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نقابة الأطباء تنفي منح المنتج ترخيصا... وأطباء: آثارها الجانبية قاتلة

موافقة وزارة الصحة على تداول »الفياغرا النسائية« تثير جدلا في مصر 
سقطوا بفعل انهيار أسقف المنازل وصعقا بالكهرباء وحوادث السير 

أكثر من 200 قتيل وجريح حصيلة ضحايا السيول في العراق
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثــارت موافقــة وزارة الصحــة المصريــة علــى أول 
دواء لضعف الرغبة الجنســية لدى النساء والمعروف 
بـ»الفياغرا النســائية« أو »الحبة الروز«، جدلا واســعا 

في المجتمع المصري.
وتعقــد إحدى شــركات الأدويــة، الأربعــاء المقبل، 
مؤتمــرا صحافيًــا للإعلان عــن موافقــة وزارة الصحة 
الرغبــة  لضعــف  دواء  أول  إطــلاق  علــى  والســكان 
الجنســية عند الســيدات، بعد إعلان إحدى الدراسات 
أن الســبب الأكبر للطــلاق في مصر هو ســوء العلاقة 

الحميمة بين الزوجين.
ويعرض خلال المؤتمر أحدث الدراســات لأســباب 
الطلاق بســبب تــردي العلاقة الحميمــة، والإعلان عن 
إطلاق أول دواء لضعف الرغبة الجنسية عند السيدات 

المعروفة شعبيا بـ»الحبة الروز«.
وقالت الشــركة علــى موقعهــا إن »الجرعة الموصى 
بها هي قــرص يوميــاً )20 جنيها للقــرص( قبل النوم 
وهــي 100 ملــل تأخذ عــن طريف الفم لأن عمــل العقار 
وقت الاســتيقاط يزيد من مخاطر ضغط الدم والإغماء 

والإصابات المفاجئة والاكتئاب العصبي المركزي«.
رشــوان شــعبان، الأمين العام المســاعد فــي نقابة 
الأطباء المصريين، قال إن »منتج زيادة الرغبة الجنسية 

لدى السيدات لم يتم ترخيصه حتى الآن للتداول«.
وأشــار في تصريحات صحافية إلى أن »أبرز الآثار 
الجانبية لهذه المنتجات هي الصداع، الغثيان، الدوخة، 

والرغبة الجنسية الزائدة«.
استشاري أمراض النساء والولادة، عطية أبو النجا، 
أوضح عبر صفحته الشــخصية على »الفيســبوك« أن 
»العقــار المعروف بالفياغرا النســائية، مــر بالعديد من 
العراقيل لســنوات بين الرفض والانتقاد، قبل الموافقة 
عليه بشــكل نهائي من قبــل منظمة الــدواء الأمريكية، 
المؤسســات  مــن  العديــد  رفــض  فــي  الســبب  وكان 
العلاجيــة لهذا العــلاج، يرجع إلى الآثار الســلبية التي 
يخلفها على المخ، فضلًا عن مشــكلات يواجهها الجهاز 

التناسلي والرحم«.
وأضاف أن »الفياغرا النسائية تعمل بشكل أساسي 
علــى المخ، حيث تؤدي إلى خفــض ضغط الدم بصورة 
كبيره لتشــعر المــرأة بنــوع مــن الاســترخاء الزائف، 
ويشــبه تأثيرها إلى حد كبير تأثير عقــار الترامادول، 

حيث تســبب ارتخاء العضلات والأعصاب، كما يعتمد 
عملها الأساســي على أفيونات المخ ومنح المرأة شعورا 
بالاســترخاء والخمول، في محاولة لمنح الجسد راحة 
غير حقيقية واســتعداد نفسي موجود بالفعل لمواجهة 
ضغــوط الحيــاة«. وبــين محمــد جــودة، استشــاري 
الأمــراض النســائية والتوليــد فــي القصــر العينــي، 
أن  »الآثــار الســلبية التي تتعــرض لها النســاء نتيجة 
لتناول ذلــك العقار يمكن حصرها في عدة نقاط، أولها 
الانخفاض الشــديد في ضغــط الدم لدرجــات متدنية 
ما يمثل خطرا لدى النســاء اللاتــي يعانين من الضغط 
المنخفــض قبــل تناولهــا، والجرعات الموصــى بها من 
العلاج والتي تتميز بكونها جرعات مرتفعة ومســتمرة 
لفترات طويلة، ترفع من فرص تعرض النساء للإدمان، 
ولا يمكــن أن نغفل أن المرأة قــد تعاني لاحقا من تدهور 
حالتها العصبية والنفسية، بسبب الاستخدام الطويل 
للفياغرا، وقــد تعاني من انتكاســات صحية فى حالة 

التوقف عن تناول الحبة الروز«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس 
الأحد، أن عدد ضحايا الأمطار والسيول 
في المحافظات وصل إلى 21 قتيلًا و180 

مصاباً.
سيف  الوزارة،  باسم  المتحدث  وقال 
بدر، في بيان مقتضب، إن »آخر حصيلة 
الأمطار  من  الجويــة  الظروف  لضحايا 
من   21 بلغت  المحافظات  في  والســيول 

الوفيات و180 مصابا«. 
وأوضح أن »البعض قتل بفعل انهيار 
أسقف المنازل، أو حوادث سير، أو صعقا 
الشــمالية  المحافظات  في  بالكهربــاء« 

والجنوبية على السواء.
في الأثنــاء، أعلنت مديريــة الدفاع 
المدني، إنقاذ عائلتين مكونتين من تسعة 
في  السيول  جراء  محاصرين  أشخاص 

قضاء الفاو في محافظة البصرة.
وقالت في بيان: »بإشــراف ميداني 
مباشــر مــن قبــل العقيــد الكيمياوي 

مدني  دفاع  مدير  ســاري،  علي  تحسين 
البصرة، توجهــت الفرق في مركز الفاو 
إلى منطقة الفداغية لوجود ســيول من 
العرب  ارتفاع مناسيب مياه شط  جراء 
بســبب الأمطار الغزيرة، حيث باشرت 
الفرق بإنقــاذ عائلة مكونــة من أربعة 
من  مكونة  أخــرى  وعائلة  أشــخاص، 
خمسة أشــخاص وإخلائهم إلى أماكن 

آمنة«.
وأضافــت أن »فــرق الانقــاذ قامت 
أيضاً برفع أعمــدة الكهرباء من الطريق 
الرئيســي لقضاء الفاو وفتح الشــارع 
أمام حركة العجلات المدنية حفاظاً على 
سلامة المواطنين وتســهيل حركة المارة 

والعجلات«.
وشهد قضاء الفاو المطل على الخليج 
هطول أمطــار غزيرة خلال الســاعات 
الماضيــة، تســببت بإغــلاق عــدد من 
العائلات  عشــرات  ومغادرة  الشوارع 
لمنازلها بسبب تســرب المياه إليها، فيما 
باشــرت الدوائــر الخدميــة بمعالجة 

الأضرار.
قائمقام قضاء الفاو، وليد الشريفي، 
قال: »خلال الليل هطلــت على القضاء 
أمطار رعدية غزيرة وغير مسبوقة منذ 
أعوام كثيرة، فتســربت المياه إلى 150 
منــزلًا بارتفــاع يصل إلــى نصف متر، 
كما فاضت بعض الشــوارع«، مبيناً أن 
»القضاء فيــه 26 محطة للمجاري لكنها 
لم تســتوعب كمية الأمطار، خاصة مع 
المجاري  مديرية  قبــل  من  إهمال  وجود 
في تأهيل تلك المحطــات لتعمل بكفاءة 

وفاعلية«.
الغزيرة  أن »الأمطــار  إلــى  ولفــت 
والفيضانات الناجمة عنها لم تتســبب 
بحدوث إصابات أو خســائر بشرية«، 
مضيفاً أن »الدوائر الخدمية في القضاء، 
الكهرباء  ودائرة  البلديــة  دائرة  ومنها 
ومديرية الدفاع المدني باشرت بمعالجة 
الأضرار ومســاعدة المتضررين، بما في 
ذلــك رفع وإعادة تثبيــت بعض أعمدة 

الكهرباء التي سقطت على الأرض«.

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

قال رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد، 
إنه سيبني على زيارته المفاجئة الأخيرة إلى سلطنة عمان بمزيد 
من الزيــارات لدول العالم العربي »قريبا جدا«. وتحدث مع حول 
»التغييرات الرائعة« التي تحدث فــي العالم العربي فيما يتعلق 
بإسرائيل. وتابع »سيكون هناك المزيد من مثل هذه الزيارات إلى 

الدول العربية قريبا جدا.«
وفي ســياق تطور العلاقــات بين دول خليجية وإســرائيل، 
كشــفت صحيفــة »هآرتس« الإســرائيلية أمس عــن صفقة بين 
شركة إسرائيلية والســعودية، حول برامج إلكترونية هجومية 
لاستهداف معارضي النظام السعودي. وفاوض حول الصفقة عن 
الجانب السعودي عبد الله المليحي، المقرب من رئيس المخابرات 
الســعودية الســابق تركي الفيصل، وناصــر القحطاني، الذي 

وصف نفسه بأنه نائب رئيس المخابرات السعودية الحالي.
وإماراتيا كشــفت القناة الثانية في إسرائيل أنها وقعت اتفاقا 
وصفته بالتاريخي لمد خــط غاز يربطها بأوروبا، وذلك بدعم من 
الاتحاد الأوروبي وبتمويل من إمارة أبو ظبي. وأوضحت القناة 
أن التوصل للاتفاق جــاء بعد عامين من المفاوضات، وســتوقع 
عليه كل من إسرائيل واليونان وإيطاليا وقبرص. وينص على مد 
خط غاز في أعماق البحر بطول ألفي كيلومتر، وســيكون الأطول 
في العالم، وسيتيح لإســرائيل تصدير الغاز للدول الموقعة على 

الاتفاقية ولدول البلقان ودول أوروبية أخرى. )تفاصيل ص 6(

نواكشوط ـ »القدس العربي«: 
بدأ الرئيس التشــادي إدريس ديبي زيارة مفاجئة لإســرائيل، 
التقى خلالها رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهــو، وذلك بعد أربعين 
عامــا من قطع العلاقات بين البلدين. وتضمــن برنامج الزيارة التي 
اعتبرت نجاحا دبلوماسيا إســرائيليا في اختراق الدول الأفريقية، 

لقاء خاصا جرى مساء أمس عقبه عقد مؤتمر صحافي مشترك. 
وبذل نتنياهو في السنوات الأخيرة جهودا مضنية لاختراق دول 

أفريقيا محاولا إعادة العلاقات الدبلوماسية معها.
ورحــب نتنياهو بزيارة الرئيس التشــادي، مؤكدا على أهميتها 

الدبلوماسية، ومشددا على أنها »زيارة تاريخية«. 

ونقلــت وكالة »بلومبــرغ« للأنباء عن الرئيــس ديبي، الذي تم 
الإعلان عن زيارته قبل وصوله بساعات، في مؤتمر صحافي مشترك 
مع نتنياهو قوله إنهم »يأملون في دخول عهد جديد من التعاون وفي 

نهاية المطاف استعادة العلاقات الدبلوماسية ».
وقــام وفد إســرائيلي في تموز/ يوليــو الماضي بزيارة لتشــاد 

تحضيرا لهذه الزيارة وترتيبا لإعلادة العلاقات بين البلدين.
وتعتبر تشاد من الدول الأفريقية النشطة في مكافحة المجموعات 
الجهادية الإســلامية، حيث حصلت في هذا الإطار قبل أسابيع، على 
مساعدة عســكرية أمريكية بقيمة 1,3 مليون دولار. ويتولى إدريس 
ديبي وهو ضابط سابق في الجيش، السلطة في تشاد منذ عام 1990 

ما يجعله أطول رؤساء القارة مكثا في الحكم.

لندن ـ » القدس العربي«: 
قالــت جمعيــة الوفــاق الوطنــي البحرينيــة 
المعارضــة، أمــس الأحد، إن نســبة المشــاركة في 
الانتخابات التشــريعية والبلديــة التي جرت في 
البلاد، الســبت، لم تتجاوز ٪30، خلافاً لما أعلنته 
الســلطات، حيث أكــدت أن إقبــال الناخبين على 
الجولــة الأولــى بلــغ 67 ٪ بزيادة عن النســبة 

المسجلة في عام 2014 وهي 53 ٪.
وأوضح نائب رئيس الجمعية، الشــيخ حســين 
الديهي: »وفق الأرقــام والمعلومات التي تم رصدها 

فإن نســبة المشاركة لم تتجاوز ٪28 و٪30 فقط، 
ونتحدى السلطة بالكشف بشفافية كاملة عن نتائج 
الانتخابات«. وقالت حكومة البحرين إنها ستجري 
الجولــة الثانية من الانتخابــات البرلمانية على 31 
من مقاعد البرلمان البالغ عددها 40 مقعدا الأســبوع 
المقبل، في اســتحقاق منعت جماعات المعارضة من 

المشاركة فيه.
ودعا نشــطاء إلى مقاطعــة الانتخابات، وقالوا 
إنها »مســرحية«، وسط حملة على المعارضة تشنها 
أســرة آل خليفــة الحاكمة منذ أن قامــت المعارضة 

الشيعية بانتفاضة فاشلة عام 2011.

لندن ـ » القدس العربي« 
من إبراهيم درويش: 

قالت صحيفة »صاندي تايمــز« البريطانية، إن 
دعم الرئيس دونالد ترامب لولي العهد الســعودي 
الأمير محمد بن سلمان، لا يضمن له استقبالا وقبولا 
من القادة الذين ســيتوافدون على بيونس أيرس، 

عاصمة الأرجنتين في نهاية الشهر.

وأضافت: » قمة العشــرين هذا الأسبوع ستكون 
حافلة بدراما غير عادية«، مشــيرة إلى أن »الكثير 
مــن قادة الــدول لا يريدون الظهور أمام عدســات 
التلفزة العالمية وهم يجلسون إلى جانب بن سلمان 
أو مقابلتــه خلف الأبــواب المغلقة«. في الســياق، 
تواصلــت ردود الفعل الرافضة لزيارة بن ســلمان 
إلى القاهــرة.  حيث وقع 100 صحافــي على بيان، 
أكدوا فيه أن الأمير السعودي يجب أن »يودع قفص 

الاتهام في محكمة دولية«. )تفاصيل ص 5(

■ طهران ـ وكالات: قالت إيران أمس إنه لم يتم 
حتى مســاء الأحد الإبلاغ عن سقوط أي قتلى عقب 
وقوع زلزال بلغــت قوته 6.3 درجــة قرب الحدود 
الغربية لإيران مع العراق، لكن حوالي 400 شخص 
أصيبوا جراء الزلزال، حسبما ذكرت إدارة الطوارئ 
الإيرانية. وشعر الناس في العاصمة العراقية بغداد 

وفي الكويت بالزلزال.
وأشارت وســائل إعلام إيرانية إلى أن المخاوف 
من توابع الزلزال دفعت ســكان عــدد من المدن في 
إقليم كرمنشــاه بغرب البلاد إلى الخروج للشوارع 

والمتنزهات في الطقس البارد. وأرســلت السلطات 
فــرق إنقاذ على الفــور إلى المناطــق المتضررة من 
الزلزال. وقال رئيس أجهزة الطوارئ الحكومية بر 
حسين كوليفاند للتلفزيون الرسمي »لم ترد بلاغات 
حتى الآن عن أي قتلى وأصيب معظم الجرحى أثناء 

الهروب وليس بسبب أضرار نجمت عن الزلزال«.
وأدى الزلزال إلى حدوث انهيارات أرضية، لكن 
المســؤولين قالــوا إن جميع طرق المنطقــة ما زالت 
مفتوحــة أمام حركــة المرور وإنه جرى اســتعادة 

الكهرباء في معظم المناطق التي وقع بها الزلزال.

نتنياهو يعلن قرب زيارته لبلدان عربية... والرياض أرسلت ضابطي استخبارات للتفاوض

صفقات سعودية ـ إماراتية مع إسرائيل: برامج تجسس ضد المعارضين وخط أنابيب غاز لأوروبا

المعارضة البحرينية: نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 30٪الرئيس التشادي يقوم بزيارة مفاجئة لإسرائيل

صحيفة بريطانية: قادة الدول لا يريدون
الظهور مع بن سلمان خلال قمة العشرين 

مئات الجرحى في زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب غرب إيران

الرئيس التشادي إدريس ديبي مع نظيره ريوفين ريفلين أمس

مصاب سوري بالغاز خلال نقله إلى المشفى أمس  

دمشق ـ إسطنبول ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد وإسماعيل جمال:

في تزامن »مريب« بين ادعاء النظام الســوري، 
أمــس، بــأن المعارضة الســورية نفــذت هجوماً 
بـ»غازات ســامة« على مناطق مدنية تابعة للنظام 
في حلب، وعــودة الحديث عن مصيــر منطقة تل 
رفعت، والحراك المتســارع وتطورات الأوضاع في 
محافظة إدلب شــمالي ســوريا، نقلت وكالة أنباء 
النظام )ســانا( عمــا قالت إنها مصــادر طبية في 
مشــفيي الــرازي والجامعة في مدينــة حلب: »تم 
اســتقبال 107 مدنيــين مصابين بحــالات اختناق 
متنوعة«، مشــيرة إلى أن »الإصابــات ناجمة عن 
اســتهداف المجموعات الإرهابية أحياء سكنية في 
حلب بقذائف صاروخية متفجــرة تحتوي غازات 

سامة«.
واســتغلت القوات الروســية تلك »المســرحية 
الجديدة للنظام« التي عرضها في مشــفيين لتشن 
عســكرية  مواقع  على  جويــة  هجمات  طائراتهــا 
للمعارضة السورية في المنطقة »منزوعة السلاح«، 

بعد اتهام المعارضة بالوقوف وراء الهجوم. 
حاســم  بشــكل  الســورية  المعارضة  ورفضت 
الاتهامات الموجهة لها من روسيا والنظام السوري 
بالوقوف وراء الهجمات السامة على بعض أحياء 
حلب. ونفى الجيش الســوري الحــر المزاعم التي 

يرددها النظام وروسيا.

 وقال العقيد في »الحر« فاتح حسون لـ »القدس 
العربي«: »قياســاً على كل الحالات التي استخدم 
فيها النظام السوري السلاح الكيميائي فإن اتهامه 
باطل، ولا أســاس له، وما هو إلا خطوة تحضيرية 
لعمل مستقبلي يرمي من خلاله لتخريب اتفاق قمة 
سوتشــي حول إدلب قبيل جولة مباحثات أستانة 

المقبلة، وذلك بإيعاز إيراني ورضا روسي«.
 وأكــد المتحدث الرســمي باســم حركــة »نور 
الديــن الزنكي« علــى موقع »تويتــر« أن »النظام 
المجرم وبتعليمات من روســيا يحاول اتهام الثوار 
باستخدام مواد ســامة ضد مواقع في مدينة حلب، 
وهــذا محض كــذب، فالثــوار لا يملكون ســلاحاً 
كيميائيــاً ولا مختبــرات لتجهيــزه ولا يمتلكون 

وسائط استخدامه«.
من جهتها تخشى أوساط تركية أن يكون حديث 
النظام الســوري، الأحد، عن وجود هجوم بغازات 
ســامة من قبل المعارضة الســورية علــى مناطق 
النظــام، تمهيداً لإيجاد مبرر مــن أجل القيام بعمل 
عسكري أوسع ضد إدلب، حيث حشد النظام قوات 
هائلة في محيط المحافظة قبيل توقيع اتفاق أستانة 
الأخير الــذي منع وقوع هجوم واســع كان يجري 

الإعداد له من قبل روسيا والنظام ضد إدلب.
من جهة أخــرى وعلى الجانب الشــرقي، وفي 
رسالة واضحة موجهة إلى أنقرة وطهران وموسكو 
في سوريا، وتنفيذاً لمآرب أمريكية بهدف رسم خط 
بقيادة  للتحالف  جديد  واستراتيجي  جيوسياسي 
واشــنطن، دخل وفد عســكري - اســتخباراتي 

ســعودي - إماراتي مشــترك إلى مناطق سيطرة 
قوات سوريا الديمقراطية على الضفة الشرقية لنهر 
الفرات شــرقي ســوريا، يضم ضباط استخبارات 
ومترجمين وإداريين، للإشراف على تدريب القوات 
التابعة لميليشــيا حزب الاتحاد الديمقراطي »البي 
واي دي«، وعلــى وجه الخصــوص قوات »حرس 
الحدود« التي تضم عناصر عربية من عشــائر لها 
امتداد في الســعودية، إضافة لمهــام أخرى أهمها 
التواصل مع طيــران التحالف الدولي الذي تقوده 
في  للتنسيق  اســتخبارات  ضباط  وهم  واشنطن، 
عمليات استلام أسرى ينتمون لتنظيم »الدولة« من 

الجنسيات السعودية والإماراتية.
وحســب مصدر خاص لـ»القدس العربي« فإن 
قوام الطاقم الاســتخباراتي والعسكري مؤلف من 
150 شخصاً، دخل الى منطقة شرقي الفرات، بمهمة 
الإشــراف على الدعم المالي المقدم من الســعودية 
والامــارات للمجالس العســكرية والمدنية التابعة 
لميليشيا »بي واي دي« الكردية، مشيراً الى ان المهمة 
الإضافيـة الأكثر حساسية هي الحفاظ على سرية 
عملية تسلــــيم عناصر تنظيم »الدولة« الأســرى 
لدى ميليشــــــيا »قســد«، وهو جزء من الاتفاق 
الذي أبرمه وزيــــر الدولة الســعودي لشــؤون 
الـ»بي واي  ثامرالســبهان، مع ميليشــيا  الخليج 
داي« والذي يقضـــي بتسليم عناصر »داعـــش« 
السعوديين الى ضباط الارتباط المسؤولين عن هذه 

المهمة. 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

وفد سعودي ــ إماراتي استخباري في شرقي الفرات للإشراف على تدريب مجالس عسكرية ومدنية وتمويلها

النظام السوري وروسيا ينددان بهجمة »كيميائية« توقع 107 مدنيين في حلب... والمعارضة تعتبرها »مسرحية« هدفها احتلال إدلب

أوكرانيا: الرئيس يستدعي قادة الجيش بعد 
احتجاز روسيا ثلاث سفن وإطلاق النار عليهما 

■ كييــف ـ الأناضــول: دعــا الرئيــس الأوكرانــي 
قادة الجيش لاجتماع طارئ وذلــك إثر اتهام البحرية 
الأوكرانية، مســاء أمس الأحد، روســيا بإطلاق النار 
على ثلاث سفن تابعة لها، وإصابة اثنين من طاقمهما، 

قبل احتجاز السفن الثلاثة.
وفي وقت ســابق، قالــت البحريــة الأوكرانية، في 
بيــان علــى »فيســبوك«، إن إحــدى ســفنها الحربية 
الصغيــرة تضــررت فيما أصيــب أحد أفــراد طاقمها 

جراء إطلاق النار الروسي. 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تســابق تحالفا »البنــاء« بزعامة هــادي العامري، 
و»الإصلاح والإعمار« المدعوم من زعيم التيار الصدري، 
مقتدى الصدر، إلى كســب ودّ زعيم الحزب »الديمقراطي 
الكردستاني« مســعود بارزاني، وإقناعه في الانضمام 
لأحــد التحالفين بهدف تمريــر مرشــحيهم المتبقين في 

حكومة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي.
ورغم لقاء بارزاني بأغلب القيادات السياسية السنّية 
والشــيعية، لكن لقاءه بالعامري ومن ثم الصدر، يعدّان 
أبرزها، بكونهما يأتيان لضمــان تحقيق أغلبية برلمانية 

مريحة لتمرير مرشحي الوزارات المتبقية.
وتأتي الزيارة في وقت يسعى كل من تحالفي »البناء« 
البرلمانية  جبهتــه  تعزيز  إلــى  والإعمــار«  و»الإصلاح 
وضمان تمرير مرشــحيهم المتبقين تحت قبــة البرلمان، 
الأمر الــذي دفع أغلب القــادة السياســيين إلى تجاوز 
بـ»الســجادة  بارزاني  واســتقبال  »البروتوكــولات« 

الحمراء«.
أبرز الملاحظات جاءت على اســتقبال رئيس البرلمان 
محمد الحلبوسي، لبارزاني، والوفد المرافق له في مطار 

العاصمة العراقية بغداد.
وفي هذا الشــأن قــال القيادي في تحالــف »الفتح« 
النائب الســابق عــن محافظــة نينوى، عبــد الرحمن 
الحلبوســي  »اســتقبال  العربي«:  لـ»القدس  اللويزي، 
لبارزانــي في مطــار بغداد، يصــب في إطــار المجاملة 
والمصالح السياسية. الحلبوســي لم ينظر إلى الأمر من 

زاوية بروتوكولية، بل من زاوية سياسية«.
وذكّــر أن »انتخــاب رئيــس البرلمان جــاء بأغلبية 
بالــكاد تحققت، والآن هناك خلاف بــين تحالفي البناء، 
والإصلاح والإعمار، على موضوع الحكومة«، في إشارة 
إلى حاجتهم لأكبــر عدد من النواب لتمرير مرشــحيهم 
في البرلمان، موضّحــاً أن »بارزاني يمتلــك 25 نائباً في 

البرلمان، ولقاءه بزعماء الكتل السياسية مهم«.
وأضاف: »الاستقطاب الموجود بين تحالفي البناء من 
جهة، والإصلاح من جهة ثانية، يدفع الأطراف السياسية 
إلــى تقويــة تحالفاتهــا، وهــذا الأمر يقتضــي تجاوز 
المشــكلات ومجاملة نظيره«، معتبراً لقــاءات بارزاني 
الرســمية والسياســية بأنها تأتي في إطــار »المجاملة 

وتقوية المواقف«.
وطبقاً للمصــدر، »تحالف البناء يســعى للنجاح في 
ضم بارزاني له، ويكــون عضواً في هذا التحالف«، لافتاً 
إلى أن »الأكراد لم يحســموا خيارهم في الوقت السابق 
بالانضمام لأي من التحالفين، وهــذه التحالفات مهددة 
بالتفكك وفقدان الأغلبية، خصوصاً أن بعض وزرائهم لم 
يمروا في البرلمان بعد، لا ســيما وزراء سنة البناء، الأمر 

الذي يدفعهم للتلويح بالانسحاب«.
واعتبــر أن »أحد آثار لقاء بارزانــي بالفتح هو ضمان 
التصويــت لفالح الفياض )مرشــح وزيــر الداخلية(«، 
موضحــاً أن »إذا نجح البناء في عقد اتفــاق مع بارزاني 
وكتلته سيصب بالتأكيد في صالح تحالف البناء وقوته، 
وينعكس إيجاباً على مجمل القضايا التي يتبناها البناء«.
وأكــد أن »الحزب الديمقراطي الكردســتاني أقرب إلى 
تحالف البناء، مــن تحالف الإصلاح والإعمار«، منوهاً أن 
»تحقيق تحالف بين الديمقراطي والبناء لا ينعكس إيجاباً 
على الأخير، كون بارزاني لديــه الكثير من القضايا التي 
يسعى إلى تمريرها، مثل الموازنة والمادة 140 وغيرها. من 

مصلحة الطرفين أن يكونا في تحالف قوي«.
وبين أن: »تحالف البناء صلــب، ونواة هذه التحالف 

صلبة أيضاً«، موضّحاً أن »مواقف زعمائه غير مشــهورة 
بالتقلب، وهذا يرجــح تحالف بارزاني معهم، إذا ما كانت 

هناك مفاضلة مع تحالف الإصلاح والإعمار«.

نقطة وصل

وإضافــة إلى ذلــك، يمكــن لبارزانــي أن يلعب »دور 
الوســيط« بين العامري والصدر، وحــل الخلاف المتفاقم 
بينهم على خلفية »فيتو« »سائرون« على مرشح »الفتح«، 

فالح الفياض لوزارة الداخلية.
وقال النائب عــن الحزب الديمقراطي الكردســتاني، 
ديار برواري لـ»القدس العربي«، إن »من الممكن أن يكون 
بارزاني نقطة وصل بين الخصمين )في إشارة إلى تحالفي 
البناء والإصلاح والإعمار(«، مشــيراً إلــى أن »لبارزاني 
مواقــف معروفة في هذا الجانب، ويمكــن أن يلعب الدور 
ذاتــه حالياً، لكنه، لــن يكون جزءاً مــن أي تحالف على 

حساب تحالف آخر«.
وأضاف: »زيــارة بارزاني إلى بغــداد جاءت بالوقت 
المناســب، خصوصاً ونحن في الأيام الأخيرة لتشــكيل 
الحكومة، فضلا عن التحديات أمام رئيس مجلس الوزراء 
عادل عبد المهدي، في موضوع اســتكمال الحكومة«، مبيناً 
أن »الأخطاء الســابقة التي حصلــت نتيجة عدم الالتزام 
بالاتفاقــات والمعاهــدات، يمكن تجاوزها فــي الحكومة 

الحالية«.
واعتبر، أن لقاء بارزاني بجميع الشخصيات السياسية 
العراقية يؤكد أن »ليست لديه خطوط حمر على أي جهة«، 
مؤكداً أن »مشاركة إقليم كردســتان العراق في الحكومة 

الاتحادية ستكون فاعلة في السنوات الأربع المقبلة«.
وعلمت »القــدس العربي« من مصدر سياســي مطلع، 
علــى مفاوضات تشــكيل الحكومة الجديــدة، أن »زيارة 
مســعود بارزاني أثمرت نتائج إيجابية، ســواء في ملف 
استكمال الكابينة الوزارية، او في ما يخص حلحلة الأزمة 

بين بغداد وأربيل«.
وطبقــاً للمصدر، الذي فضّل عدم الكشــف عن هويته، 
فإن »الزيارة وإن جاءت متأخــرة، غير إنها مهمة«، لافتاً 
إلى أن »بارزاني أيقن ضرورة أن يضع يده بيد الحكومة، 
ويكون جزءاً منها، خصوصاً بعد العزلة التي كان يعيشها 
عقب اســتفتاء انفصال إقليم كردســتان العراق )في 25 
أيلول/ سبتمبر 2017(، والذي رفضته الحكومة الاتحادية 

حينها«.

دعم عبد المهدي

في الســياق، عوّل تحالف »سائرون« على لقاء الزعيم 
الشــيعي الشــاب مقتدى الصدر ببارزاني، وألمح إلى أن 

الأخير »جزء« من مشروع الصدر الإصلاحي.
وقال النائب عن »ســائرون« علاء الربيعي لـ»القدس 
العربــي«، إن »زيــارة بارزاني إلى بغــداد تتضمن عدّة 
رســائل، منها دعم الحكومة المركزية برئاســة عادل عبد 
المهدي«، إضافة إلى »رســالة إطمئنان للشــارع العراقي 
بأن الأكراد وقيادتهم حليف اســتراتيجي في بناء الدولة 

ومؤسساتها«.
واعتبــر أن الرســالة المهمة لزيــارة بارزانــي تتمثل 
بـ»لقــاء الصدر في النجــف«، عازياً الســبب إلى كونها 
»أعطت انطباعاً بأن مسعود بارزاني هو جزء من مشروع 
الإصلاح الــذي يقوده الســيد مقتدى الصــدر. الزيارة 
ستسهم في إنهاء الملفات العالقة بين بغداد وأربيل«. على 

حدّ قوله.
وعلى الصعيد الســنّي، أعرب خميــس الخنجر، زعيم 
تحالف »المحور الوطني« الذي يضم أغلب الكتل الســنية 

في البرلمان العراقي، عــن »تفاؤله« بالزيارة التي أجراها 
بارزاني إلى بغداد.

وكتب على حســابه على موقع »تويتر«، »متفائل جدا 

بزيــارة الزعيم مســعود بارزانــي إلى بغــداد؛ من أجل 
صياغــة روح وطنية جديدة تحكم المشــهد السياســي 

المشتت منذ فترة«.

وأضاف: »نأمل في إطلاق تحالف عراقي عابر للطائفية 
والقومية، يؤسس لدولة عادلة وحكومة وطنية ترعى ابن 

البصرة وابن الشرقاط وابن حلبجة على حد سواء«. 

زيادة موازنة كردستان أبرز المغريات... و»الفتح«: نسعى لضم »الديمقراطي« إلى تحالفنا 

العراق: صراع بين الكتل الشيعية على كسب أصوات نواب بارزاني في معركة استكمال الحكومة

سياسية كردية: زيارة بارزاني هدفها تحقيق مكاسب خاصة
السليمانية  ـ  »القدس العربي«:

قالــت السياســية الكردية، والنائب الســابق في البرلمان العراقي، ســروة 
عبدالواحد، إن »زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني 

إلى بغداد هي زيارة حزبية لا تمثل تطلعات وتوجهات إقليم كردستان«.
وذكرت أن »الزيارة ذات أهداف شــخصية وحزبيــة، ومن أجل الحصول 

على مكاسب خاصة، لا تأتي بشيء له فائدة للإقليم«.
وأبدت اســتغرابها من »تزامــن موعد الزيارة مع موعــد المحكمة الاتحادية 
الذي قضى بعدم دســتورية استفتاء إقليم كردستان العام الماضي الذي كان 

يشجع عليه الحزب الديمقراطي وتم برعايته«.
واعتبــرت أن »توقيت الزيــارة يبين أن بارزاني مع قــرار المحكمة الاتحادية 
الذي أفشــل الاســتفتاء، وجاء إلى بغداد لحلحلة جميع المشاكل العالقة بين 
الإقليــم وبغداد والتي لايبدو أنها ســتحل في ظل هذه الأزمــات والتعقيدات 

وعدم وجود إدارة وسياسة تريد العمل للإقليم«.
وتابعــت أن »طبيعة العلاقة بــين بغداد وأربيل لم تكن علاقة مؤسســاتية 
رصينــة، وإنما كانت علاقــة مزاجية مبنيــة على المصالح الحزبيــة ماجعلها 

علاقة مضطربة وهشة طيلة هذه السنوات«.
وأضافت أن »كل ما اتفق عليه خلال هذه الزيارة بين بغداد وأربيل سيبقى 
حبــراً على ورق، ولن ينفذ منه شــيء، وهذا الأمر اعتدنا عليه طيلة الســنوات 

الســابقة وســيبقى الحــزب الديمقراطي الكردســتاني منتفعاً من المكاســب 
الخاصة التــي يحصل عليها من بغداد دون أن تكــون هناك مصلحة للإقليم. 

وهذه سياسة الحزب الديمقراطي التي أصبحت معروفة وواضحة«.
ورداً علــى ســؤال حول عودة البيشــمركه إلــى كركوك والمناطــق المتنازع 
عليهــا، قالت: إن »كركوك والمناطق المتنازع عليهــا، يجب أن تكون تحت إدارة 

مشتركة، ولكن بعد اتفاق نهائي ينهي مشكلة المناطق المتنازع عليها«.
وزادت: »ربمــا، تم فتــح ملف كركوك خــلال زيارة بارزاني، ولكن ســتبقى 
هذه القضية معلقة«، وتســاءلت »لماذا هذا الاقتتــال الذي حصل بين الجيش 
العراقي والبيشــمركه قبل عام حيث ســقط الكثير مــن الضحايا، إذا كان من 

الممكن التفاوض عليها سلمياً كما نراهم اليوم«.
وعن تشكيل حكومة كردستان، أكدت أن »الحزب الديمقراطي الكردستاني 
هو مهيمن على الإقليم بطريقة دكتاتورية، ومن الطبيعي حصوله على الأغلبية 
في مقاعد البرلمان، وبالتالي ســيذهب مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 
كما هو معتاد إلى تشــكيل حكومة لاتمثل شعب كردســتان بل تمثل مصالح 

حزبية وشخصية وتكرس سياسة الحكم المطلق«.
وزادت: »بقــاء هــذا الحــزب مهيمناً على الســلطة بطريقة غيــر ديمقراطية 
تقصــي جميــع المعارضــين، كما فعل خــلال فتــرة الحكومة الســابقة، وهذا 
ما لمســناه وعهدنــاه في ظل بقاء هــذا الحزب على هرم الســلطة بطريقة غير 

دستورية«.

بارزاني والعامري خلال مؤتمر صحافي بعد لقاء جمعهما مؤخرا في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

أرجأت السلطات الأمنية، أمس الأحد، 
إعــادة فتح جزئــي للمنطقــة الخضراء 
المحصنة أمنياً في وسط العاصمة العراقية 
بغــداد، والتي كانت مقــررة أمس الأحد، 
حسب ما أكد مسؤول حكومي، مضيفاً أن 
»الأعمال لا تزال جارية في الجيب الأمني 
الذي يضم مقار رســمية ومبنى السفارة 

الأمريكية«.
قالت  التــي  العملية  لهــذه  وتمهيــدا 
الحكومة قبل أيام عدة أنها ســتتم الأحد 
بشكل رســمي، باشــرت القوات الأمنية 
بمســاعدة أمانة بغــداد إلى رفــع الكتل 
الإســمنتية المحيطة بالمنطقــة الخضراء 
التي أصبحت جيبا من الإســمنت المسلح 
والأســلاك الشــائكة علــى ضفتــي نهر 
دجلة، مع نقاط تفتيش لا يجتازها معظم 

العراقيين.
لكــن، صبــاح أمــس، أكد المســؤول 
اسمه  كشــف  عدم  طلب  الذي  الحكومي، 
أن »الافتتاح لن يتــم قبل يومين، أو حتى 

نهاية الأسبوع«.
ستفتح،  رئيســية  »طريقا  أن  وأضاف 
لكن يجب تأمين الطــرق الفرعية المؤدية 
إليها من داخل المنطقة الخضراء، والفرق 

الهندسية تعمل على ذلك«.
وفي وقت سابق، قال مصدر في مكتب 
من  »جزءا  إن  العراقيــة  الحكومة  رئيس 
المنطقــة الخضراء ســيفتح يــوم الأحد 
المقبــل )أمــس( وســيكون متاحــا أمام 
الجدران  بعض  رفع  »تم  مضيفا  الجميع«، 

الكونكريتية الخميس تمهديا لفتحها«.
كما أكــد مصــدر حكومــي أن »إعادة 
فتــح الطريق الــذي يمر وســط المنطقة 
الخضــراء جاء بناء علــى توجيهات من 
رئيس الوزراء عــادل عبد المهدي«، الذي 
قرر مؤخرا أيضا نقل مقر الحكومة خارج 

المنطقة.
وذكر المصدر ذاتــه، أن »ثلاثة مداخل 
لتخفيف  المنطقــة  فــي  ســتفتح  حيوية 

الازدحام في وسط العاصمة«.

وكان رئيــس الوزراء الســابق حيدر 
العبادي، أمر خــلال فترة ولايته، بإعادة 
فتح المنطقة، لكن الأمر لم يدم ســوى أيام 

قليلة قبل إعادة إغلاقها أمام المارة.
حينها،  وســائل الإعلام، في  وتناقلت 
بأن ســبب إعادة إغلاقهــا، هو اعتراض 
الســفارة الأمريكية التي تتخذ إجراءات 
حتى  موظفيها،  لحمايــة  مشــددة  أمنية 

داخل المنطقة الخضراء.
عبد المهدي، سبق أن دعا، أمام البرلمان، 
خلال منح الثقة لحكومته الشهر الماضي، 
إلــى فتح المنطقة أمام المواطنين، مشــددا 
على ضــرورة تنفيذ هذا الإجراء لكســر 

الحواجز بين المواطنين.
وبعيد ســقوط نظام صدام حسين في 
2003، أصبحت هذه البقعة المترامية على 
مقرا  مربعة،  كيلومترات  عشــرة  مساحة 
الأجنبية،  والسفارات  الحكومية  للمباني 
المتحــدة  الولايــات  ســفارتا  أبرزهــا 

وبريطانيا.
وتخشى الســلطات الأمنية من خطوة 
انتقــال التظاهــرات الاحتجاجيــة، من 
خــارج أســوار المنطقــة الخضــراء إلى 
داخلها، فيما كشــفت اللجنــة الأمنية في 
مجلس محافظة بغداد عن »عدم إبلاغها« 
بأي إجراء يتعلق بفتح المنطقة شــديدة 

التحصين.
نائــب رئيــس اللجنــة الأمنيــة في 
المطلبي قال  مجلس محافظة بغداد، سعد 
لـ»القدس العربي«: »لا علاقة لتأجيل فتح 
المنطقة الخضراء بوجود مبنى الســفارة 
الأمريكية في المنطقة«، مبيناً أن »موضوع 
إعادة فتح المنطقــة الخضراء هو أكبر من 

السفارة الأمريكية«.
واعتبــر تصريــح عبد المهدي بشــأن 
أمام  الخضراء  المنطقــة  فتح  إعادة  عزمه 
المواطنين، »ليس في محله، كما في تصريح 
الحوكمة الإلكترونية. هذا التصريحان لا 

يمكن أن يحدثا في العراق«.
وأضــاف: »هناك تخوف مــن إمكانية 
اقتحام المنطقة الخضــراء، كما حدث في 
السابق )في إشارة لاقتحام انصار زعيم 

التيــار الصــدري مقتدى الصــدر لمبنى 
البرلمان والمنطقة الخضــراء في 2016(«، 
مشيراً إلى »إمكانية أن تتحول التظاهرات 
من أمــام المنطقة الخضراء إلــى داخلها، 
أمام مجلس الوزراء أو البرلمان أو غيرها 

من المناطق الحساسة«.
وتابع: »التجربة الســابقة في اقتحام 
المنطقة الخضــراء من قبــل المتظاهرين، 
تدفع للتفكيــر جدياً قبل فتــح المنطقة«، 
موضّحــاً أن »الفتــح ســيكون جزئيــا 
ذات  السيارات  دخول  ويمنع  ومشروطا، 

الدفع الرباعي«.
الجزئي  الفتــح  »عمليــة  أن  واعتبــر 
للمنطقة الخضراء لا معنى لها، خصوصاً 
إذا كان بالطريقة نفسها التي تم اعتمادها 
في زمن الحكومة الســابقة«، منوهاً بأن 
»إذا كان فتــح المنطقــة لبضعــة أيام كما 
جرى في زمــن رئيس الوزراء الســابق 
حيدر العبادي، فمــن الأفضل عدم فتحها 
لأنها ســتكون أول مشروع فاشل لرئيس 

الوزراء الجديد عادل عبد المهدي«.
وتابع: »الخيار الأفضل هو فتح المنطقة 
الخضــراء بالكامل، مع إضافة تحصينات 
أمــام منطقــة القريبــة مــن الســفارة 
الأمريكية  »السفارة  أن  مبيناً  الأمريكية«، 
حصنت شــارعها، رغم أنــه مغلق وغير 
السفارة  موقع  الفتح.  بإجراءات  مشمول 
بعيــد جداً عن أقرب شــارع فــي المنطقة 

الخضراء من المقرر أن يتم فتحه«.
وأشــار في الوقت عيّنه إلى أنهم »في 
اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد 
لم يتم أخــذ رأينا بموضــوع إعادة فتح 
المنطقة الخضــراء. لم نبلغ بــأي إجراء 

بشأن ذلك«.
ووفقــاً للمصدر، فــإن »الخطوة )فتح 
الخضراء( غير مجديــة، بكونها لن تؤثر 
على الحركــة المروريــة وتخفيف الزخم 
المروري في شــوارع العاصمة، وستكون 
جزئيــة ومشــروطة«، مرجّحــاً »إغلاق 
المنطقة بعد عدّة أيام، مع وقوع أي حادثة 
أمنية حتى وإن كانت مفتعلة. أتوقع وقوع 

حادث أمني داخل المنطقة الخضراء«.

لجنة بغداد الأمنية تحذّر من عبور التظاهرات أسوار المنطقة 

السلطات العراقية ترجئ افتتاح المنطقة الخضراء... 
وتعزيزات أمام مبنى السفارة الأمريكية

أربيل  ـ  »القدس العربي«

 من عمر الجبوري:

اعتبر محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، أن 
من الســذاجة الاعتقاد أن الوضع الأمني سيستتب 
باستبدال قادة أمنيين بآخرين، مشيراً إلى »عوامل 
سياســية واقتصاديــة وإدارية تقــف وراء تنامي 
الإرهــاب وارتفاع نشــاطاته المســلحة، داعياً إلى 

»معالجة عدة عوامل لمنع عودته من جديد«.
وقــال في حديث خــاص لـ» القــدس العربي«: 
»في وضع يمر به العراق عمومــاً ومحافظة نينوى 
خصوصاً، من الســذاجة أن نفكر أن القادة الأمنيين 
هم وحدهــم قادرون على ضبط الأمــن أو أن الأمن 

سيستقر بوجود القائد الأمني الفلاني أو انتقاله«.
وأضــاف أن »الوضــع في نينوى أعقــد من هذا 
بكثير، وأن ظهور تنظيم الدولة وهزيمته لم يعالجا 

بالطريقة الصحيحة، حيث لا تزال كثير من الأسباب 
التي أدت إلى ظهور الإرهاب موجودة«.

 وبين أن »عمليــة مكافحة الإرهــاب لم تتضمن 
إجراءات تمنــع ظهوره مرة أخــرى«، لافتاً إلى أن 
»التعامــل مع الملف الأمني في نينــوى بوصفه ملفا 

عسكريا بحتا، خطأ كبير، وكذلك خطر كبير«.
وتابــع : » لابــد أن يتــم النظر إلــى الجوانب 
السياســية والاقتصادية والإدارية التي تؤدي إلى 
ظهور الإرهاب، وكيف ســيتم التعامل معها من أجل 

عدم عودته«.
وأكد أن »السياســيين عندمــا يتوقعون مجيء 
الإرهاب أو ظهوره، فإنهم ينظرون نظرة أخرى غير 
نظرة العســكر ورجال الأمن«، مضيفاً أن »العسكر 
ينظــرون أمامهم، هــل هذا العدو جاهــز، وهل هم 
قادرون علــى ضربــه وهزيمته إذا ظهــر وحاول 

زعزعة الأمن والاستقرار«. 
وحسب النجيفي، »السياسي لابد أن ينظر نظرة 

أبعد مــن هذا التفكيــر ويبحث في الأســباب التي 
تؤدي إلى ظهور الإرهــاب وتناميه وكيفية معالجة 

هذه الأسباب«.
 وتابع أن »الدعوات التــي أطلقت لتغيير القادة 
الأمنيين، إنما يجب أن تتركــز الدعوات إلى إجراء 
تعديلات سياســية وإدارية واقتصادية في المنطقة 
تمنــع عودة الإرهــاب وليــس إلى تبديــل القادة 
الأمنيــين ويجــب النظر إلــى الموضوع مــن كافة 
الجوانب ليتم من خلالها معالجة ومكافحة الإرهاب 
بطريقة نهائية، ليس كما يعتقد البعض أن مكافحة 

الإرهاب مرتبطة بالقيادات الأمنية والعسكرية«.
وحول إمكانية عودة الإرهاب والمجاميع المسلحة 
إلى نينوى، أكــد أن  »هناك عوامل ســتفتح الباب 
أمام عــودة الٍارهاب من جديد إلــى المحافظة وهي: 
الفســاد المالي والإداري المتفشي في البلاد، وكذلك 
الشعور بالإحباط والضعف، وأيضاً، اختلال توازن 

المكونات في المحافظة«. 

أثيل النجيفي: أسباب ظهور تنظيم »الدولة« ما زالت موجودة

قصف عراقي أمريكي فرنسي 
ضد تنظيم »الدولة« على حدود سوريا

■ بغــداد   ـ  الأناضول: شــاركت المدفعية العراقية، أمــس الأحد، قوات 
فرنســية وأمريكية ضمن التحالف الدولي ضد »الدولة الإسلامية« في قصف 

أهداف تابعة للتنظيم على الحدود العراقية السورية.
وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية فإنه »ضمن عمليات الإنذار 
الأخير، قصفت المدفعية العراقية مع قوات التحالف الفرنســية والأمريكية، 
أوكار عصابات داعش الإرهابية في معســكر الســهم على الحدود العراقية 

السورية«.
وأضافت »الضربــات جاءت لمنع عناصر داعش من التســلل عبر الحدود 

المؤمنة بالكامل من قبل قواتنا إلى الأراضي العراقية«.
ولا يزال التحالف الدولي المكون من نحو 60 دولة بقيادة الولايات المتحدة 
يقدم الإســناد للقــوات العراقية وخاصــة التغطية الجويــة خلال حملات 
التمشيط بحثا عن خلايا »الدولة«. وكان للتحالف دور مؤثر في الحرب ضد 
التنظيم والتــي انتهت أواخر العام الماضي باســتعادة العراق كامل أراضية 
والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد بعدما سيطر عليها »الدولة« صيف عام 

.2014
ولا يــزال التنظيــم يمتلك خلايا في أرجــاء البلاد، وعاد تدريجياً لشــن 
هجمات خاطفة تســتهدف فــي الغالب أفراد الأمن العراقيــين، فضلا عن أنه 
يحتفظ بموطئ قدم داخل الأراضي السورية على حدود العراق وحقق تقدما 

هناك الشهر الماضي.
ويشن العراق غارات جوية متكررة منذ العام الماضي على مواقع »الدولة« 
في الأراضي الســورية علــى مقربة من حدوده، في مســعى تقول بغداد إنه 
لإحبــاط أية هجمــات عبر الحدود. وتشــكل الحدود العراقية  ـ  الســورية 
هاجسًــا لبغداد منذ ســنوات طويلة، حيث كانت منفذا لتدفق مقاتلي تنظيم 

»القاعدة« في السابق، ولاحقا مسلحي تنظيم »الدولة«.

محاكمة المتورطين في النزاعات العشائرية 
بموجب قانون الإرهاب في العراق

■ بغــداد   ـ  الأناضــول:  شــرعت المحاكــم العراقيــة، أمــس الأحــد،  في 
محاكمة المتورطين في النزاعات العشــائرية بموجب قانون مكافحة الإرهاب 
في مســعى للحد من الظاهرة. وقال الخبير القانونــي وعضو نقابة المحامين 

العراقيين طارق حرب، إن العقوبة قد تصل إلى الإعدام في حال الإدانة.
وقرر مجلس القضاء الأعلى في التاســع من الشهر الجاري اعتبار الثأرات 
العشــائرية المعروفة محليا باسم »الدكة العشــائرية« من الجرائم الإرهابية.  
وتنــص المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهــاب، الذي أقر العام 2005، على 
أن »التهديــد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أياً كانت بواعثه، يعد من 

الأفعال الإرهابية«.
وأضاف أن: »المحاكم في العراق بدأت بشكل فعلي تطبيق قانون مكافحة 
الإرهــاب ضد مــا تعرف بالدكــة العشــائرية، والعقوبة تصل إلــى الإعدام«.  
وأوضــح أن »كل من يلجــأ إلى الدكة العشــائرية يعتبر ارتكــب جريمة مخلة 
بالشــرف، وبالتالي لايسمح له مستقبلا بشــغل أي وظيفة حكومية«. ولفت 
إلــى أن »القانــون يشــمل جميــع من حــرض ودفع وأيد وســاهم فــي الدكة 
العشــائرية«. وتعاني بعض المحافظــات العراقية، خصوصــا الجنوبية، من 
تكرار الاشتباكات بين القبائل باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي 

الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح.
ويجيــز القانــون احتفــاظ كل أســرة عراقيــة بقطعــة ســلاح خفيفة بعد 
تســجيلها لــدى الســلطات المعنيــة، غيــر أن العراقيــين يحتفظــون، بموجب 
الأعراف القبلية، بالكثير من الأســلحة في منازلهــم بينها قذائف صاروخية.  
كان مكتــب البرلمــان العراقي فــي محافظة البصــرة، جنوبي البلاد، كشــف 
الأســبوع الماضي عن مقتل وجرح 544 مدنيًا جراء النزاعات بين العشائر منذ 

مطلع العام الجاري.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تواصلت أمس الأحد، ردود الفعل الرافضة لزيارة ولي 
العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى القاهرة. ففي وقت 
اعتبرت فيه »الحركة المدنيــة الديمقراطية« المعارضة أن 
خطوة الأخير هدفها »محاولة تجميل صورته المشــوهة«، 
وقع 100 صحافي على بيان، أكدوا فيه أن الأمير السعودي 
يجب أن »يــودع قفص الاتهام في محكمــة دولية »، لا أن 

ياتي إلى بلادهم.
وقال الصحافيون المصريون الموقعون على البيان إنهم 
»يرفضون استقبال بن سلمان في مصر لأسباب إنسانية 

ومهنية ونقابية ووطنية«.
وأضافوا أن »النظام الســعودي يهدر القيم الإنسانية، 
وفــي مقدمتها الحق في الحياة ســواء لموطنــي بلاده أو 

للمصريين وغير المصريين العاملين في المملكة«.
وزادوا: »الســعودية بلد لا يحكمه القانون ولا يتمتع 
بنظام قضائي مســتقل موثوق في أعماله مبادئ العدالة، 
ويتستر بالإسلام والشريعة للعصف بالحريات والحقوق 
ولتبرير ارتــكاب الفظاعات المنافية للحقوق الأساســية 
للإنسان، ويشجع أيضاً على انتهاك هذه القيم بدعم نظم 

مستبدة فاسدة في الإقليم وخارج الإقليم«.
وعــن الأســباب المهنيــة لرفض زيــارة ولــي العهد 
الســعودي، أوضحوا أن قتل »الزميــل الصحافي جمال 
خاشــقجي وعلى هذا النحو البشع في قنصلية المملكة في 
اســطنبول في الثاني من  أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
يمثل جريمــة واضحة ومكتملــة الأركان يتحملها النظام 

السعودي من الألف إلى الياء«.
وأشــاروا إلــى أن »محاولــة بن ســلمان الإفلات من 
المسؤولية ومعه الأسرة المالكة، تستوجب من الصحافيين 
في مصر وكافة أنحاء العالم إدانة هذا النظام وعلى رأسه 
الملك وولي عهده واعتبارهم على رأس قائمة أعداء حرية 

التعبير والصحافة في العالم«.
وتابعوا : »إذا كانت وسائل الإعلام والصحف في مصر 
تخضع للقيود الجائرة وللســيطرة البغيضة من ســلطة 
لا تحتــرم بدورها الحريات وحقوق القراء والمشــاهدين 
وأخلاقيات مهنة الصحافة، فإن بين الصحافيين المصريين 
العديــد الذين ســيرفعون الصــوت عاليا ضــد كل هذه 

الانتهاكات بل والجرائم في السعودية ومصر وغيرهما«.
وانتقــدوا »صمت نقابــة الصحافيــين المصريين على  
زيارة المتهم الأول في جريمة القتل البشع لزميل صحافي 

ومحاولات التغطية عليها بزيارة مصر«.

أسباب وطنية

أما فيما يتعلق بالأســباب الوطنيــة، فقالوا : »لم تكن 
صدفة أو زلة لســان أن يشــير الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب فــي دفاعه عن جرائم آل ســعود خاصة محمد بن 
سلمان إلى أنه لولا الســعودية لكانت اسرائيل في ورطة 

كبيرة«.

وزادوا:  »ليــس صدفــة أن يدافــع رئيــس الحكومة 
الإســرائيلية مجرم الحــرب ضد الفلســطينيين والعرب 
بنيامين نيتنياهو عن محمد بن سلمان وجرائمه على هذا 

النحو«.
وتابعوا: »ليس بخاف جرائم السعودية وحلفائها في 
اليمن حيث تســببت في موت طفل كل عشــر دقائق وفق 
تقديرات الأمم المتحدة، كما أن المصريين لن ينسوا جزيرتي 
تيران وصنافير المغتصبة من النظام السعودي، وارتبطت 
زيارات ولي العهد لمصــر بإهدار مصرية الجزيرتين مقابل 

حفنة من مال«.
واختتــم الصحافيون المصريون بيانهــم بالقول: » لا 
أهــلا ولا مرحبا بولي العهد الســعودي في مصر، ونقول 
له ولمستضيفيه، مكان بن ســلمان أن يودع قفص الاتهام 

بمحكمة دولية.. لا هنا في القاهرة«.

ومن بين الموقعــين على البيان، 3 مــن أعضاء مجلس 
نقابة الصحافيين المصريين، هم محمد سعد عبد الحفيظ، 

وجمال عبد الرحيم، وعمرو بدر.
في الموازاة، أعربت »الحركة المدنية الديمقراطية«، التي 
تضم 7 أحزاب معارضة، عن شــديد امتعاضها من زيارة 

ولي العهد السعودي إلى القاهرة.  
وأكدت رفضها لهذه الزيارة، مشيرة إلى أنها »لم تنس 
أن بن سلمان أحد مهندسي جريمة انتزاع جزيرتي تيران 
وصنافير المصريتين من جســد الوطن وهما جزء لا يتجزأ 
منه بحكم التاريخ والواقع والجغرافيا والسيادة والقتال 
ودم الشــهداء والقوانين الدولية، وأيضــاً بحكم قضائي 

بات لأعلى درجة تقاض في القضاء المصري المختص«.
وأضافــت: »هذه الجريمــة تم بموجبها تحويل مضيق 
العقبة مــن مضيق مصري خالص إلــى مضيق دولي حر 

بما يحقق مصالح الكيان الصهيوني ويحرم الأمن القومي 
المصري مــن ميزة اســتراتيجية على حــدوده البحرية 

الشرقية، وفي البحر الأحمر عامة«.
وزادت: »زيارة هــذا الأمير الســعودي لمصر في هذه 
الأيام هي محاولة لتجميل صورته المشوهة نتيجة جريمة 
متهم بها، وهي قتل الصحافي جمال خاشقجي، والرياض 
مســؤولة أمام العالم عن كشــف من أصــدر الأمر بالقتل 
في أعلى مســتوى في نظامها الملكي وأيضا كل ملابســات 

الجريمة«.

تصفية القضية الفلسطينية

وتابعت: »هــذا الزائــر المرفوض، هو أحد الســاعين 
لتصفية القضية الفلســطينية ومن أكثــر داعمي الكيان 

الصهيوني، ويؤكد ذلك أن النظام الســعودي الذي يمثله 
بن ســلمان لم يصــدر أي رد على ما قالــه ترامب من أن 
الســعودية مهمة للغاية من أجل حماية إســرائيل، ولولا 
الســعودية لكانت إســرائيل في ورطة كبيرة.. ولا على 
تصريح نتنياهــو الذي طالب بضرورة دعم بن ســلمان 

ووصفه بالشريك الاستراتيجي«.
وتابعت: »الجريمة الأكبر لبن سلمان هي حرب اليمن 
وغارات التحالــف الذي يقوده نظامــه. الحرب هناك 
أصابت شعب اليمن بأشــد كارثة في تاريخه، فالملايين 
في مأســاة مروعة، مجاعة وأوبئة وأمراض وتشــريد 
إضافــة إلى عشــرات الآلاف مــن القتلــى والجرحى، 
غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء العزل والمدنيين 

المسالمين«.
وفي وقــت اختتمت  فيه الحركة بيانهــا بالقول: »لا 
أهلا ولا سهلا ببن سلمان في القاهرة«، أكدت على »عمق 
العلاقات الأخوية بين الشــعبين المصري والســعودي 
اللذين لا قــرار لهما فيما يحدث«، ودعت لـ»انقاذ اليمن 

وأطفاله«.
وشــددت كذلك علــى أن »تيــران وصنافير مصرية 

وستبقى مصرية«.
وتشــهد القاهرة غدا الثلاثاء، على هامش زيارة بن 
ســلمان، انعقاد مجلس الأعمال المصري ـ الســعودي، 
برئاســة عبد الحميد أبو موســى، رئيس مجلس إدارة 
بنــك فيصل ورئيــس الجانب المصري، والشــيخ عبد 
الله بن محفوظ، نيابة عن الشــيخ صالح كامل رئيس 

الجانب السعودي.
أحمد الوكيل، رئيــس اتحاد الغرف المصرية، قال في 
بيان إن »الاجتماع ســيناقش خطة العمل التي وضعت 
بين الاتحادين المصري والسعودي التي تتضمن تنمية 
بالإضافة  الثنائي،  المستوى  على  الاقتصادية  العلاقات 
إلى الانطلاق نحو التعاون الثلاثي لمشروعات مشتركة 
فــي أفريقيا من خــلال رئاســة مصر لاتحــاد الغرف 
الأفريقية ورئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي القادمة 
للاتحاد الأفريقي، خاصة في مجالات المقاولات والبنية 
التحتيــة والزراعــة والتصنيــع المشــترك، بالإضافة 
لتعظيم الاســتفادة المشــتركة من اتفاقيــات التجارة 

الحرة الأفريقية«.
وأضاف »ســيتم تفعيــل التعاون بين المشــروعات 
الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومصر من خلال الربط 
بــين الغرف التجارية في كل من البلدين والذي ســيتم 
تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين، 
الأول في أســوان يومي 18 و 19 ديسمبر/ كانون الأول، 
ويليه الاجتماع الثاني في الطائف، لفتح قنوات اتصال 
مباشــرة بين الغرف في الجانبين لصالح منتسبيهم من 
الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون 
المشــترك في المحافظات المختلفــة، بالإضافة إلى تبادل 
الخبرات فــي الخدمــات المقدمة مــن كل غرفة خاصة 
في مجــالات المعونة الفنية والتمويــل وريادة الأعمال 

والتدريب«.

صحافيون اعتبروا أن مكانه قفص الاتهام في محكمة دولية بسبب قتل خاشقجي

»الحركة المدنية الديمقراطية« ترفض زيارة بن سلمان لمصر:  أكبر داعم للكيان الصهيوني

لقاء سابق للسيسي ومحمد بن سلمان )ارشيفية(

البشير أشاد بمستوى التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة للبلدين 

مصر والسودان تتفقان على تسيير دوريات عسكرية مشتركة لتأمين الحدود
الخرطوم ـ »القدس العربي« ووكالات:

اتفقت مصر والســودان، أمس الأحد، على تســيير 
دوريــات عســكرية مشــتركة علــى الحــدود بينهمــا 
»لمكافحة الإرهاب«، والهجرة غير الشــرعية، بعد شهر 

من توقيع حزمة اتفاقات اقتصادية في الخرطوم.
وجاء الإعلان المشــترك في ختام زيارة وزير الدفاع 
والإنتاج الحربي المصري محمد أحمد زكي للخرطوم، 

حيث التقى نظيره أحمد عوض بن عوف.
وقــال الفريق أول كمال عبد المعروف، رئيس أركان 
الجيش السوداني، للصحافيين في ختام الزيارة التي 
اســتمرت يومين »في جانب العمليات، تم الاتفاق على 
)تســيير( دوريــات مشــتركة وقريبا قوات مشــتركة 
كل ذلك لمكافحــة الإرهاب وضبط الحــدود والجرائم 
العابرة لها«. وأشــار إلــى أنّ الطرفين اتفقــا على عقد 
لقــاءات دورية بين رئيســي أركان الجيشــين، على أن 
يجتمع مدراء الاستخبارات العسكرية كل ستة أشهر.

وتابــع »تم الاتفــاق علــى تبــادل التعــاون الأمني 
والاســتخباري فــي كل الملفــات التي تخــص البلدين 

والإقليم«.
وكان الرئيــس الســوداني، عمر البشــير، قد وجه، 
السبت، باســتمرار التعاون بين جيش بلاده والجيش 

المصــري في ضبــط الحدود ما يســاهم فــي مكافحة 
الإرهاب والهجرة غير النظامية، وذلك خلال استقباله 
وزيــر الدفــاع المصــري محمــد زكــي بحضــور نظيره 
السوداني عوض بن عوف، ورئيس الأركان السوداني 

كمال عبد المعروف، حسب بيان للرئاسة السودانية. 
وأفاد البيان بأن البشــير »وجه باســتمرار التعاون 
فــي  الســوداني والمصــري خاصــة  بــين الجيشــين 
مجالات التدريب وإحكام التنســيق في ضبط الحدود 
لمنع الجرائم العابرة ومكافحــة الإرهاب والهجرة غير 

الشرعية«.
للعلاقــات  المتطــور  التعــاون  بمســتوى  وأِشــاد 
الســودانية المصرية والتعاون والتنســيق بين القوات 

المسلحة للبلدين. 
وتمتــد حدود البلدين بطول أكثــر من ألفي كيلومتر 
في منطقة صحراوية شاســعة ومقفرة يقع جزء منها 
في إقليم دارفور الســوداني المضطرب منذ عام 2003، 
فيمــا يتنــازع البلــدان على مثلــث حلايــب الحدودي 
المتاخــم للبحر الأحمــر، حيث يتنازع البلدان الســيادة 

على المثلث الذي تديره مصر منذ عام 1996.
وتنشــط على حدود البلدين عمليات تهريب البشر، 
خصوصا اللاجئين السوريين والسلاح، فيما يتشارك 

كل من البلدين حدودا مع ليبيا المضطربة.

وشابت علاقات البلدين فتورا إثر الاطاحة بالرئيس 
المصري الأسبق الإسلامي محمد مرسي.

وفي عام 2015، اتهم الرئيس السوداني عمر البشير 
جهات اســتخباراتية مصرية بدعم المتمردين في إقليم 
دارفــور بمدرعات بعد هجوم شــنه هــؤلاء، لكن علاقة 
البلديــن تحســنت لاحقــا عقب مشــاركة البشــير في 
تشــرين الأول/أكتوبر 2016 في احتفــال في القاهرة 

بذكرى انتصارات أكتوبر.
وفــي تموز/يوليو الفائت، حرّر الجيش الســوداني 
خمســة جنــود مصريــين كانــت خطفتهــم مجموعــة 
مســلحة داخل ليبيــا. وقالت مصادر أمنية ســودانية 
إن الجنــود خطفــوا بينما كانوا عند الحــدود المصرية 
الليبية واقتيدوا إلى جنوب ليبيا، في حين أكد الجيش 

المصري أنهم كانوا في عداد دورية فقد أثرها.
ومطلــع الشــهر الجــاري، زار البشــير مصــر بعــد 
أســبوعين من اســتضافة الخرطــوم الرئيس المصري 
عبــد الفتاح السيســي وبرفقته 12 وزيــرا من حكومته 
لإجــراء مباحثات بين البلديــن تم خلالها التوقيع على 

12 اتفاقا.
وإثر الزيارة قررت الحكومة السودانية إلغاء الحظر 
على اســتيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية 

وزير الدفاع المصري مع نظيره السودانيالذي دام 17 شهرا.

■ القاهــرة  ـ  الأناضول:  أيدت أعلى محكمة طعون 
مصرية، أمس الأحد، حكما نهائيا بإعدام 9 أشــخاص، 
إثر إدانتهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات 

صيف 2015، وفق مصدر رسمي. 
وقالــت وكالة الأنبــاء المصرية الرســمية: »قضت 
محكمة النقض والمنعقدة وسط القاهرة، بتأييد أحكام 
الإعدام الصــادرة بحق 9 متهمــين لإدانتهم في قضية 

اغتيال بركات«.
ووفــق تصريحــات صحافيــة لمصــادر قانونيــة 
وقضائيــة، فمن أبرز مــن صدر بحقهم حكــم الإعدام 
النهائي، الشــاب أحمد، نجل محمد طه وهدان، عضو 
مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان )أعلى هيئة تنفيذية 

في الجماعة(.
كما خففت المحكمة ذاتها، حكم الإعدام بحق 6 آخرين 

إلى المؤبد )25 عاما(. 
وبالنسبة للمدانين بالســجن 25 عاما، وعددهم 15، 
تم تخفيف الحكم بالنســبة لـ 4 إلى 15 عاما، وتعديله 
إلى 3 ســنوات بالنسبة لمتهم وإلى عام بحق متهم آخر، 

وتأييد الحكم بحق 9 آخرين، وفق المصادر ذاتها
كما تم تأييد أحكام بالســجن 15 عامــا لـ 6 متهمين 
حضوريا بينهم امرأة تدعى بســمة رفعــت، وبراءة 5 
آخرين، ورفض الطعون المتبقية، بدون أن يحدد عددها 

أو حيثيات الحكم. 
وفــي 22 يوليو/تموز 2017 قضــت محكمة جنايات 
القاهرة المنعقــدة في طرة، جنوبــي العاصمة بإعدام 
28 شخصا منهم )15حضوريا(، وانقضاء الدعوى عن 

متهم متوفى.
كما قضــت المحكمة آنذاك بأحــكام متفاوتة بحق 38 
متهما، منهم 15 بالمؤبد )25 عاما(، و8 بالسجن 15 عاما، 

و15 بالسجن 10 سنوات«.
يذكر أن عدد المتهمين في القضية 67 شــخصا، وتمت 
إحالتهــم في 8 مايو/أيار 2016، إلــى محكمة الجنايات 
باتهامات بينها »اغتيال النائب العام السابق، والشروع 
في قتل 8 آخرين من طاقم حراســته، والانتماء لجماعة 
الإخوان بالاتفــاق والتخابــر مع عناصــر من حركة 
حماس الفلسطينية، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية 

من غير ترخيص«.
وهذه التهم نفاها المتهمون في جلســات محاكمتهم، 
مؤكديــن »تعرضهــم للتعذيــب لــلإدلاء بوقائــع لم 
يرتكبوها عقــب القبض عليهم في فتــرات تلت عملية 

الاغتيال«.
ووفق تعديلات حديثة للقانون المصري، فأمام المدان 
درجة واحدة للطعن على الحكم، حيث تتصدى محكمة 

النقض لموضوع القضية ويكون حكمها باتا نهائيا.

ومــن أبرز الصــادر بحقهم أحكام الإعــدام غيابيا، 
السياســي محمد جمال حشــمت عضو شورى جماعة 
الإخوان )أعلى هيئــة رقابية في الجماعــة(، ويحيى 

موسى المتحدث الأسبق باسم وزارة الصحة. 
أما الأحكام الغيابية ففــي حال القبض على المتهمين 
تتم إعادة إجــراءات محاكمتهم أمام محكمة الجنائيات 

التي أصدرت الحكم الأولي. 
وإثر تفجير اســتهدف موكبه في القاهرة في يونيو 
/ حزيــران 2015، قتل بركات )64 عامــا(، وآنذاك نفت 
جماعــة »الإخوان« و»حماس« في بيان رســمي وعلى 

لسان قيادات بارزة فيهما أي علاقة لهما بالواقعة. 
ووفق إحصاء، ســبق للســلطات المصرية أن نفذت 
27 إعداما خلال أعولم 2015، و2016، 2017 دون إعلان 
مسبق للتنفيذ، أو أن يصدر الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي أمرا بالعفو، وإبدال العقوبة وفق صلاحياته. 
وفي مقابل تشــكيك دائم في صحة أحــكام الإعدام 
واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها مسيســة، 
ترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة، 
بشــكل تام أي مســاس بالقضاء المصري، وتقول إنه 
بشــقيه المدني والعســكري مســتقل ونزيه، ويخضع 
المتهمون أمامهما إلــى أكثر من درجة تقاضٍ، رافضة أي 

اتهامات تنال من استقلاليتهما. 

حكم نهائي بإعدام 9 مصريين بينهم نجل قيادي
 في الإخوان أدينوا باغتيال نائب عام 

■ القاهــرة  ـ  الأناضول:  لقي 5 أشــخاص، أمس الأحد، 
مصرعهم، في حادث غرق قارب نقل أفراد شــمالي مصر، إثر 

»حمولة زائدة« من الركاب عن المقررة. 
وقالت وكالة الأنباء المصرية الرســمية، إن »5 أشخاص 
لقــوا مصرعهم وأصيــب 20 آخرون في حــادث غرق قارب 
نقل أفراد بفرع نيل رشــيد )شــمال( بين قريتين بمحافظتي 
المنوفية والبحيرة )شــمال(«. وانتقل مسؤولون محليون 
لموقع الحادث بينهم اللواء ســعيد عباس محافظ المنوفية، 
وقامت قوات الإنقاذ النهري بانتشال الجثث وإنقاذ المصابين 

ونقلهم لمستشفيات في المحافظتين، وفق المصدر ذاته.
ولم يوضــح المصدر تفاصيــل أكثر عن ســبب الحادث، 

وعدد مستقلي القارب، ولم يصدر بيان تفاصيلي من وزارة 
الداخلة بشأن الحادث حتى الساعة 12:30 ت.غ. 

غير أن الموقــع الإلكتروني، لصحيفة الأهــرام، المملوكة 
للدولة، نقل بيانا أمنيا لمحافظة البحيرة، يشير إلى القبض 

على صاحب القارب الغارق ونجله. 
وأوضــح البيان أن القارب مرخص له بنقل 8 أشــخاص 

فقط ، وأدت الحمولة الزائدة إلى غرقه. 
ووفق المصدر ذاته، بدأت النيابة التحقيق في الحادث. 

وعادة ما يســتخدم مصريون قوارب نقل تعرف باســم 
»المعدية«، فــي تنقلاتهم الداخلية بين ضفتي النيل، وأحيانا 

تستخدم »المعدية« للتنزه لاسيما في العاصمة.

■ القاهــرة  ـ  د ب أ : بحــث الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيسي، في اتصال هاتفي مساء أول أمس السبت، مع نظيره 
الكيني أوهورو كينياتا، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك 
بالقارة الأفريقية، لا ســيما في ظل التطورات السياســية التي 
تشــهدها منطقة القرن الأفريقي على وجه الخصوص، حسبما 

أفاد المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير بسام راضي.
وفي هذا الســياق، أكد الزعيمان على دعم إحلال السلام في 
جنوب السودان، وذلك في إطار اتفاق السلام الذي تم التوصل 
إليه مؤخراً بين الأطراف في جوبا، بالإضافة إلى مساندة جهود 

تحقيق الاستقرار في الصومال.
وخلال الاتصال الهاتفي، تطرق الرئيسان إلي المؤتمر الدولي 
للاقتصاد الأزرق الذي تســتضيفه كينيا فــي هذا الصدد نهاية 
الشــهر الجاري، والذي تشــارك فيه مصر بوفد حكومي رفيع 

المســتوى، حيث تم التوافق حول أهمية موضوعات الاقتصاد 
الأزرق التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المسطحات المائية 
في إطار جهــود تحقيق التنمية في أفريقيا ودعم الأمن الغذائي 

والحد من الفقر والإدارة المستدامة للموارد المائية.
وأضاف السفير بســام راضي أن السيســي وكينياتا اتفقا 
على تكثيف التنســيق المشــترك خلال الفتــرة المقبلة لتعزيز 
علاقــات التعاون الثنائي، خاصة في مجــال التبادل التجاري 
والاســتثمار، فضلًا عن تعظيم آليات التشــاور وتبادل الرؤى 
بشأن أبرز القضايا المســتجدة على الساحة الإقليمية، لا سيما 
في ضوء الرئاسة المصرية المرتقبة للاتحاد الأفريقي خلال عام.

وفي ســياق متصل، جــدد الرئيس السيســي الدعوة إلى 
نظيــره الكيني لزيارة مصــر في أقرب فرصة دعمــاً للعلاقات 

الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

مقتل 5 إثر غرق قارب شمالي مصر 

الرئيس المصري يبحث هاتفيا مع نظيره الكيني عددا من قضايا القارة الأفريقية
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دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

حسب رواية لمصادر طبية تابعة للنظام السوري، 
أمس الأحد، تحدثت عن إصابة 107 مدنيين بحالات 
اختناق متفاوتة بدون وقــوع وفيات، جراء هجوم 
صاروخي يحمل غازات ســامة تعرضــت له أحياء 
ســكنية في حلب شمال البلاد، في حين ردت القوات 
الروســية بهجمــات جويــة على مواقع عســكرية 
للمعارضة الســورية في المنطقة »منزوعة السلاح«، 
بعد اتهامها بالوقوف وراء الهجوم، إلا أن المعارضة 
السورية نفت أي صلة لها بالهجمات، لتتهم النظام 
بالوقــوف وراء الحادثة تمهيــداً لضغوطات مقبلة 
حول اتفاق سوتشــي، في حين أجرى وزيرا الدفاع 
التركي والروســي مباحثات هاتفية خلال الساعات 
الماضية لمناقشــة الأوضاع التي آلت إليها التطورات 

في محافظتي إدلب وحلب.
روســيا، خرقت الاتفــاق القائم حول الشــمال 
الســوري الذي وقعته مع تركيا، عبر تنفيذ غارات 
جوية على جنوب وغربــي محافظة حلب، وذكرت 
قاعدة »حميميم« على منصة »تلغرام«، أن الهجمات 
تأتي اســتناداً للمعلومــات الاســتخباراتية التي 
حصلــت عليها روســيا بعد وقوع الهجوم الســام 
علــى أحياء »شــارع النيــل، الخالدية والشــهباء 
الجديــدة« في حلب، مشــيرة إلى تدميــر الأهداف 
كافــة التي أطلقت منهــا الذخائر المحشــوة بالمواد 
السامة، وأشــارت القناة التابعة للقاعدة الروسية، 
إلى قيام روسيا بإبلاغ تركيا بالهجمات باستخدام 
»الخط الســاخن«، علماً بأن بعضها استهدف مواقع 
للمعارضة قريبــة لنقاط المراقبــة التركية في ريف 

حلب.
مــن جانبها، نفــذت مقاتلات النظام الســوري 
غارات جويــة على مناطق متعــددة من حلب حتى 
جرجنــاز في ريف إدلب، بعد يــوم واحد من قيامها 
بقتل ثمانيــة مدنيين فــي البلدة، من بينهم ســتة 
أطفال، وقال المرصد الســوري لحقوق الإنسان إن 
طائــرات النظام قصفت تلك المناطــق لأول مرة منذ 
توقيــع الاتفاق التركي - الروســي، المتضمن إقامة 

منطقة عازلة في أيلول/سبتمبر  الماضي.

غاز مريب

ورغم اعتماد موسكو على رواية إصابة عشرات 
المدنيين بغاز الكلور الســام، إلا أن »رويترز«، نقلت 
عن نقيب الأطباء في حلب زاهــر بطل قوله: »ليس 
مــن الممكن أن نعرف ما أنواع الغازات، لكن شــككنا 
بغاز الكلــور وعالجنا المصابين على هذا الأســاس 
بســبب الأعراض«. في حين أشار مدير صحة حلب، 
في حكومة النظام الســوري الدكتور زياد حاج طه 
إلى أنه من المرجح أن يكون الغاز المستخدم، هو غاز 

الكلور طبقاً للأعراض على المصابين.
الاتهامات  السورية،  المعارضة  رفضت  جهتها  من 
الموجهة لها من روســيا والنظام السوري بالوقوف 
وراء الهجمات السامة على بعض أحياء حلب، وقال 
المتحدث الرسمي باسم حركة »نور الدين الزنكي«: 
المعارضة لا تملك أسلحة كيميائية ولا تملك القدرات 
»تويتر«:  علــى  القيادي  وأضــاف  إنتاجهــا،  على 
»النظام المجرم وبتعليمات من روســيا يحاول اتهام 
الثوار باستخدام مواد ســامة ضد مواقع في مدينة 

حلب، وهذا محض كذب فالثوار لا يملكون ســلاحا 
كيميائيا ولا مختبــرات لتجهيزه ولا يمتلكون أغلب 

وسائط الاستخدام«.
من جانبها، نفت غرفة عمليات »جمعية الزهراء« 
غرب حلب -التابعة للجيش السوري الحر، المزاعم 
النظام وروســيا، حول مســؤولية  التي يرددهــا 
فصائــل المعارضة عــن قصف أحيــاء مدينة حلب 

الخاضعة لسيطرته بالغازات السامة«.

الخارجية الروسية

وقال العقيد في »الســوري الحر« فاتح حســون 
لـ »القدس العربي«: »قياســاً على كل الحالات التي 
استخدم فيها النظام الســوري، السلاح الكيميائي 
فإن اتهامه باطل، ولا أســاس له، وما هو إلا خطوة 
تحضيرية لعمل مســتقبلي يرمي من خلاله تخريب 
اتفاق قمة سوتشي حول إدلب قبيل جولة مباحثات 
أستانة القادمة، وذلك بإيعاز إيراني ورضا روسي«.
القيادي، في الاتهامات الموجهة للمعارضة  ورأى 
الســورية، بأنها تأتي بعــد تهديدات تــكاد تكون 
مستمرة على لســان المســؤولين الروس ومندوب 
النظام في مجلس الأمن بشار الجعفري بهدف اتهام 
الدفــاع المدني بالوقــوف وراء مثل هــذه الجرائم، 
معتبراً ذلك حيلة من قبل تلك الأطراف لتبرير أعمال 

مستقبلية قد يرتكبها.
ادعاءات النظام الســوري، جــاءت عقب إعلان 
الجبهــة الوطنية للتحريــر، عن تلقيهــا معلومات 
من داخــل حلب تؤكد أن إبلاغ النظــام لمقاتليه بعد 
منتصــف الليل برفــع الجاهزية وارتــداء الأقنعة 
الواقيــة تحذيراً من قصــف غرب حلب وشــمالها 

بالسلاح الكيميائي. 
واعتبــرت وزارة الخارجيــة الروســية، قصف 
حلب بالغاز الســام، محاولة مــن قبل من وصفتهم 
بـ »الإرهابيين« لتقويض تطبيع الحياة في سوريا، 
الخارجية  باســم  الرســمية  المتحدثــة  وطالبــت 
الروســية ماريا زاخاروفا بإدانة غير مشروطة من 
المجتمع الدولي بأسره للهجمات التي شهدتها أحياء 

في مدينة حلب.
في حين طالبت وزارة خارجية النظام السوري، 
الأمم المتحدة، باتخاذ »إجــراءات رادعة« وعقابية 
بحق الدولة والأنظمة الداعمة والممولة لـ »الإرهاب« 

وفق ما ورد في بيانها.
اتفاق سوتشــي بحلتــه المتفق عليهــا من قبل 
موســكو وأنقرة، يخضع حسب مراقبين إلى اختبار 
جدي وحساس، قد يرســم ملامح تحولات معقدة، 
وتقلبات جديدة في ماهيتــه بعد الهجمات الأخيرة 
فــي حلب، حيث يمكــن قراءة تنامــي موقف جديد 
تديره إيران في الشمال السوري، وتقبل به موسكو 
النظام الســوري بقــوة. وتتمحور  حالياً ويؤيده 
ماهيتــه حيث بــدأ صوتــه بالارتفــاع برغبة تلك 
الأطراف في تحجيم الدور التركي الذي بدأ الدخول 
بمرحلة نقــل المنطقة إلى بر الأمان النســبي، حيث 
تتهم بفشلها بضبط إيقاع المنطقة، وكذلك تتضح مع 
التقلبات الميدانية والخروقات مدى الرغبة الإيرانية 
في المشــاركة في اتفاق سوتشي وفق الصيغة التي 
تعطيها تحركات أسلس، وفي المقابل تسحب الغطاء 

عن المعارضة السورية.
الروســي  الرئيس  ولم تســتبعد المصادر، قيام 
بتقديم طروحات جديدة في الشمال السوري، كنزع 
سلاح المعارضة السورية أو تسيير دوريات للشرطة 

العسكرية الروسية، بعد الخطوة السابقة التي أدت 
إلى إبعاد الأســلحة الثقيلة عن منطقة التماس بين 

النظام والمعارضة.

شراء الوقت

الباحث  وفــق  والايرانيون،  والــروس  النظام 
السياسي زكريا ملاحفجي، يسعون في كل المسارات 
لشراء الوقت فقط ويدخلون الاتفاقيات كتكتيك من 
أجل كســب الوقت والتحضير ثم الضرب والتقدم، 
وهم يعملــون لإعلان انتصارهم في ســوريا، لكن 
الوقت مختلــف الآن، وهناك حالــة تموضع دولي 
في ســوريا والنظام الآن يبحث عن ذرائع من أجل 
الخرق، وما حصل في موضوع غاز الكلور في حلب 
قبيل اجتماعات قريبة ستكون في استانة وموضوع 
اللجنة الدســتورية التي يسعى النظام  لتخريبها، 
فهــذه العمليات لا تصب إلا في خدمــة أهدافهم في 
هدم المسارات بعد تحقيق غاياتهم في إدخال مناطق 

في المصالحات والتهجير.
وهذه الضربة وفق ما قالــه الباحث لـ »القدس 
العربي«: تمهد للتحضير لعمل مســتقبلي لتخريب 
اتفــاق قمــة سوتشــي والرباعية الأخيــرة التي 
حضرتها فرنســا وألمانيــا وتركيا وروســيا حول 
إدلب، وما يجري علــى أرض الواقع بإيعاز إيراني 
وروسي، حيث باشــرت قوات النظام والميليشيات 
التابعة للحرس الثوري الإيراني بتحشيد مقاتليها 
في منطقة الحاضر المنتشــرة بها ميليشــيات أبي 
العبــاس المؤتمــرة بأوامر قــادة الحرس  الفضل 
الثوري الإيراني، والقريبة من نقطة مراقبة للقوات 

الروسية.

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

تحدث مصــدر خاص لـــ »القــدس العربي« 
عــن منظمــات عســكرية ومدنية فــي محافظة 
دير الــزور يديرها حزب الاتحــاد الديمقراطي 
»بــي واي دي« بتمويــل ســعودي وإماراتــي، 
حيــث تكثف هذه المنظمات جهودها في كل من 

عامودا والدرباسية في دير الزور.
لشــؤون  الســعودي  الدولــة  وزيــر  وكان 
الخليــج ثامر الســبهان قــد زار المناطق المحررة 
علــى يــد قــوات ســوريا الديمقراطية شــرقي 

ســوريا، في تشــرين الأول من العــام الفائت، 
وأبــرم اتفاقاً مع الميليشــيا فــي محافظة الرقة 
يتعلق جزء منه بتســلم أســرى ينتمون لتنظيم 
»الدولة« ممن يحملون الجنسية السعودية في 

مدينة الرقة.
مصــادر واســعة الاطــاع تحدثــت أيضــاً 
لـ«القــدس العربــي« انه منذ دخول الســبهان، 
إلى المنطقة الشرقية، سجل بعدها دخول ثاثة 
وفود استخباراتية ســعودية إلى منطقة منبج 
والرقــة وديــر الزور، علــى ثاث فتــرات، لكن 
تردد في الاسبوع الفائت دخول وفد سعودي 
إلى المنطقة القريبة من حقل العمر، برفقة قوات 
»قسد« وقوات أمريكية تابعة للتحالف الدولي. 

المنطقــة  الســعودي فــي  النشــاط  ويركــز 
الشــرقية علــى الحســكة والرقة، وديــر الزور  
ومنبج، لاثــارة وإقــاق الجانــب التركي على 
بهــدف الحصــول علــى  حــدوده الجنوبيــة، 
تنــازلات ورســم مناطــق نفــوذ جديــدة، ذات 
أبعــاد جيوعســكرية واقتصاديــة، اذ ان ذلــك 
يجــري بضوء اخضــر امريكــي، مقابل حفاظ 
الســعودية على »عمولة« واشــنطن وحصتها 
كاملة من ثروات منطقة شــرقي ســوريا الغنية 

بالنفط حيث يدور صراع اقليمي ودول.
ووفق خطة مدروسة تمت موافقة السعودية 
علــى حراســة الميليشــيات الكرديــة للمنطقــة 
الشرقية وتغير بنيتها الديموغرافية، على نفقة 

الريــاض، ويجــري اقناع قائد جيــش المغاوير 
المقــدم »مهند الطاع« للدخــول بقواته إلى دير 
الــزور تحت إمــرة قوات قســد، بعــد تدريبات 
عســكرية اجراها مع مشــاة البحرية الأمريكية 
في قاعدة التنف جنوب شــرقي سوريا، حيث 
يتعرض قائد الفصيل الذي رفض العرض، إلى 
ضغوط أمريكية من اجل نقل قواته من المنطقة 
»55« التنف، إلــى دير الزور مطالبًــا بأن يكون 

العمل مع قوات سوريا الديمقراطية، مشتركاً.
ويــراد من هــذه المنطقــة الممتدة على شــكل 
حــزام من منطقة التنف باتجــاه منطقة حميمة 
فــي بادية دير الــزور إلى  البوكمــال، ومنطقة 
»الســبع بيار« قطع الطريق البــري الذي يصل 

إيران بلبنــان مروراً بالعراق وســوريا، وجعل 
الحزام الحدودي تحت اشراف »جيش مغاوير 
الثــورة« بالتعــاون مــع »قســد« وفــق الرغبة 
الإماراتية - الســعودية، حيث تسعى الأخيرة 
حثيثاً إلى حماية العشــائر المرتبطة بعشائرها 

مثل »عنزة وشمر«.
تدريب قوات عسكرية تتحمل الرياض نفقة 
تســليحها وتذخيرها ودعمها اللوجستي، مع 
الحفــاظ علــى اهداف واشــنطن، هو مكســب 
أمريكــي با شــك، لكن ثمة مكاســب أخرى قد 
تنوي الادراة الأمريكية تحقيقها حســب المحلل 
السياســي محمــد العطــار، وذلك عبــر تقريب 
المســافة الجيوسياســية بين تركيا التي تدعم 

التيار الإخواني والســعودية التــي تدعم التيار 
الســلفي، وتقريب احتمال حــدوث مواجهات 
عســكرية بين الطرفــين، إضافة إلــى الدفع في 
ســبيل اقتــراب احتمــال حــدوث مواجهــات 
مماثلــة بين الســعودية وإيران علــى الاراضي 

السورية.
وقــال العطــار ان تركيــا هدف اســتراتجي 
لواشــنطن وبرز ذلــك من خال دعم وتســليح 
الوحدات الكردية لتهديد الامن القومي التركي، 
وانتهى أخيراً بتأمين »زيادة العداوة بين تركيا 
والســعودية، وجعلت المصالح الجيوسياسية 
تتناقــض وهــذا مــا يؤمن مشــاكل مســتمرة 

للطرفين«.

بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس:

جدّد رئيس الحزب »التقدمي الاشــتراكي وليد 
السياسية، معتبراً  التسوية  إلى  الدعوة  جنبلاط 
»أن التســوية ضرورية أياً كانــت مرارتها تفادياً 
للانهيار«. وجاءت تغريدة جنبلاط في ظل العقدة 
الاخيرة التي تعطّــل تأليف الحكومة وبعد الكلام 
الذي ورد في الفاتيكان على لسان وزير خارجيته 

بول غلاغر بحضور الحبر الاعظم.
وكان وزيــر خارجية الفاتيــكان قدّم أمام وفد 
المطارنة الموارنة برئاســة البطريرك الماروني مار 
بشارة بطرس الراعي وعدد من النواب اللبنانيين 
من مختلــف الطوائف عرضًا مفصّــلًا للوضع في 
الفاتيكان  أنّ  المنطقة ومن ضمنهــا لبنان. وأكّــد 
يريد أن يرى حكومة فــي لبنان، ونُقل عنه قوله: 
»لا أريد أن أرســم أمامكم صــورًا وردية أو أقصّ 
عليكــم قصــص أطفال، إلــى أين أنتــم ذاهبون 
بلبنــان، وضعكم لا تُحســدون عليــه، انتبهوا، 
يجب أن تنظّموا أنفســكم وبلدكم لكي تستطيعوا 
مواجهة الكمّ الكبير من التحدّيات الّتي تنتظركم، 
و الكرسي الرسولي  ســيبقى داعمًا للبنان، لكنّه 

بالتأكيد لا يملك عصا سحرية«.
وفي موضــوع النازحين في لبنــان رأى أنه » 
يشــكّل عبئًا كبيرًا«، وقال » لبنان لا يســتطيع أن 

يحتمّل العبء الإضافي الّذي يشكّله تزايد ولادات 
النازحين الّتــي باتت تزيد عــن 200 ألف ولادة، 
ولكــن مع الأســف، انّ عودتهم إلــى بلدهم قد لا 
تتمّ، إذ ليس هناك في العالم من هو مستعدّ ليقدّم 
المســاعدة للبنان في هذا الموضــوع، نحن ننصح 
بأن يطرق لبنان باب  الولايات المتحدة الأمريكية  

علّه يلقى مساعدة في هذا المجال«.
وكان النواب من مختلف الطوائف لبّوا دعوة 
الفاتيكان،  إلــى  المارونية للانتشــار  المؤسســة 
وكانت مداخــلات للنواب حيث قــال عضو كتلة 
التنميــة والتحرير النائب ياســين جابر: »نحن 
في اجــواء الألفــة اللبنانية الحقيقيــة. واللقاء 
مع قداســة البابا هو لقاء محبة ومشــجّع يدفعنا 
إلــى ان نتوحد اكثــر فأكثر. مشــاركتنا في هذه 
الزيــارة هي تعبيــر عن وحدة لبنــان وضرورة 
تكاتــف اللبنانيين فــي هذه المرحلــة الخطيرة« 
.وأضــاف » من الضــروري تشــكيل حكومة غداً 
صباحاً، لأن لبنان بحاجة لتضافر جهود الجميع 
للخروج من الأزمــة. لقاؤنا يعطي المزيد من الامل 
للبنانيــين وقدومنا معاً إلى هذا المــكان المميز من 
حيث القداســة والأهمية، يعطي انطباعاً ايجابياً 
للخارج بأن خلافاتنا ليســت جذرية وانما نحن 

اصدقاء ونتمسك بلبنان القوي الذي نرغب به«.
وقال النائب علي بزي ايضاً »هذه هي اللوحة 
اللبنانية مع ما تحمله من تنــوع لا قيمة لها ان تّم 
نزع احد الوانها. انا المســلم لا اعرف اســلامي الا 

من خــلال مســيحية الآخر والمســيحي لا يعرف 
مســيحيته الا من خلال إســلام الآخــر. الوطن 
هو ســر الأســرار وجميعنا في هذا العالم عاش 
بمبادئنا  اكثــر  للتمســك  حفّزنا  الذي  الإضطهاد 
وعاداتنــا وعقيدتنا والمســيحيون هــم اول من 
زادهم الإضطهاد تمسكاً بمســيحيتهم وعقيدتهم 

واصالتهم«.
وختم: »تشرفت بوجودي معكم في الفاتيكان 
بدعوة من رئيس المؤسســة المارونية للانتشــار 
شــارل الحــاج، وكان هذا تجســيد لشــعارات 
ومواقف شــخصيتين في هذا العالم، شــخصية 
يوحنا بولس الثاني وشــخصية الإمام موســى 
الصدر، وقد تحدثا عن الرسالة والدور وانا اقول 

انتم الرسالة وانتم الدور«.
واشــار الامــين العام لتيــار المســتقبل أحمد 
الحريري إلى »أن الــدور الذي يقوم به البطريرك 
الراعي ليس دوراً دينياً بقــدر ما هو دور دنيوي 
أيضاً، فمســاعيه الدائمــة لا تقتصــر فقط على 
تضميد جراح الحرب الأهلية، بل إن دوره أكبر من 
ذلك بكثيــر، في ظل ما يقوم به من رد على مخطط 
تهجير المسيحيين من الشــرق، للتأكيد أن عودة 
المســيحيين إلى الشرق ســتكون من خلال لبنان 

ودور المسيحيين فيه ».
وتوجــه الحريــري إلــى البطريــرك الراعي 
بالقول: »نقدر دورك، ونعرف كم تمر بصعاب حتى 
تتمكن من المحافظة على أمن المجتمع المسيحي في 

لبنان واســتقراره، ويمكن أن نقــول اننا نطمئن 
ببعضنا، ونقوى ببعضنا، ونحمي بعضنا، وليس 
لدينا أكثريــة ولا أقلية في لبنان، فقد قال الرئيس 

الشهيد رفيق الحريري إننا اوقفنا العد ».
وقــال النائب نقولا نحاس مــن كتلة الرئيس 

نجيــب ميقاتي »غريب امرنــا عندما نكون خارج 
لبنــان، ما من شــيء يفرّقنا. وهــذا يعني انه ما 
من شــيء جوهري يســتدعي ان نتخاصم. نحن 
لا نختلــف الا في السياســة بســبب التدخلات. 
اللبناني مهما كانت طائفته يتأثر بنفس الأحداث 

وبنفس الطريقة، ما من خلاف بين اي مذهب داخل 
اي مؤسسة، لذلك نحن نختلف بسبب التأثيرات 
الخارجية، ولكن ما رأيتــه جعلني أثق بأن هناك 
املًا بأنه مهمــا كانت الظروف صعبة نحن نتغلب 
عليها. انتم سيدنا قدوة في ما تقومون به. وليأت 

السياسيون إلى هنا علّهم يشكلون حكومة ».
اما البطريرك الراعي فقال » لســنا بحاجة إلى 
مصالحة وانما إلى الثقة. يقول لنا الإستقلال انتم 
عائلة واحــدة ومنوّعة بطوائفكــم ، انتم احجار 
حيّة في هــذا البيت اللبناني ، هــذا جمال لبنان. 
ويقول لنا الإستقلال لا تفرد ولا اقصاء واذا اردنا 
فعلًا تكويــن عائلة واحدة، لا احــد منا يمكنه ان 
يتفرد بأي شــيء، هــذا جمال نظامنــا اللبناني. 
التفرد يعني خراب البلد ثم لا ثنائيات ولا ثلاثيات 
او رباعيــات او غيرها. هنــاك ثنائية واحدة هي 
الطائر اللبناني بجناحيه المسلم والمسيحي الذي 
اســتقر فوق جبال الأرز وفق رؤيا حزقيال وهذا 
الطائر يســتمد قوتــه من هذا التنــوع، وضعف 
احد الجناحين يعني ســقوط الطائر. حياتنا معاً 
تقتضــي الإحترام المتبادل إلــى جانب الثقة. هذا 

كلام الإستقلال ».
وكانت جريــدة الفاتيكان صدرت بمانشــيت 
حملت عنوان » قــوي كأرز لبنان« وهي جملة من 
خطاب البابا فرنســيس الذي قــال ان »التوازن 
الخلّاق في لبنان بين المســلمين والمســيحيين هو 

قوي كالأرز«.

المعارضة: هجمات حلب »الكيميائية« مخطط لإيران والنظام لتخريب الاتفاق 

غارات سورية - روسية على مناطق منزوعة السلاح في إدلب
تخرق اتفاق »سوتشي« وتضعه على المحك

وجود سعودي - إماراتي استخباري شرقي الفرات بهدف رسم مناطق نفوذ جديدة

 تحالف واشنطن يعمل على زيادة العداوة التركية - السعودية وتناقض المصالح الجيوسياسية في سوريا

 البابا في لقاء مسيحي - إسلامي لنواب لبنانيين: التوازن الخلّاق قوي كالأرز

جنبلاط يجدّد الدعوة إلى التسوية تفادياً للانهيار بعد كلام مقلق لوزير خارجية الفاتيكان

ماكرون: ليس لدي أدلة
عن هجوم بالغاز في سوريا

■ باريس - د ب أ: قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس الأحد إنه يدين أي هجمات 
كيميائية بغض النظر عن الجهة التي تشنها، لكنه أوضح أنه لم ير »أدلة واضحة وكافية« على 

وقوع هجوم بالغاز على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية في مدينة حلب.
ونقلت وكالــة »بلومبرغ« للأنباء عن ماكرون قوله في مؤتمر صحافي في بروكســل أمس 
الاحــد »أود أن أطلب من أولئــك الذين يقدمون هذه الادعاءات أن يقومــوا بنقل وتبادل هذه 
المعلومات« يأتي ذلك بعد أن كانت وســائل الإعلام الرسمية الســورية قد ذكرت أن عشرات 
المدنيين تلقوا علاجاً من مشــكلات في التنفس بعدما »أطلق مسلحو المعارضة قذائف مملوءة 

بغاز سام في حلب« حسب ادعاء النظام.

مقتل 9 في قصف على إدلب
وإصابة 28 في حلب

■ بيــروت – رويتــرز: قــال المرصــد الســوري لحقوق الإنســان إن ســبعة أطفال 
وامرأتين لقوا حتفهم في قصف للقوات الحكومية لمحافظة إدلب الخاضعة لســيطرة 

المعارضة المسلحة والتي اتفقت روسيا وتركيا على إقامة منطقة عازلة فيها.
وأشــار المرصد إلى أن القتلى التســعة لقوا حتفهم عندما سقطت قذائف على بلدة 
جرجنــاز التــي تقع على الطرف الداخلــي للمنطقة التي يتراوح اتســاعها بين 15 و20 
كيلومتــرا في إدلــب. وأضاف المرصد الذي يتخذ من بريطانيــا مقرا أن القصف الذي 
استهدف حلب الخاضعة لسيطرة الحكومة تسبب في إصابة 24 شخصاً بينهم أربعة 

أطفال، وتسبب في صعوبات في التنفس.
وأدى الاتفــاق على إقامة منطقة منزوعة الســاح على امتداد خطوط المواجهة بين 
مسلحي المعارضة والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى وقف شن الجيش هجوما 
على منطقة إدلب بما في ذلك مناطق قريبة بمحافظتي حلب وحماة. ولم يشهد شمال 
غرب ســوريا ســوى تبادل متقطع لإطاق النــار منذ إبرام الاتفاق بين روســيا، وهي 
حليف أساســي لدمشــق، وتركيا التي تدعم جماعات من المعارضة المسلحة. وتقول 
الأمم المتحدة إن ما يقرب من ثاثة مايين شخص يعيشون في تلك المنطقة في شمال 

غرب الباد وحذرت من مغبة أي معركة لاستعادة سيطرة الدولة عليها.
وتســيطر على إدلــب مجموعة من الجماعات المســلحة أبرزها تحرير الشــام وهي 
تحالــف لجماعات إســامية بقيــادة مســلحين كانوا مرتبطــين في الســابق بتنظيم 
القاعدة. واتهمت موســكو هذا الشهر مقاتلي المعارضة بمحاولة تخريب الاتفاق فيما 

اتهم مقاتلو المعارضة الجيش السوري وحلفاءه بالهجوم على المنطقة.

... ومصرع 4 »متسللين«
عند الحدود السورية - الأردنية 

■ عمان - د ب ا: أعلن الجيش الأردني مســاء أمس الأحد، مقتل أربعة متســللين وضبط 
اثنين، لدى محاولتهم التسلل إلى أراضي البلاد عبر حدودها الشرقية.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان:« تم إحباط عملية تسلل بعد مشاهدة ستة 
أشخاص حاولوا اجتياز الساتر الأردني وتم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى مقتل أربعة 

أشخاص وإصابة الآخرين وتحويلهم إلى الجهات المختصة«.
وأضاف البيان أن المنطقة العســكرية الشــرقية وبالتنســيق الوثيق مع الأجهزة الأمنية 
العســكرية الأردنية تمكنت من إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات أمس الأحد، 
وتم تطبيق قواعد الاشــتباك وبعد تفتيش المنطقة تم في العملية الأولى ضبط كمية كبيرة من 
الحبوب المخدرة وعدد من المهمات العســكرية وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. 
ولم يحدد البيان مكان العملية بالتحديد إن كان عبر الحدود مع العراق أو ســوريا. ومنذ بدء 
الأزمة الســورية أعلن الأردن مراراً إحباط عمليات تســلل كانت تفضي إلى مقتل المتسللين أو 

ضبطهم أو فرارهم، وإحباط عمليات تهريب مخدرات.
ورغم عودة النظام الســوري إلى الســيطرة على أجزاء كبيرة مــن أراضيه بما فيها معبر 
نصيب/جابر الحدودي مع المملكة، إلا أن اجزاء طويلة من حدوده مع جارته الشمالية ما تزال 

تشهد عمليات تسلل وتهريب. ويصل طول الحدود بين الأردن وسوريا إلى 375 كم.

وزير خارجية الفاتيكان بول غاغر

لقطة من مسرحية النظام الجديدة في حلب
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

»بلومبيــرغ« طرحت أســئلة من قبيــل لماذا لا 
يزال مســتقبل ولــي العهد الســعودي محمد بن 
ســلمان غير واضح، رغم دعم أقوى رئيس دولة 
في العالم لــه وملك أكبر دولة منتجــة للنفط أي 
والــده؟ فمصيــره وما ســيجري له هــو حديث 
المدينــة/ الرياض خاصة بعــد جريمة مقتل جمال 
خاشقجي، الصحافي الســعودي الذي كان مقيماً 
في الولايات المتحدة  وناقداً لسياســاته.ولاحظ 
تقرير أعده غلــن كيري ودونا أبو ناصر في موقع 
»بلومبيرغ« أن ولي العهد بات يقضي وبشكل مثير 
للانتباه وقتاً كبيراً مع والده منذ الشجب الدولي 
في أعقاب مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية 

في اسطنبول الشهر الماضي. 
فقد قاما معاً بزيارة داخلية لقلب المملكة المحافظ 
وافتتحا الأســبوع الماضي متنزهــاً ضخماً. وفي 
الوقت نفســه عمل ترامب كل ما يستطيع لحماية 
الأمير. ورفــض مرارًا وتكرار تحميــل ولي العهد 
مسؤولية القتل وأثنى على السعودية لدورها في 
تخفيض أســعار النفط. ويعلــق الكاتبان أن ملك 
أكبر دولة منتجة للنفــط ورئيس أكبر وأقوى في 
العالــم يقفان مع الأمير يعني أن وضعه، حســب 
المنطق، آمن جداً وســينجو مــن تداعيات جريمة 

القتل الشنيعة.
وهو ما حفزه بالتالــي للمغامرة والخروج في 
أول زيارة له إلــى الإمارات يوم الخميس وإجراء 
محادثات مع ولــي العهد في أبــو ظبي وصديقه 
محمد بــن زايــد. وهنــاك احتمــالات قوية عن 

مشــاركة الأمير نهاية الشهر في قمة العشرين في 
الأرجنتن. ولكن مصير محمد بن ســلمان لا يزال 

مجهولًا وما ينتظره غير معروف.

سؤالان مهيمنان

ويهيمــن علــى الأحاديث بن الدبلوماســين 
الســعودين والاجانب الذين يعملون في المملكة 
منذ سنن، سؤالان: هل سيظل الأمير محمد الخيار 
الأول لوراثة العهد بعــد والده، وإن كان الجواب 
بــلا فمــاذا ســيحدث للإصلاحــات الاجتماعية 
والاقتصاديــة التي بدأها؟ ومن الصعب الكشــف 
القبائل  ومشــايخ  البارزين  الأمــراء  مواقف  عن 
وقادة الأجهــزة الأمنية من الأمير وما هي نظرتهم 
إليه بعد جريمة القتل. وربما كانت هناك تداعيات 
البارزين في محاولاته  سلبية لتهميشــه للأمراء 
للســيطرة على الســلطة في البلاد، كما أن إعدام 
خمسة من 11 شخصاً أدانهم النائب العام قد يؤثر 
على ثقة قادة الأجهزة الأمنية التي تعتبر الحاجز 
المهم والحامي له من المعارضــن. وربما كان لدى 
تركيا أدلة قوية تورطه في الجريمة بشكل سيزيد 
من إشــعال غضــب المعارضن له فــي الولايات 

المتحدة وأوروبا. 
ويقول الكاتبان إن قتل خاشقجي، سواء تورط 
الامير بــه أم لا غيّر قواعد اللعبــة. ويرى كامران 
بخــاري، الباحث المقيم في واشــنطن ويعمل في 
»معهد التنمية المهنية« )بروفيشــنال ديفلبومنت 
إنســتيتيوت( التابع لجامعة أوتــاوا إن الجريمة 
»قلبت حياته رأســاً على عقب« و »تحول من رجل 
يحمــل وعداً بحكم طويل إلــى رجل لا يعرف ماذا 
يتربص له في المســتقبل وعــدم معرفة ما إن كان 

ســيحكم أم لا، فهي لطخة سترافقه وستمنعه من 
عمل الكثير«. وقدم محمد بن ســلمان المعروف في 
الغرب بـ »م  ب س« كشــاب جــريء يريد تغيير 
البلاد مواجهة التشــدد الإسلامي. وقربته خطط 
بيع حصص من شــركة النفط العملاقة )أرامكو( 
محبوبة المصرفين العالمين. ونظراً لصغر ســنه 
بن صف طويــل من الأمراء الكبار فــي العمر فقد 
كان يتوقع حكمه لســنوات طويلة، أما اليوم فهو 
لا يعــرف مســتقبله. وكدليل على مــدى المناورة 
الضيق لديه هــو انخفاض أســعار النفط، فبعد 
إعلان ترامب يوم الثلاثاء أنه لن يعرض العلاقات 
الأمريكيــة- الســعودية للخطــر بســبب مقتل 
خاشــقجي، انخفض ســعر برميل النفط إلى 50 
دولاراً. وربما كان هذا التطور جيداً لإعادة تأهيل 
الأمير لكنه ليس أخباراً جيدة للاقتصاد السعودي 
الذي ينمو بشكل بطيء. وشكر ترامب السعودية 
وحثها على المضي في تخفيض السعر أكثر. وكان 
ترامب واضحاً فــي دعمه للأمير ضــد الأصوات 
المتزايدة في الكونغرس ومخابراته التي توصلت 
لدرجة عالية من الثقة أن الأمر بالجريمة صدر من 

محمد بن سلمان. 

المال مقابل السكوت

وفي بيانه يوم الثلاثــاء »أمريكا أولًا« أكد فيه 
على العلاقات الإســتراتيجية بــن البلدين وذكر 
الســعودين بأنهم وافقوا على إنقاق واســتثمار  
450 مليــار دولار فــي الولايــات المتحــدة.  وفي 
الداخل قام الملك ســلمان بأول جولة له في البلاد 
منذ توليه الســلطة عــام 2015 وكان الهدف منها 
هو محاولة إصلاح العلاقات مــع القادة الدينين 

والقبليــن التي خربها ابنه. وبــدأ أول زيارة إلى 
قلب المملكة المحافظ، القصيــم ورافقه ابنه محمد 
في الجولة حيث افتتحا في كل محطة  من الجولة 
مشــروع تطوير. ومــن هنا يبدو مشــروع مدينة 
المســتقبل »نيوم« التي كانت ستنافس دبي حلماً 
مؤجلًا.  وفي العادة ما يستخدم ملوك السعودية 
المــال لشــراء ولاء المواطنن وتقويــة وضعهم، 
فبعــد اندلاع الربيــع العربي وعد الملــك عبدالله 
مواطنيه بمليــارات الدولارات على شــكل هبات 
وصول  ومنع  الغضب  لامتصاص  ومنح  ومشاريع 
انتفاضات العالم العربي إلى المملكة. وربما راهن 
الملك سلمان على ولاء السعودين لكي يحمي ابنه 
قبل أن يســلمه السلطة.  وفي خطابه أمام مجلس 
الشــورى لم يذكر الجريمة فيما جلس ابنه عابساً 
إلى جانب مفتي الســعودية.  ويرى أيهم كامل من 
مجموعة  البحث »يوريشيا« »أن الملك يعرف كيف 
يرتب الجبهة الداخلية والتأكــد من عدم التحول 

ضد ابنهّ«.

»حماية خط الوراثة«

وقال إن زيارة الملك إلى المناطق وطبيعة الناس 
التي يلتقيهم فيها والأموال التي يوزعها هي جزء 
من رزمة شــاملة تؤكــد على حمايــة القيادة كما 
هي اليــوم والغرض من كل هذا هــو »حماية خط 
الوراثــة«. وكان عادل الجبيــر، وزير الخارجية 
الســعودية قد اعتبر التقارير عــن تغيير الخلافة 
في السعودية »ســخيفة« وقال لشبكة أنباء »سي 
أن بي ســي« إن الملك وولي عهده خط أحمر. فيما 
شكك مدير المخابرات السابق الأمير تركي الفيصل 
في تقييم المخابرات الأمريكية وقال إن »ســي آي 

إيه أخطأت في الســابق« وذلك في إشارة لقضية 
أسلحة الدمار الشامل التي قادت إلى حرب العراق 
عام 2003 والإطاحة بنظام صدام حســن. ولكن 
هل يكفي الولاء لحماية ولــي العهد؟ يقول الموقع 
إنه ربما ليس كافيــاً خاصة أن هناك موجة غضب 
ونقــاد كثراً للأميــر في الكونغــرس وفي أوروبا 

بسبب حرب اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان. 
وفي داخل الســعودية هناك ثرثرات عن تذمر 
داخــل العائلــة المالكة وحديث عن دور لشــقيق 
الملــك الأمير أحمد بن عبد العزيــز والذي عاد إلى 
الســعودية من لندن قبل أســابيع. وعامل محمد 

بن ســلمان أفراد العائلة بقســوة عندما ســجن 
عدداً منهم في فنــدق »ريتز كارلتون« وقضى على 
نظام التوافق في داخل العائلة مما أدى لســخط 
الكثيرين منهم. ويعلق بخاري »يجب أن يظل قلقاً 
وبشكل مســتمر على مســتقبله«. وأضاف »حتى 
لو ســجن المعارضن المحتملن وأكــره  بقية أفراد 
العائلة فكيف ســيكون متأكداً من عدم وجود من 
يتآمــرون ضده في الســر«. وكإشــارة عن ثقته 
بنفسه يأتي حضوره قمة العشرين في 30 تشرين 
الثاني )نوفمبر( فالقادة الذين يشعرون بالقلق لا 

يتركون بلادهم.

صحافة 
عالمية

جريمة مقتل خاشقجي »قلبت حياته رأساً على عقب«

»بلومبيرغ«: رغم دعم الملك سلمان وترامب.. أسئلة متزايدة بشأن مستقبل الأمير محمد

»من سيجلس إلى جانب محمد بن سلمان؟«

»صاندي تايمز«: مقتل جمال خاشقجي سيخيم على قمة العشرين 
قالت صحيفة »صاندي تايمــز« البريطانية إن دعم الرئيس 
دونالد ترامب لولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان لا 
يضمن له اســتقبالًا وقبولًا من القادة الذين ســيتوافدون على 
بيونس أيرس، عاصمة الأرجنتن في نهاية الشــهر. وأعلن ولي 
العهد عن نيته المشــاركة في قمة العشــرين وبدأ جولة إقليمية 
بدأهــا بزيارة حليفه ولــي عهد أبو ظبي محمد بــن زايد. وجاء 
في التقرير الذي أعده كل من جوش غلانســي وفيليب شيرويل 
وماثيو غامبل: »من النادر أن يكون موضوع  تحديد مكان جلوس 
الضيوف مثاراً للإنزعاج عندمــا يجتمع قادة العالم في بيونس 

آيرس وحضور ضيف متهم بإصدار أمر بقتل واحد من نقاده«.
 وترى الصحيفة أن قمة العشرين هذا الأسبوع ستكون حافلة 
بدراما غير عاديــة. ويحاول من خلالها ولي العهد الســعودي 
محمد بن سلمان، المعروف بـ »م ب س« إعادة تأهيل نفسه وسط 
غضب لم يخفت على جريمة قتل الصحافي جمال خاشــقجي في 
اســطنبول الشــهر الماضي. وترى الصحيفة أن طريقة الإخراج 
ســتكون غير مريحة خاصة ان الكثير من قادة الدول لا يريدون 
الظهور امام عدسات التلفزة العالمية يجلسون إلى جانب محمد 
بن ســلمان أو مقابلته  خلف الأبواب المغلقــة. فقد قررت كل من 
ألمانيا والدنمــارك حظر تصدير الســلاح إلى الســعودية فيما 
أصدرت ألمانيا وفرنســا وأمريكا أمراً بحظر 18 ســعودياً يعتقد 
بتورطهم في جريمة قتل خاشقجي في 2 تشرين الأول )أكتوبر(. 
ورفض دونالد ترامب تحميل »م ب س« المسؤولية في بيانه يوم 

الثلاثاء. 
وبدأ بن سلمان اول جولة خارجية منذ مقتل خاشقجي والتي 
ســتنتهي في  بيونس آيــرس. وتقول الصحيفــة إن ولي العهد 
السعودي يواجه مهمة صعبة خاصة أن قلة تصدق عدم تورطه، 
مباشــرة أو غير مباشــرة بالجريمة.  وللتأكد مــن بداية جيدة 
لجولته بدأهــا بزيارة دولة الإمارات العربيــة المتحدة الحليف 
المهم له. وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب في بيانه »أمريكا أولًا« 
تساءل إن كان »م ب س« يعرف أو لا يعرف بالجريمة، رغم تقييم 
المخابرات الأمريكية بوجود مســتوى عال لمعرفة الأمير بجريمة 
القتل الشنيعة. وسيكون رجب طيب اردوغان، الرئيس التركي 
الذي يواصل الضغط على بن ســلمان من الحاضرين في القمة. 
وهاجم وزير خارجيته يوم الجمعة الرئيــس الأمريكي واتهمه 

»بغض النظر« عن الجريمة.

رزمة مساعدات 

وقال متحدث باســم اردوغــان إنه لن يلتقي مــع محمد بن 
سلمان بشكل خاص رغم التقارير التي تحدثت عن إمكانية لقاء. 
وسيقوم الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، الذي كان مديراً 
سابقاً لنادٍ رياضي بلعب دور المضيف. ومنح هذا الشرف بسبب 
إعادته الأرجنتن إلى ما تقول عنه الصحيفة المكانة الدولية بعد 
هزيمته منافسته الشــعبوية. وعانى الاقتصاد الأرجنتيني من 
الجفاف وانهيار العملة بحيث دفعه للحصول على مســاعدة من 
صندوق النقد الدولي الذي قــدم 57 مليار  دولار وهي أكبر رزمة 
مســاعدات في التاريخ. وتقول الصحيفة إن الأرجنتن لم توفر 
أي شــيء لتأمن حماية القمة. وعرضت أمريكا وإسرائيل تقديم 
الطائــرات والدراجات النارية والشــرطة. وقام الأمن بملاحقة 
المشــتبه بهم. إلا أن إضراب موظفي شركة الخطوط الأرجنتينية  
»إيروليناس أرجينتيناس« والذي أدى إلى إلغاء 370 رحلة يهدد  

بالفوضى في الأيام التي تسبق ما ينظر إليها أكبر قمة في تاريخ 
الأرجنتن. ويتوقع أن تشهد القمة حوارات صعبة حيث سيدافع 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اتفاقية المناخ عام 2015، 
ويأمل الصينيون بلقاء بن الرئيس شــي جينبيغ وترامب لحل 
الخلافات التجارية العالقة بن البلدين. وســتلتقي تيريزا مي، 
رئيسة الوزراء البريطانية مع الرئيس مارسي حيث سيناقشان 
على هامــش المؤتمر ان بريطانيا في مرحلة ما بعد البريكســيت 
لديها مصلحة متبادلة مع الأرجنتن وحان الوقت لدفن الخلافات 
بشــأن الفوكلاند والتركيز على العلاقات التجارية. ومن المتوقع 
أن يهيمن على الجلســة الأولى للمجموعة سؤال يتعلق بكيفية 
التعامل مع شــبح خاشــقجي الذي ســيلقي بظلاله على مأدبة 

العشاء. 

تحقيقات الكونغرس 

وقال جيرالد فيرستاين، الســفيرالأمريكي السابق في اليمن 
»لا أعتقد أن ترامب ســيواجه مشكلة لمصافحة محمد بن سلمان« 
و »سواء شعرت تيريزا مي أو إيمانويل ماكرون أو انغيلا ميركل 
بالراحة لعمل هذا أمر سيثير انتباهنا، وربما كانت هناك لحظات 
غيــر مريحة على الطاولــة«. ولن يجد فلاديميــر بوتن الخبير 
فــي محاولات الغــرب مواجهتــه أي مانع من الجلــوس مع بن 
سلمان وكذا شــي جينبينغ. أما ترامب فرفضه شجب السعودية 
هي لحظة مهمة في رئاســته والتي عبر عنها مــن خلال مدخله 
التعاقدي للسياســة الخارجية.  ويرى فيرستاين ان الفرق بن 
ترامب وســابقيه من الرؤســاء هي أن لديه فهماً ضيقاً لما تعنيه 

المصالح الأمريكية و«يعرفها بشــكل كامل مــن خلال الدولارات 
والســنتات ولا أعتقــد ان أياً من أســلافه ســيوافقه على هذا 

المنطور«. 
ويواجه ترامب مواقف من الكونغرس وتحقيقات في علاقاته 
مع الســعودية بما في ذلك علاقته وصهره جارد كوشنر مع ولي 
العهد الســعودية.  وقال إليــوت إنجيل، النائــب الديمقراطي 
»يتصرف الرئيس وكأن الولايات المتحدة تعتمد على السعودية 
وليس العكــس«. ويأمل النــواب الديمقراطيون والجمهوريون 
بإجبــار الرئيس على تغيير سياســته من اليمــن ووقف الدعم 
العســكري. ويحاول السناتور المســتقل بيرني ساندرز التقدم 
من جديد بمشروع قرار في هذا الاتجاه إلا أن وقوف الرئيس مع 

السعودية يعني أن تحقيق هذا أمر بعيد في الوقت الحالي.
 وطالب مســؤول لجنــة الشــؤون الخارجية فــي مجلس 
الشيوخ، بوب كوركر توضيحات من »سي آي إيه« حول تقييمها 
للجريمة، ويتوقع ظهــور كل من جيمس ماتيــس، وزير الدفاع 
والخارجية مايك بومبيو ومســاءلة قوية من المشرعن. ويقول 
داعمو الرئيــس إن الغضب على مقتل خاشــقجي كان انتقائياً 
ولا يســتحق تعريض المصالح الأمريكية مع السعودية للخطر. 
وحســب تيد بروماند من »مؤسســة التراث« »السعودية ودول 
الخليج وتركيا لا أحد منها جيد« و«هنــاك درجات من العفونة. 
والســؤال هو كيف يمكنــك منع أكثرها شــراً، واعتقد أن ترامب 
مصيب في نهجه«. وليس من الواضح إن كان ترامب سيلتقي مع 
الأمير شــخصياً. والصن مثل روسيا لم تهتم بالجريمة، وقادتها 
مهتمون أكثر بالتحضير للذكرى الأربعن التي حولت البلاد إلى 

قوة اقتصادية عالمية. 

العرموطي يطالب النواب بـ »تلقين« الأعيان »درساً«

كلفة البحث عن 100 مليون دينار أردني: »تأزيم« بين غرفتي التشريع بعد أنباء عن »مساعدة إماراتية«
عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 ذهــب عضــو البرلمــان الأردنــي عــن قائمــة التيار 
الإســامي صالح العرموطــي إلى أقصى مــا هو غير 
مألوف وهــو يطالب بتلقــن أعضاء مجلــس الأعيان 
درســاً حتــى لا يســتقوي علــى ممثلــي الشــعب في 

البرلمان.
 تلــك عبــارة تمامــاً خــارج صنــدوق العاقــة بن 
غرفتي التشــريع فــي المملكــة.  وهي عبارة مسيســة 
وغيــر مســبوقة يقصــد فيهــا العرموطــي، الشــهير 
بالتصريحــات المثيرة، برفع الســقف والظهــور أكثر 
في المعادلة السياســية. يتوقع أن تغضب هذه العبارة 
مجلس الأعيان بالتأكيد، لأنها صدرت خال مناقشة 
قــرار الأعيان بالتعديــل على تعديات النــواب المعنية 

بقانون الضـريبة.
 كان يمكــن للعرموطــي أن يســتغني عــن اللهجــة 
التصعيديــة، خصوصاً وأن مجلس النواب قرر، أمس 
الأحد، التمســك بتعدياته على قانون الضريبة ورده 
مجــدداً إلى مجلس الأعيــان. معنى ذلك تشــريعياً أن 

مجلــس النواب قــرر التصعيد مع الأعيــان واعتبرهم 
متفاهمــن مــع حكومــة الرئيــس عمــر الــرزاز ضــد 
طروحــات لجنتــه المعنيــة بإقــرار أكثر قوانــن المال 
والضريبة إثارة للجــدل والضجيج.  ومعناه أيضاً أن 
الفرصــة متاحة مجدداً إذا ما قــرر الأعيان مرة أخرى 
الــرد على التصعيد بالتحدي لرؤية جلســة مشــتركة 
يقتضيها الدستور في مثل هذه الحالات من الاشتباك 

التشريعي.
 ينبغي لهذه الجلســة ألا تعقد أصاً، فالتشريعات 
المهمــة والمثيرة تجــري التفاهمات عليهــا بن الأعيان 
والنواب خلف الســتارة والكواليــس، وإن كان لجوء 
حكومة الــرزاز لمجلس الأعيان ضــد اتجاهات النواب 
التشــريعية قد خلط الأوراق أصاً بعدما اعتبر رئيس 
اللجنــة النيابية التــي صاغت القانون، وهــو الدكتور 
خيــر أبــو صعيليــك، عنوانــاً لاعتــدال وديناميكيــة 

الوصل إلى حلول وسط بن الشارع والحكومة. 
اســتمعت »القدس العربي« للوزير السابق وعضو 
مجلــس الأعيان، وجيه العزايزة، وهو يلفت النظر إلى 
أن الاســتقرار التشــريعي هو الأهم، وإلــى أن الجدل 
والنقــاش حول قانون مهــم مثل الضريبــة ينبغي ألا 
يحصل أصاً على أســاس الأرقــام المتعلقة بزيادة أو 

نقصان البعد المالي في الخزينة.
 بكل حال، كان مجلس الأعيان قد اســتجاب لرغبة 
نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشــر في إجراء 
تعديات ضد النواب على أســاس أن عبور ما اقترحه 
النــواب ســيقلص عوائد الخزينــة بنحو مئــة مليون 

ديـنار.
ســعي المعشــر المحموم لتوفيــر المئة مليــون دينار 
انتهى بإشكالية دستورية وخاف في غير مكانه بن 
مؤسســتي التشــريع في دلالة يعيد كثيــرون التذكير 
بأنهــا تكــرس القناعــة بالعقلية المحاســبية والرقمية 
للحكومة على حســاب الأبعاد الأخــرى، بما فيها تلك 
المتعلقة بالاســتقرار التشــريعي والأمني الاجتماعي، 

واحتواء ما تيسر من احتقانات المجتمع.
 أغلــب الظــن أن الأعيان إذا قرروا الاسترســال في 
المناكفة ورفضوا للمرة الثانية قرار النواب، وهو خيار 
يتيحه الدســتور لهم، قد يتجه المشهد نحو استعراض 
التصويــت على أســاس رقمي، فعــدد النواب ضعف 
عدد الأعيان، وفي جلسة مشتركة من الصعب هزيمة 
النواب على الأســاس التصويتي الرقمي إلا إذا كانت 
مراكــز قــوة ونفــوذ أخــرى فــي الدولة ســتعمل في 
الجلسة المشتركة لدعم وإسناد الأعيان عـبر الضغـط 

على النـواب.
  بــكل حال، ثمــة من يرى بــأن مجمل هذا المشــهد 
التأزيمــي داخــل مطبــخ التشــريع، وبناء علــى ملف 
حســاس وفي ظــرف صعــب وأكثر حساســية، كان 

يمكن الاستغناء عنه لو لم يقرر الدكتور المعشر وخلفه 
وزيــر المالية عز الديــن كناكريه الضغــط على الأعيان 
من أجل بقــاء توقعات عائدات الخزينة ضمن معدلها 

الحـكومي.
يحصل ذلك علماً بأن الأوساط السياسية والأنباء 
تتحدث عن مئة مليون مســاعدة جديــدة قدمت تحت 
بند دعم »المشــاريع الصغيرة« مــن قبل دولة الإمارات 
علــى هامش الزيــارة الأخيرة التي قام بهــا إلى عمان 

ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.
ثمة من يقترح هنــا تحديداً بأن هذا المبلغ كان يمكن 
توجيهــه نحــو الخزينة لإعفــاء الأردنين من مشــهد 
التــأزيم الحالــي لو لــم تقــرر الحكومــة أن يخصص 
في اتجاه ما يســمى بدعــم المشــاريع الصغيرة، وهو 
اجتهاد بكل حال قد لا يكون الجانب الأردني فقط هو 

من يتحكم به.
ويحصــل أيضاً كل ذلــك النقاش فــي الوقت الذي 
وافــق فيه النواب جزئيــاً على اتجــاه الأعيان لفرض 
ضريبة على القطاع الصناعي بنســبة 10%، شريطة 
أن تقــدم الحكومة نظام حوافز لهــذا القطاع، وهو ما 
تعهد به المعشر في جلسة الأمس قبل أن يصر النواب 

على قرارهم ويرفضون تعديات الأعيان بمجملها. 

»سقط قناعهم وظهرت الصورة القبيحة والبلطجية لهم« 

»أوبزيرفر«: الحمقى أرادوا إسكات خاشقجي 
فأطلقوا ألف صوت بدلًا منه

يرى عمر عبد العزيز، المعارض السعودي المقيم في مونتريال في كندا أن قتل الصحافي السعودي 
قوى مــن جبهة المعارضة للنظام في الخارج. ووصف عبد العزيــز، صدمته عندما علم بوفاة صديقه 
وأســتاذه في مقابلة أجراها معه مراسل صحيفة »أوبزيرفر« كريم شاهن. فبالنسبة للمعارض البالغ 
من العمر27 عاماً المقيم في المنفى في كندا فخاشــقجي، كان أكثر مــن كونه كاتب عمود وعارفاً بخبايا 
العائلة المالكة، بل كان مرشــداً ومثــل الاب. وقال: »الحمقى أرادوا إســكات صوته« و »لكنهم  فتحوا 
الطريق أمام ألف صوت«. وهذا هو العزاء الذي يجده المعارض من وفاة صديقه الذي حرم من العودة 
إلى السعودية وأبعد عن بيته وأولاده. ولا يســتطيع عبد العزيز مثل مرشده العودة ورؤية والديه، 
خاصة أنه ملاحق بســبب الافلام التي يقدمها عبر اليوتيوب ويهاجم فيها النظام الســعودي وولي 

العهد.

 »النحل« في مواجهة »الذباب«

ومضى حوالي شهرين على اختفائه داخل القنصلية السعودية  في إسطنبول التي دخلها للحصول 
على أوراق تتعلق بزواجه من إمرأة تركية ولكن خاشــقجي لم يخرج منها. ويقول المحققون الاتراك إن 
فرقة من القتلة حضرت إلــى القنصلية لتنفيذ العملية حيث قتل وقطع إلــى أجزاء ولم يعثر بعد على 
جثته. واعترف المسؤولون السعوديون بالقتل وقالوا إنهم حكموا على خمسة بالإعدام بعد مشاركتهم 
في التخطيط والتنفيذ للعملية. ولكن المســؤولن حللوا ولي العهد محمد بن ســلمان من المســؤولية 
وأصــروا على أنها »عملية مارقة«. مع  أن بعض المتهمن  والمســؤولن الأمنيــن الكبار هم من المقربن 
لولي العهد. وتعتقد المخابرات الأمريكية - ســي آي إيه- أن العملية أمر بها محمد بن سلمان. ودمرت 
الجريمة سمعة زعيم قدم نفسه على أنه مصلح يريد تحديث البلاد ولكنه قام بملاحقة وقمع المعارضن 
السياســين له. وكان القتل مثيراً لخوف عبد العزيز، فعــلاوة على الصدمة لقتل صديقه فإن الجريمة 
موازيــة لما حدث له من ملاحقات. ففي أيار )مايو( هذا العام قابل مســؤولن ســعودين في مونتريال 
أحضرا معهما شــقيقه وحثاه على العمل مع السلطات. وفي أثناء المناقشــات عرض عليه المسؤولان 
الذهاب معهما إلى  القنصلية السعودية لتجديد جوازه. ورفض العرض إلا أن هاتفه الشخصي  تعرض 
للقرصنة بعد شــهر. وتم اعتراض مكالماته مع خاشقجي، حيث ناقشــا إنشاء »جيش النحل« لمواجهة 
»الذبــاب الإلكتروني« الذي ينشــر الأكاذيب والمعلومات المشــوهة عن المعارضن من خلال وســائل 

التواصل الاجتماعي. وأكد »سيتزن لاب« )مخبر المواطن( التابعة لجامعة تورنتو  عملية القرصنة. 

خوف من المعارضة في الخارج

وفي الوقت الذي يشــعر فيه عبدالعزيز ورفاقه من المعارضن بالخسارة الكبيرة لوفاة خاشقجي 
إلا أنهم لا يشعرون بالخوف. فقد ركز القتل الانتباه على انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة والحرب 
الكارثية في اليمن وعدم التســامح مع المعارضن للنظام. وقال »في الســعودية اليوم إن لم تكن بوقاً 
للحكومة فستســجن« و »لم يعد الصمت كافيــاً«. وعبر عبد العزيز عن قلقه ممــن اعتقلوا في داخل 
البلاد، بمن فيهم شــقيقاه وعدد من أصدقائه الذين اعتقلوا بسبب علاقاتهم معه. وتساءل »إن فعلوا 
هذا مع خاشــقجي فكيف يتعاملون مع الآخرين؟«. وتقدم عبد العزيــز بطلب لجوء عام 2014 عندما 
ألغيت منحته بسبب انتقاده للنظام الســعودي. وانتقد أيضاً خاشقجي لعدم استضافته المعارضن 
فــي قناته التلفازية التــي أعلن عنها عــام  2015. لكنه كان بن أول من دعموا خاشــقجي عندما قرر 
مغادرة الســعودية لمنفى اختياري في الولايات المتحدة عام 2017  وعمــلا معاً في عدد من المبادرات. 
واكتشــف عمر عبد العزيز أن جمال خاشــقجي هو رمز يمكن »للغالبية الصامتة« الاستماع إليه. ولم 
يقدم الصحافي نفســه كمعارض  ولم يطالب بالإطاحة بالنظام السعودي، ولكنه أصر على أن يتبنى 

الطريق الوسط بن الولاء والمعارضة. وهو موقف مهم في الخطاب المحيط بالمملكة الغنية بالنفط. 
وقال عبد العزيز إن ما أخاف الحكومة السعودية هو محاولات خاشقجي لخلق مؤسسات والقيام 
بعمل مدني في الخارج. وأضاف: »نعم مقالات واشنطن بوست كانت مخيفة« و » كانت مثل قيام محمد 

بن سلمان الكتابة على اللوح ويمحوها جمال في الليل وبمقال واحد«. 
وقــال: »اعتقدت الحكومة أن هذا الرجل يقوم بتحويل العمل في الخارج إلى عمل مؤسســاتي وهو 
ما تفتقده المعارضة الســعودية، فلم يكن هناك مجتمع مدني«. ويقول عبد العزيز إن تغيير السعودية 
روايتها بشــأن مقتل الصحافي أضر بمصداقيتها بحيث دفــع الناس للبحث عن أصوات أخرى. وقال: 
»أصبح الناشطون السعوديون اليوم أقوى ويسمع لصوتهم« و »أعتقد الآن  أن الغالبية الصامتة تؤمن 

بما نقول وتعتقد أن النظام يكذب، سقط القناع وظهرت الصورة القبيحة الجبانة والبلطجية«. 

ولي العهد السعودي في جولة إقليمية بدأها بزيارة حليفه الشيخ محمد بن زايد

مقتل خاشقجي أرّق حياة بن سلمان

الدكتور خير أبو صعيليك
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رام الله ـ »القدس العربي«:

اكد المستشار السياســي لوزير الخارجية الفلســطيني، السفير 
أحمد الديك، رفض الســلطة الفلســطينية للابتزاز الأمريكي المتمثل 
في نية الإدارة الأمريكية وقف عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

)يو اس ايد(.
وقال لـ »القدس العربي« إن ذلك يمثل امتدادا للقرارات العدوانية 
التي اتخذتها إدارة ترامب ضد الشــعب الفلسطيني التي لم تقتصر 
على النواحي السياســية التي تتعلق بالقــدس واللاجئين وغيرها، 
وإنما شــملت أيضا الجوانب الإنسانية، مثل وقف الدعم عن مشافي 
القدس، موضحا ان الإدارة الأمريكية أوقفت أيضا جميع مساعداتها 
بما فيهــا الدعــم المخصــص لتعزيز التعايــش بين الفلســطينيين 

والإسرائيليين.
وكانــت وزارة الخارجية الأمريكية قد أبلغــت الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية، بأنها ستفصل حوالي نصف موظفيها البالغ عددهم 
180 موظفا، في الأســابيع المقبلة. بالإضافة إلــى ذلك، من المتوقع أن 
تعلن الإدارة الأمريكية في بداية عام2019  إغلاق الفرع الذي يساعد 

الفلسطينيين.
وأضاف الديك ان هذه التوجهــات الأمريكية تعكس إمعان إدارة 
الرئيس دونالد ترامب وبشــكل حقيقي في انســحاب واشنطن من 

الوضع السياسي والإنساني على الساحة الفلسطينية.
وأوضح ان الإجــراء الجديد ســيترك آثارا ســيئة على الوضع 
الفلســطيني الإنســاني، وتحديدا فيما يتعلق بالمجالات التي كانت 

تقدم فيها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خدماتها، مشيرا الى ان 
السلطة الفلســطينية مطالبة اليوم بالبحث عن مصادر تمويل بديلة 

لتعزيز صمود الفلسطينيين في وطنهم.
وشــدد الديك على ان الإجراءات الأمريكية تعتبر شكلا من أشكال 
الانحياز الحقيقي للاحتلال عن طريق ممارسة الضغوط الاقتصادية 
والمالية على الشعب الفلسطيني والســلطة الفلسطينية، مؤكدا في 

الوقت ذاته رفض الابتزاز السياسي عن طريق وقف الدعم.
مــن جانبها قالت صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية أن المؤسســة 
الأمنية في تل ابيب تشعر بالقلق إزاء توقف النشاط المتوقع في قطاع 

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ووفقا لمســؤولين كبار في المؤسســة الأمنية الإســرائيلية فإنه، 
وحســب الصحيفة، إلى جانب التخفيضات الواســعة في ميزانية 
الأونــروا، قد يؤدي إغــلاق الوكالة الأمريكية للتنميــة الدولية إلى 

تدهور الوضع الإنساني في غزة.
ويقول مسؤولون إســرائيليون كبار إن إسرائيل عرضة لتحمل 

التكاليف الأمنية والاقتصادية المترتبة على هذا الوضع.
ومن المتوقــع أن تغلق الوكالــة الأمريكية للتنميــة الدولية بعد 
قرار حكومة ترامب تجميــد ميزانية المســاعدات الأمريكية بالكامل 
للفلســطينيين، وكان من المفترض أن تحــول الولايات المتحدة هذه 
الســنة حوالى 250 مليون دولار للفلسطينيين، بما في ذلك ما تحوله 
عبر الوكالــة الأمريكية، وهناك 215  مليــون دولار من هذه الميزانية 
ومبادرات  الإنســانية  والمســاعدات  الاقتصادية  للتنمية  مخصصة 

التعايش.

يشار إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي واحدة من أكبر 
المنظمات الإنســانية التي نفذت مشــاريع بنى تحتية في قطاع غزة 
والضفة الغربية منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994 باعتبارها 
المسؤولة عن المســاعدات الخارجية المدنية للولايات، وقد استثمرت 
الوكالة حوالى 5.5 مليار شــيكل )نحو مليــار ونصف المليار دولار( 
في الضفة الغربية وغزة في مشاريع البناء وترميم الطرق، وإنشاء 
العيادات والمــدارس والمرافــق المجتمعية وأنظمة الميــاه والصرف 

الصحي.
كما قامــت الوكالة بشــراء المعــدات الطبية، وتدريــب الأطباء 

والمعلمين، وتشجيع الفلسطينيين على البقاء في الأطر التعليمية.
وكجزء مــن محاولات التوصــل إلى ترتيبات مع غزة، ســمحت 
إســرائيل للوكالة، في اغســطس/ آب الماضي، بإدخال معدات لبناء 
محطة كبيرة لتحلية المياه وثمانية خزانات مياه للشرب بتكلفة تبلغ 
60 مليون شيكل إسرائيلي )ما يقرب من 16.5 مليون دولار أمريكي(.

وبســبب سياســة ترامب، اضطرت الوكالة إلى وقف المشــاريع 
التي روجت لها. ووفقاً لمصادر كانت ضالعة بما يحدث، في الأشــهر 
الأخيرة، فإن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، لم يبد 
أي اهتمام بالمنظمة واحتياجاتها، وتجنب عقد اجتماعات معها حول 

المشاريع المشتركة.
وقالــت تلك المصادر إن سياســة ترامب تهدف إلــى الضغط على 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس، لاستئناف الحوار مع الولايات 
المتحدة وإســرائيل قبل نشر خطة السلام الأمريكية المعروفة بصفقة 

القرن.

الديك: نرفض الابتزاز الأمريكي وهذا يمثل امتدادا لعدوان ترامب على الفلسطينيين

الخارجية الأمريكية تبلغ »يو أس أيد« بتقليص عدد موظفيها لإنهاء عملها في فلسطين

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 وديع عواودة:
فــي تصريحاتــه الأخيــرة قــال رئيس 
حكومة إســرائيل بنيامين نتنياهو ان المخفي 
أكبر وأعظم في علاقاتها مع السعودية. ومن 
جهتها تكشــف الصحافــة العبرية تجليات 
عملية لهــذه العلاقات الســرية. وكشــفت 
صحيفــة »هارتس« عــن صفقــة أمنية بين 
إسرائيل والسعودية، اقتنت الأخيرة خلالها 
برامج إلكترونية هجومية من أجل استهداف 

معارضي النظام السعودي.
وقــال التحقيــق الإســرائيلي إن عبــد 
اللــه المليحي، المقرب من رئيــس المخابرات  
الفيصل، ومسؤولا  السابق تركي  السعودية 
سعوديا آخر يدعى ناصر القحطاني، وصف 
نفسه بأنه نائب رئيس المخابرات السعودية 
الحالي، التقيا مع رجال أعمال إســرائيليين، 
فــي فيينا فــي حزيــران/ يونيو مــن العام 

الماضي. 

تجربة عملية

أما الإســرائيليون المشــاركون في اللقاء 
فهم مندوبو شــركة »ان اس او«  المتخصصة 
فــي تطوير أدوات تجســس علــى الهواتف 
 ،« »بيغاســوس3  برنامج  وأبرزها  المحمولة، 
وهو  برنامج تجســس ذكي جدا وقادر على 
اختراق هاتــف محمول من دون أن يشــعر 
الضحيــة بهذا الاختراق أو إرســال رســالة 
إلــى هاتفــه. وحســب »هآرتس«،  مفخخة 
فإنه خــلال اللقاء، طلب الإســرائيليون من 
القحطاني التوجه إلــى مجمع تجاري قريب 
وشــراء جهاز »آيفــون« جديــد وإعطاءهم 
رقمه. بعــد ذلك اخترق الإســرائيليون على 

الهاتــف الجديد وســجلوا، بالصوت  الفور 
وذلك  الســعوديين،  مع  لقاءهم  والصــورة، 

ضمن تجربة عملية.
 وأكــدت الصحيفــة على أن هــذا لم يكن 
اللقــاء الأول بــين الجانبــين، ولفتــت إلى 
تصريحــات نتنياهو المتكــررة حول علاقات 

إسرائيل المتطورة مع دول خليجية. 
وقالت الصحيفة إن الورقة الإســرائيلية 
الرابحــة في هذا الســياق هي بيــع قدرات 
تكنولوجية لهذه الــدول، وفق معادلة تقول 
إن إســرائيل توافق على بيع دول في الخليج 
تكنولوجيــا أمنيــة مقابــل انضمامهــا إلى 
إســرائيل فــي معركتها الإســتراتيجية ضد 
إيران. واســتندت الصحيفة في تحقيقها إلى 
شــكوى تم تقديمها إلى الشرطة الإسرائيلية 
إثر خلاف تجاري، ويجري فــي هذه الأثناء 

التحقيق فيها.
 وكانــت بداية هــذه القضيــة بمحادثة 
هاتفيــة بين رجــل أعمال أوروبــي، لم تذكر 
الصحيفــة اســمه، لديــه علاقات فــي دول 
الخليج العربية، وشخص إسرائيلي، أشارت 
الصحيفة إليه بالحــرف »و«، الذي يعمل في 
شركات  بواسطة  الأمنية  التكنولوجيا  مجال 
إسرائيلية  أمنية  شــركات  وتختار  قبرصية. 
كثيرة تســجيل مقرها في قبــرص لأن نظام 
الضرائب فيها مريح أكثر من إسرائيل. وطلب 
الإســرائيلي »و« من رجل الأعمال الأوروبي 
مســاعدته في إبــرام صفقات مــع دول في 
الخليج، إذ تبين أن المســؤولين السعوديين، 
المليحي والقحطاني، بين معارفه. والتقى »و« 
ورجل الأعمال الأوروبــي لأول مرة في الأول 
من شــباط/ فبراير عام 2017، واســتعرض 
الإســرائيلي أمامه برنامج السايبر الهجومي 

»بيغاسوس3«.
 وأشــارت الصحيفــة إلــى أن ثمــن هذا 
الزبون  البرنامج يتقرر بحسب مدى حماسة 

إبرام صفقات لشراء أجهزة تنصت إلكترونية

تحقيق صحافي يكشف عن تعاون سري بين شركات إسرائيلية وسعوديين من بينهم القحطاني 

لشرائه. وبعد عدة أشهر، سافر رجل الأعمال 
الأوروبي إلى معرض أســلحة في الإمارات، 
واســتعرض  المليحــي،  مــع  التقى  حيــث 
أمامــه مواد دعائية للشــركة الإســرائيلية 
»إن اس او«. وجــرى تنظيم لقــاء آخر في 
نيســان/ أبريل 2017، وهــذه المرة بحضور 
إسرائيليين، وتبع ذلك لقاءان آخران شارك 
فيهما مندوبو شركات إسرائيلية أخرى، في 
فندق »فور سيزون« في ليماسول القبرصية. 
وحضــر »و« هذه اللقــاءات، التي بدت أنها 
وديــة، ويظهــر »و« في إحــدى الصور إلى 
جانــب القحطانــي بعد رحلة صيــد، وكان 

يوجه بندقية نحو حيوان اصطيد للتو.
واســتعرض الســعوديون، خلال اللقاء 

في نيســان/ أبريــل، قائمة بـــ 23 منظومة 
إلكترونية هجومية أرادوا شــراءها، بهدف 
التجســس واختــراق هواتــف محمولــة 
لمعارضين للنظام، يوجدون في الســعودية 

وفي أنحاء العالم. 
الأوروبي،  الأعمال  رجل  إفادة  وحســب 
فإنه فــي اللقاء الأول ســلم الســعوديون 
المندوبــين الإســرائيليين تفاصيــل حــول 
حســاب في »تويتر« نشــر تغريــدات ضد 
النظام الســعودي، وطلبوا معرفة الشخص 
أو الجهة التي تقف وراء هذا الحســاب. لكن 
حول  معلومات  تسليم  رفضوا  الإسرائيليين 
ذلك، حسب الصحيفة. وفي حزيران/ يونيو 
2017 عقد لقاء مع مندوبي  شــركة  »إن اس 

او«  وعبر الســعوديون خلالــه عن اهتمام 
بالغ بشراء البرنامج الهجومي.

 وقــال رجــل الأعمال الأوروبــي إنه في 
تمــوز/ يوليــو 2017، عُقــد لقــاء آخر بين 
الجانبــين، ولأول مرة بغيابــه، داخل بيت 
»و« في قبــرص، واقترح على الســعوديين 
»الأكثــر   3 »بيغاســوس  برنامــج  بيعهــم 
تطــورا مقابل 208 ملايــين دولار. وفي وقت 
لاحق اتصــل المليحي مع  الإســرائيلي »و« 
ودعــاه إلى زيارة الرياض، كي يســتعرض 
البرنامج أمام مسؤولين في العائلة الحاكمة. 
لكن »شــعبة المســاعدة الأمنية« )ســيفت( 
التصدير  تشجيع  عن  المسؤولة  الإسرائيلية 
إلى  بالسفر  لـ«و«  الســماح  رفضت  الأمني، 

الرياض. بعدها استأجر »و«  طائرة صغيرة 
واصطحب مؤســس  »ان اس او« شــاليف 
حوليو، إلى لقاءات في الخليج. ووفقا لرجل 
الأعمال الأوروبي، فإن »و«  وحوليو مكثا في 
الخليج ثلاثة أيام، بدونه، بدءا من 18 تموز/ 

يوليو 2017. 
وأضاف رجل الأعمــال أن صفقة أبرمت 
لبيع »بيغاسوس3«  للسعوديين مقابل 55 
مليون دولار. وقال رجل الأعمال الأوروبي 
إنه علــم بتفاصيل الصفقة مــن أصدقائه 
في »ســيفت«، وإنه اتفق مع »و«  شــفهيا 
بأن يحصل على 5% مــن قيمة الصفقة، أي 
2.75 مليــون دولار. لكــن »و« أخذ يتهرب 
من رجل الأعمــال وتوقف عــن الرد على 
اتصالاته الهاتفيــة، وبعد فترة تلقى رجل 
الأعمال مــن محامي »و« رســالة بالبريد 
الإلكتروني تضمنــت عقدا مزورا مفاده أن 
الشــركة ســتدفع له مصاريفه وستدرس 
إمكانية إعطائــه حوافز. ودفع هذا الوضع 
إلى تقديم شكوى،  رجل الأعمال الأوروبي 
للتحقيق  إســرائيلية،  محامية  بواســطة 
التابعة للشــرطة  فــي قضايــا احتيــال 
الإسرائيلية، ثم تم نقل الشكوى إلى وحدة 
إليه  توجهت  وبعدهــا  متخصصة،  أخرى 
ضريبة الدخل، التي تحــاول معرفة ما إذا 

»و« تلقى أموالا ولم يصرح بها للضرائب. 
وقالت »هآرتس« إن بحوزتها مراسلات 
بين رجل أعمال تركي، يدعى سام كوكسيل، 
الذي يسكن في الإمارات، وبين محامي »و«  
في إسرائيل. ويؤكد رجل الأعمال الأوروبي 
أن كوكســيل ضالــع في الوســاطة لإبرام 
كوكسيل  وطالب  الســعوديين.  مع  الصفقة 

في رسالة من »و« بحصته من الصفقة.
وفي رســالة جوابية، من شــهر آذار/ 
مارس الماضــي، نفى محامــي »و« وجود 
صفقــة، وذلك بســبب إهمال كوكســيل، 

حســب زعم المحامي، ولذلك لا يســتحق 
عمولة وســاطة. لكــن وفق أقــوال رجل 
كوكســيل،  ورســالة  الأوروبي  الأعمــال 
فــإن الصفقة بين الشــركة الإســرائيلية 
والســعوديين وُقعت في صيف عام 2017، 
وقبل أشــهر معدودة من بــدء حملة ولي 
العهــد الســعودي، محمــد بن ســلمان، 
باعتقال مئــات الأمراء ورجــال الأعمال، 
وقبل احتجاز رئيــس الحكومة اللبنانية، 
سعد الحريري. وفي الأشهر التالية بدأ بن 
سلمان حملة واسعة ضد معارضي النظام 
خارج الســعودية، الذي أثار ضجة عالمية 
في أعقاب مقتل الصحافي السعودي جمال 
خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

ملاحقة المعارضة

وكانــت تقاريــر صــادرة عــن مجلــة 
»فوربــس« ومعهد »ســيتيزن لاب« الكندي 
أكــدت أن  »ان اس او » ســاعدت النظــام 
الســعودي في تعقــب معارضيــه، وبينهم 
وناشط  المســيري،  غانم  الســاخر،  الكاتب 
اللذان  عســيري،  يحيى  الإنســان،  حقوق 
يقيمان فــي لندن، وعمر عبــد العزيز المنفي 
في كندا. وكان هــؤلاء الثلاثة على علاقة مع 
خاشقجي. وقال إدوارد سنودن، الذي كشف 
خطة تجسس لوكالة الأمن القومي الأمريكي، 
الشــهر الماضي، إن الســلطات الســعودية 
اســتخدمت برنامج »بيغاســوس« من أجل 
تعقب خاشــقجي. وتؤكد تقاريــر أن أنظمة 
الحكــم فــي دول خليجية، بينهــا الإمارات 
من  »بيغاسوس«  برنامج  اشــترت  وعمان، 
أجل التجسس على معارضيهم. وعقبت  »ان 
اس او«  و«و« على تقرير »هآرتس« بنفي كل 
ما جاء فيه، معتبــرة أن التفاصيل الواردة 

فيه هي مجرد شائعات.

بنيامين نتنياهو

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــفت القنــاة الثانية في إســرائيل أنها 
وقعــت اتفاقا وصفتــه بالتاريخــي، لمد خط 
غــاز يربطها بأوروبا، وذلك بدعم من الاتحاد 
الأوروبــي وبتمويــل مــن إمــارة أبــو ظبي. 
وأوضحــت القناة أن التوصــل للاتفاق جاء 
بعــد عامين مــن المفاوضات، وســتوقع عليه 
كل من إسرائيل واليونان وإيطاليا وقبرص. 
وينــص علــى مد خط غــاز في أعمــاق البحر 
بطول الفــي كيلومتر، وســيكون الأطول في 
العالــم، وســيتيح لإســرائيل تصديــر الغاز 
للدول الموقعة على الاتفاقيــة ولدول البلقان 

ودول أوروبية أخرى.
الطاقــة  وزيــر  الخطــوة  لهــذه  وبــادر 
الإســرائيلي، يوفال شــطاينس، الــذي قدّم 
مؤتمــرٍ  فــي  الأوروبــي،  للاتحــاد  الُمقتــرح 
اســتضافته أبــو ظبــي التــي وافقــت عليــه 
وقــررت تخصيص 100 مليــون دولار لدعمه 
كاســتثمارٍ أولــي. وقــال شــطاينس مُعقّبًا 
علــى الاتفــاق »كنا نشــكو على مــدى عقود 
مــن النفوذ العربي في أوروبــا، في ما يتعلّق 
بقطاعــي النفــط والغــاز، تصدير الغــاز إلى 
أوروبــا ســيقوّض هــذا التأثير إلــى حد ما، 

وسيكون قوة موازية للقوة العربية«.
مــع  وقّعــت  قــد  أوروبيــة  دول  وكانــت 
إســرائيل، العــام الماضــي، علــى »الإعــلان 
المشــترك« القاضي »بتعزيــز العمل الهادف 
إلى مد الخط البحري لنقل الغاز الإســرائيلي 
إلــى أوروبا« فــي غضــون ثماني ســنوات. 
وشــارك فــي اللقاء الــذي تّم في مقــر وزارة 
مــن  كل  طاقــة  وزراء  الاســرائيلية  الطاقــة 
والاتحــاد  وقبــرص  وإيطاليــا  إســرائيل 
الأوروبــي. وأُعلِن حينها أن خــطّ الغاز الذي 
سيُقام، سيكون طوله حوالي 2000 كيلومتر، 
وبتكلفــة تصل إلى عشــرين مليار شــيكل ) 
نحــو 7 مليــارات دولار( وهــو »أطــول خــط 
بحــري للغــاز الطبيعــي في العالم«، حســب 

وسائل إعلام إسرائيلية«.
وفي مايــو/ أيار الماضــي، ناقش نتنياهو 
خلال قمة ثلاثية، مــع قادة اليونان وقبرص 
الدفع بمشــروع إقامــة خط غــاز إقليمي من 

إسرائيل إلى قبرص، ومن هناك إلى اليونان 
وأوروبــا، وذلك بداعــي الأهمية الاقتصادية 
الكبيــرة بالنســبة لإســرائيل، يشــار الى أن 
دراســات إســرائيلية تتحــدث عــن أن المياه 
الإقليميــة مقابــل الشــريط الســاحلي بــين 
حيفا وعســقلان تحتوي على مخــزون يبلغ 
2.2 تريليــون متر مكعب من الغــاز الطبيعي، 
ويتوقع أن يصــل هذا الرقم إلى 3 تريليونات 

متر مكعب خلال السنوات القليلة المقبلة.
الإســرائيلية  الثقافــة  وزيــرة  أن  يذكــر 
المتطرفة ميري ريغــف قد زارت الإمارات قبل 
أسابيع قليلة على رأس وفد رياضي رغم أنها 
هاجمت أبو ظبي قبــل عامين وقالت وقتها » 

سنضع إصبعا وسطى بعين أبو ظبي«.

الأقصى وقناة البحار

وفي ســياق متصــل قالت إســرائيل إنها 
عــادت إلى دراســة مشــاركتها في مشــروع 
قنــاة البحرين، بين البحريــن الأحمر والميت، 
وذلك من منطلقات سياسية، هدفها تحسين 
علاقاتها المتوترة مــع الأردن، الذي بدأ يدفع 
هــذا المشــروع المكلــف علــى خلفيــة حاجته 

الشديدة إلى المياه. 
وكانــت إســرائيل قــد تراجعــت عــن هذا 
المشروع، مبررة ذلك بأن جدواه الاقتصادية 
ويصــل  عاليــة،  وتكلفتــه  فيهــا،  مشــكوك 
اســتثمار إســرائيل فيه إلى مليار دولار، كما 

تعارضه منظمات الحفاظ على البيئة.
الأردنــي  العاهــل  أن  إســرائيل  وتعتبــر 
الملــك عبد الله الثاني قد عبّر عن اســتيائه من 
تراجع إســرائيل عــن اتفاقيــات موقعة بين 
الجانبين، مــن خلال إعلانه عن قــراره بعدم 
تجديد اتفاقية تأجير إسرائيل منطقتي الغمر 
والباقورة في غور الأردن لمدة 25 عاما آخرى.
وذكرت صحيفة »يســرائيل هيوم« أمس، 
أنــه على هــذه الخلفية، ســرّع مكتــب رئيس 
حكومة الاحتلال، بنيامــين نتنياهو، ووزارة 
الوزيــر  يتولاهــا  التــي  الإقليمــي  التعــاون 
الأردن  مــع  الاتصــالات  هنغبــي،  تســاحي 
والفحوصات المهنية المختلفة، في الأســابيع 
الأخيرة. وأضافت الصحيفة أن »النية المعلنة 

هــي إعادة طرح المشــروع على ســكة عملية، 
وســيعلن الأردن في الأشــهر القريبة المقبلة، 
بالتنســيق مــع إســرائيل، مناقصــة لإقامة 
منشأة تحلية لمياه البحر الأحمر، في الجانب 
الأردني، في منطقة تبعد 23 كيلومترا شــمال 
العقبــة- إيلات، وكذلــك لمدّ أنبــوب، وليس 
قناة كمــا جرى الحديث فــي الماضي، بطول 
يزيــد عــن 200  كيلومتــر، يضــخ الميــاه إلى 

القسم الشمالي من البحر الميت«.

الوضع القائم في الحرم القدسي

وتوضح »يسرائيل هيوم« المقربة جدا من 
نتنياهو أن موضوعا آخر ســاهم في التحول 
لدى قيادة إســرائيل في ما يتعلق بمشــروع 
قنــاة البحريــن، وهــو رغبتهــا بالامتناع عن 
نقــاش متجدد مــع الأردنيين حــول مركبات 
الوضع القائم في الحرم القدســي الشريف. 
منوهة أن الأردنيين جددوا أخيرا طلبهم ببناء 
مئذنة عند الســور الشــرقي للحرم القدســي 
الشريف بينما تســعى إسرائيل إلى الامتناع 
عن إعــادة فتــح الاتفاقــات والتفاهمات مع 

الأردن حول قضية الحرم القدسي«. 
وقالــت الصحيفــة إن موظفــين أردنيين 
وإســرائيليين يجتمعــون خلســة مــن أجل 
التوصــل إلــى تفاهمــات بشــأن المناقصة 
القريبــة المتعلقــة بمشــروع قنــاة البحرين. 
وأضافــت أن إســرائيل تلقــت مطالــب من 
الولايــات المتحدة، إثر توجهــات أردنية إلى 
واشــنطن، بأن تطبق إســرائيل الاتفاقيات 
الموقعــة بينهــا وبــين الأردن، وبضمنها مدّ 
أنبوب بطــول 220  كيلومترا لنقل المياه بين 
البحر الأحمر والبحر الميت، وإقامة منشــأة 
تحلية ميــاه في الأراضــي الأردنية وما إلى 

ذلك. 
الســفير  الجهــود  هــذه  إلــى  وانضــم 
الأمريكــي في إســرائيل، ديفيــد فريدمان، 
الأمريكــي،  للرئيــس  الخــاص  والمبعــوث 
جيسون غرينبلات، اللذان تحدثا مع رئيس 
وزراء اســرائيل بنيامين نتنياهو حول هذا 
المشروع. وقالت الصحيفة أيضا إن نتنياهو 
أعاد النظر في مشــروع قناة البحرين وقرر 

خط غاز من إسرائيل إلى أوروبا بتمويل إماراتي

ميري ريغف في مسجد شيخ زايد

تحريكــه ومن أجل تجاوز عقبــات قانونية 
منظمــات  اعتراضــات  بينهــا  وقضائيــة، 
حماية البيئة، فقد تم وصف هذا المشــروع 

بأنه ينطوي على أهمية أمنية.
يشــار الــى أن مصــدرا إســرائيليا قــد 
كشف في يوليو/ تموز الماضي عن ضغوط 
مارســتها إدارة الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامــب، علــى نتنياهو، في ســبيل تحريك 
مشــروع »قناة البحرين« مع الأردن، وسط 
مخــاوف أردنية من تهرب إســرائيلي منه، 
علما أن عمان مهتمة جدا بمنع جفاف البحر 
الميت، وفق ما كشــف المراســل السياســي 

للقناة العاشرة، باراك رافيد.
 وكان المشــروع الذي أعلن عنه لأول مرة 

منذ أكثر من 15 عاما وجرى الحديث حينها 
عن مشــاريع ضخمة جدا تقام في الجانب 
الأردنــي، تشــارك فيها إســرائيل والأردن 
تثبيــت  بهــدف  الفلســطينية،  والســلطة 
مستوى المياه في البحر الميت الذي يواصل 
الانخفــاض بشــكل مقلــق، وتوفيــر ميــاه 
الشــرب والكهرباء للأردن والفلسطينيين، 
والدفــع بما يســمى بـ«الســلام الإقليمي«، 
قــد تعطــل فــي أعقــاب حادثــة الســفارة 
الإســرائيلية في عمان قبل نحو عام. ونوه 
رافيــد وقتها إلى أنــه في أعقــاب »انتهاء« 
أزمــة الســفارة، توقــع الأردنيــون تحريك 
المشــروع والانتقــال إلــى المرحلــة التالية، 
بمــا في ذلــك نشــر مناقصــة دوليــة ومع 

ذلــك، لــم يحدث أي شــيء من هــذا القبيل 
رغــم الطلبــات الأردنية المتكــررة. ونقل عن 
سبعة مسؤولين إســرائيليين مطلعين على 
تفاصيــل المشــروع وطلبــوا عدم الكشــف 
عــن هوياتهــم، أن المستشــار الاقتصــادي 
لنتنياهو، آفي ســيمحون، عقد في الصيف 
الماضي اجتماعــا في عمان مــع وزير المياه 

الأردني.
وأكد المسؤولون أن سيمحون، وبالتالي 
القنــاة  مشــروع  يعارضــان  نتنياهــو، 
ويعتقــدان أن فوائدهــا لا تبــرر تكلفتهــا. 
واقترح ســيمحون على الأردنيين مشروعًا 
بديــلًا يتمثــل بإنشــاء خــط أنابيــب يربط 

البحر الأبيض المتوسط بالبحر الميت.

■ القدس المحتلــة - الأناضول : ذكرت 
الوزراء  رئيس  أن  العبرية  العاشرة  القناة 
الإســرائيلي الأســبق إيهود باراك أجرى 
محادثات مع زعيمة المعارضة في الكنيست 
تســيبي ليفني، ووزير الدفاع الإسرائيلي 
الســابق موشــيه يعالون، لتشكيل جبهة 
معارضــة لمواجهة رئيس الــوزراء الحالي 

بنيامين نتنياهو في انتخابات مقبلة.
والتقــى باراك ليفنــي زعيمة »الحركة« 
المتحالفة مع حزب العمل بقيادة افي غباي 
تحــت مســمى »المعســكر الصهيوني« في 
الكنيست، في مســكنه في تل أبيب صباح 
الماضي، والتقى يعالون بعد ظهر  الخميس 

اليوم ذاته.
ونقلــت القنــاة العاشــرة عــن ليفني 
قولها »إنه ليس ســرا أنهــا تجري لقاءات 
ومحادثــات مع عــدة مســؤولين من أجل 
فحص إمكانية توحيد جميــع القوى التي 
تتفــق معها سياســيا فــي إطار المعســكر 

الصهيوني بقيادة غباي«
وأشــارت إلى أن المحادثــات لا تزال في 
بداياتها. وقالت القناة العاشرة إن الحوار 

يشمل أحزاب يسار ووسط إسرائيلية.
من جهته قــال يعالون، حســب القناة 
لمصلحة  حيويــة  المحادثــات  إن  نفســها، 
إســرائيل من أجــل إعادتها إلــى الطريق 

الصحيح واختيار قيادة جديدة.
وتكافــح حكومــة نتنياهــو للبقاء بعد 
ليبرمان  افيغــدور  الدفاع  وزير  اســتقالة 
مؤخرا وانســحاب حزبه »إسرائيل بيتنا« 
من الائتلاف الحكومــي الذي كان يضم 66 
عضوا من أصل 120 هم أعضاء الكنيســت، 
ليبقى الائتلاف في وضع هش بـ61 عضوا 

فقط.
وتواجه الحكومة الإســرائيلية إمكانية 
انهيارهــا إذا واجهــت أزمــات ائتلافيــة 
لحســم  اضطرارها  مــع  خاصة  جديــدة، 
قانــون التجنيد خــلال أيام، مــع اقتراب 
الموعد النهائــي الذي حددته المحكمة العليا 
القانون.   لإقرار  للكنيســت  الإســرائيلية 
وترفــض الأحزاب الدينية إقــرار القانون 
بالخدمة  الحريــديم  المتدينين  يلــزم  الذي 
الائتلاف  من  بالانسحاب  وتهدد  العسكرية 

الحكومي في حالة إقراره.

إيهود باراك يجري محادثات لتشكيل
جبهة يسار ـ وسط لمواجهة نتنياهو
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غزة ـ »القدس العربي«:

من جديد عاد ســكان البلدات الإسرائيلية 
وأغلقوا  غــزة«،  »غلاف  مناطق  في  الموجودة 
الطــرق المؤدية إلــى معبــر كرم أبو ســالم 
التجاري، الذي تمر منه البضائع لقطاع غزة، 
في الوقت الذي دعت فيه هيئة الحراك الوطني 
لكســر الحصــار، لتنظيم فعاليــة جماهيرية 
ســلمية عصر اليوم، قبالة الحــدود البحرية 
الشمالية لقطاع غزة، ضمن فعاليات »مسيرات 

العودة«.
وأقدم عشــرات الإســرائيليين من ســكان 
غلاف غزة، على التجمع قرب المعبر المقام أقصى 
الحدود الشرقية الجنوبية لقطاع غزة، وحالوا 

دون مرور الشاحنات المحملة بالبضائع للجزء 
الذي تشرف عليه سلطات الاحتلال من المعبر، 

قبل دخولها إلى قطاع غزة.
وتجمع  ســاعات  عدة  العملية  واســتمرت 
المحتجــون علــى طريــق بلــدة »أشــكول«، 
احتجاجا على الأوضــاع الأمنية في الجنوب، 
واســتمرار التظاهرات على الحــدود، وطالب 
هــؤلاء حكومتهــم بتحقيق الهــدوء، وهتفوا 
خلال التظاهرات »دعونا نعيش بهدوء«، وفق 

ما ذكرت تقارير إسرائيلية.
وكان من بين المحتجين على دخول البضائع 
لغزة طــلاب المــدارس الثانوية، فــي بلدات 

»غلاف غزة«.
وتؤثر هذه العمليــات التي تكررت مؤخرا، 

على دخول كل الشاحنات التي يجري التنسيق 
لدخولها الى عزة، وهو ما يســبب شــحا في 
بعض السلع في الأســواق، في ظل التعقيدات 
الإســرائيلية القائمــة بالأســاس، التي تمنع 
بموجب الحصار المفروض على سكان غزة منذ 
12 عاما، دخول الكثير من السلع، ومرور أخرى 

بكميات قليلة.
وفي سياق متصل هاجمت زوارق الاحتلال 
مراكــب الصيادين في مناطق شــمال وجنوب 
قطاع غــزة،  رغم عملهــم في منطقــة الصيد 

المسموح بها، بموجب إجراءات الحصار.
وأطلقــت البحريــة الإســرائيلية نيــران 
أسلحتها الرشاشــة صوب الصيادين، ما حال 
دون إكمالهــم عملهم اليومي المعتــاد، بعد ان 

إسرائيل تمارس أبشع أنواع التنكيل 
والتعذيب بحق الأسيرات 

واعتقلت 15ألف فلسطينية منذ بداية الاحتلال
غزة ـ »القدس العربي«:

أكــد مركــز »أســرى فلســطين للدراســات«، فــي 
تقرير جديد أصدره بمناســبة اليــوم العالمي لمناهضة 
العنــف ضد النســاء، الذي يصادف اليــوم الإثنين  الـ 
25 نوفمبــر/ تشــرين الثاني  من كل عام، أن ســلطات 
الاحتلال الإسرائيلي تمارس أشكال التعذيب والعنف 
والتنكيــل كافــة بحــق الأســيرات الفلســطينيات في 

السجون دون رادع.
تســن  الدوليــة  المؤسســات  أن  المركــز  وأوضــح 
القوانــين وتضــع التشــريعات، التي تحرم ممارســة 
العنف والتعذيب ضد النســاء، لكنها رغم ذلك »تغض 
بحــق  وجرائمــه  الاحتــلال  تجــاوزات  عــن  الطــرف 
الأســيرات الفلســطينيات، مما يشــجع الاحتلال على 

الاستمرار في تلك الممارسات غير الإنسانية«.
وأشــار المركز إلى أن الاحتلال اعتقــل منذ احتلاله 
للأراضــي الفلســطينية أكثر مــن 15 ألف امــرأة، وأنه 
منــذ اندلاع »انتفاضــة الأقصى« في ســبتمبر/ أيلول 
2000، جــرى رصد 1950 حالة اعتقال لنســاء وفتيات 
القاصــرات،  مــن  العشــرات  بينهــن  فلســطينيات، 

والجريحات، والمريضات، والمسنات. 
وأوضــح المركــز أنــه خــلال »انتفاضــة القــدس« 
صعد الاحتلال من سياســة اعتقال النســاء والفتيات 
الفلســطينيات، والزج بهن في ظروف صعبة قاسية، 
وبلغت حالات الاعتقال بين النســاء حوالى 640 حالة 
بينهــن أيضا قاصرات وجريحــات، ولا تزال 52 منهن 

أسيرات في سجون الاحتلال.
وأوضــح أن ســلطات الاحتلال تتــذرع بالعديد من 
المبــررات لاعتقــال النســاء والفتيات، أو إطــلاق النار 
عليهــن، حيث تعد تهمة »التحريــض« عبر الكتابة على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وكذلك تهمــه »وجود 
نية« لتنفيذ عملية طعن، أو حيازة ســكين، أو المشاركة 

في الدفاع عن المســجد الاقصى والرباط بداخله، أبرز 
التهم التي توجه إليهن.

وأكــد أن الاحتــلال نقل مؤخــراً جميع الأســيرات 
الــى القســم الجديد فــي »ســجن الدامــون« بظروف 
الخاصــة  الأغــراض  تســليمهن  ويرفــض   قاســية 
بهــن، من أغطيــه ودفاتــر وغيرهــا من المســتلزمات، 
لافتــا إلــى أن الأســيرات يتلقــين »معاملــة مهينــة لا 
إنسانية، وتفتيشــات اســتفزازية من قبل السجانين 
والســجانات«، ويحرمهن الاحتلال مــن تقديم العلاج 

اللازم لهن.
وحســب التقرير الــذي رصــد معاناة الأســيرات، 
فإنهن يعانين من إجراءات النقل التعســفية، من وإلى 
المحاكم أو المستشفيات، حيث تستغرق هذه العمليات 
ما يقارب من الـ  12 ســاعة، علاوة علــى معاناتهن من 
عمليــات اقتحام غــرف الاعتقال من قبل الســجانين، 
في أوقات متأخرة من الليل أو ســاعات الفجر الأولى، 
بشــكل مفاجئ دون إشعار مســبق، حيث يتخلل هذه 

العمليات الاعتداء عليهن بالضرب.
وأشــار التقرير إلى اســتمرار سلطات الاحتلال في 
حرمان العديد من الأسيرات من زيارة الأهل، وتفرض 
عليهن غرامات ماليــة باهظة، مع أحكام عالية، إضافة 
إلى اســتمرار اعتقــال عدد منهن إداريــا، بدون توجيه 
أي تهــم، وتعرضهن أيضا لسياســة »الإهمال الطبي« 
المتعمــد. وتطــرق التقريــر إلى حالة الأســيرة إســراء 
جعابيص، التي تعد مــن أصعب الحالات المرضية بين 
الأســيرات، وتحتاج الى عمليــات جراحية عاجلة بعد 

إصابتها بحروق شديدة حين الاعتقال.
الحقوقيــة  الدوليــة  المؤسســات  المركــز  وناشــد 
والإنســانية وخاصة التــي تعنى بقضايا المــرأة بـ »عدم 
الكيــل بمكيالين، وإنصــاف الأســيرات الفلســطينيات، 
والعمــل علــى إطــلاق ســراحهن جميعــاً من الســجون، 

والتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهن المستمرة«.

رام الله ـ »القدس العربي«:

أدانت حكومة الوفــاق الوطني إعادة اعتقال 
محافظ القدس عدنان غيــث، إثر مداهمة قوات 
الاحتــلال منزلــه فــي القــدس المحتلــة. وقــال 
المتحــدث الرســمي باســم الحكومــة يوســف 
المحمــود، إن اعتقال محافظ القــدس يندرج في 
إطــار اســتمرار اســتهداف حكومــة الاحتــلال 
ومقدســاتها  وأهاليهــا  المحتلــة،  العاصمــة 
ســلطات  أن  وأضــاف  الوطنيــة.  وقياداتهــا 
الاحتــلال تريد مــن وراء تلك الخطــوات فرض 
المزيــد مــن الهيمنة، وترســيخ وهــم أن لها اليد 
العليــا في مدينــة القدس المحتلــة. وأكد على أن 
مدينــة القــدس تمثل رمــز الوجــود والبقاء في 
الوجــدان الفلســطيني والعربــي والإســلامي، 
وبالتالي لن تستطيع أية قوة السيطرة على ذرة 

تراب منها سوى قوة أهلها الأصليين.
وكانــت قــوات الاحتــلال قــد أعــادت أمس 
اعتقــال المحافــظ غيــث، عقــب دهــم منزله في 
بلدة ســلوان جنوب المســجد الأقصــى المبارك، 
واقتادتــه الى أحــد مراكز التوقيــف والتحقيق 

في المدينة.
يشــار الــى ان هــذا الاعتقال، هــو الثالث من 
نوعــه لمحافــظ القــدس، خلال شــهر، بعــد أن 
اعتقلته قــوات الاحتلال نهاية الشــهر الماضي، 
ليتم الإفراج عنه بعد حوالى أسبوع، ومددت في 
25 من اكتوبر/ تشــرين الأول الماضي اعتقاله لـ 

96 ســاعة، وقامت بتحويله إلى محكمة »عوفر« 
العســكرية قــرب رام اللــه. وأصــدر ما يســمى 
»قائد المنطقة الوسطى« في الجيش الإسرائيلي 
قرارا عســكريا في الثامن من نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي بحق غيــث، يقضي بمنعه مــن الدخول 
أو التواجد في مناطق الضفة الغربية لمدة ســتة 
أشــهر، بدعوى التحريض وتشــكيل خطر على 
»أمــن الدولــة«، وإعطائه 72 ســاعة للاعتراض 
علــى القرار، واســتدعائه فــي اليوم الــذي يليه 

لاستكمال التحقيق.
الــى ذلــك اعتقلــت قــوات الاحتــلال أمس 8 
فلسطينيين آخرين في أنحاء مختلفة من الضفة 
الغربية بينهم 5 أطفــال. وأعلن جيش الاحتلال 
دهــم  عمليــات  خــلال  جــاءت  الاعتقــالات  ان 
وتفتيش لمنازل المواطنين في محافظات الضفة.

وقالــت مصادر محلية في بيت لحم إن قوات 
الاحتــلال الإســرائيلي اعتقلــت 5 قاصرين من 

بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.
وزعمت قوات الاحتلال انها عثرت على ثلاث 
قطــع مــن الســلاح محلــي الصنع جنــوب بيت 
لحم. واقتحمت منزلي الأســيرين أحمد ومحمد 
خالــد عويســات فــي حي جبــل المكبــر جنوب 
شــرق القدس المحتلة، واستولت على هواتفهما 
المحمولــة، كما داهمت منازل عــدد من المواطنين 
شــمال غرب القــدس المحتلــة، دون أن يُبلّغ عن 

اعتقالات.
واحتجــزت قــوات الاحتــلال أمــس طالبــة 

مــن مدرســة الفيحاء قــرب الحــرم الإبراهيمي 
الشــريف في البلــدة القديمة مــن مدينة الخليل 
جنــوب الضفة الغربية. وأكــدت مصادر محلية 
ان قوات الاحتلال احتجزت الطالبة على حاجز 
»مافيا« قرب المســجد الإبراهيمي، وأخضعتها 
الــى  ذهابهــا  أثنــاء  الاســتفزازي،  للتفتيــش 

مدرستها.
الجدير بالذكر ان مدارس البلدة القديمة التي 
يصل عددها الى 11 مدرسة، تقع تحت السيطرة 
الأمنية الاسرائيلية، يعاني طلابها من التفتيش 
على الحواجز العســكرية وبشــكل استفزازي، 
كما تتعرض يوميا لاعتداءات الاحتلال وقواته، 

ما يعيق العملية التعليمية في المنطقة.
فــي تلــك الأثنــاء ألحقــت قــوات الاحتــلال 
الإســرائيلي أضرارا في بعــض المحال التجارية 
القريبــة من المنطقــة الأثرية في بلدة سبســطية 
شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية، عقب 

اقتحامها من قبل. 
وقال المجلس البلدي في سبســطية إن قوات 
الاحتــلال اقتحمــت البلــدة فجــر أمس وســط 
إطــلاق كثيــف للرصــاص الحــي، الأمــر الذي 
أدى إلى اندلاع مواجهــات في المنطقة، وإلحاق 

الضرر في بعض المحال التجارية.
وأشــار المجلس إلى ان الأضــرار التي لحقت 
فــي المحــال التجاريــة كانــت نتيجــة اشــتعال 
النيران فــي المنطقة، مؤكدا ان قــوات الاحتلال 
هددت أصحاب المحال أنه سيتم إغلاقها بشكل 

كامل، في حــال اندلعت مواجهــات مرة أخرى 
في المنطقة.

يذكر ان بلدة سبســطية تشــهد بشــكل شبه 
يومــي اقتحامــات مــن قبــل قــوات الاحتلال، 
والمستوطنين الذين يتجولون في المنطقة الأثرية 
فيمــا يؤدي بعضهم طقوســا دينية في إشــارة 
الى قدســية هذه الأماكن لليهود مــع العلم أنها 

آثار رومانية.
فــي غضــون ذلك يســتعد أحــد المواطنين في 
القــدس لهــدم الجزء الأكبــر من منزلــه في حي 
وادي قــدوم فــي بلدة ســلوان جنوب المســجد 
الأقصــى ذاتيــا، بعــد إخطــاره مــن قبــل بلدية 
بــدون  البنــاء  بحجــة  الهــدم  بقــرار  الاحتــلال 
ترخيص، ومنحه مهلة حتى العاشــر من الشــهر 
المقبــل. وتبلغ المســاحة المســتهدفة بالهدم 130 
مترا، وقد أعلنت العائلة المقدســية أنها ســتهدم 
هذه المساحة من منزلها تحت طائلة التهديد بدفع 
مبلغ 60 ألف شــيقل إســرائيلي )ما يعادل 16.5 
ألــف دولار أميكي( بــدل تكاليف الهــدم، فضلًا 
عن الســجن لمدة شــهرين في حال أقدمت بلدية 
الاحتــلال في القدس على تنفيذ الهدم. وحســب 
العائلة المقدســية، فقد شُــيّد البناء قبل 20 عاما، 
ودفــع صاحبه أكثر من 160 ألف شــيقل كغرامة 
مالية علــى بناء المنــزل منذ عــام 2002، وحاول 
أكثــر من مرة اســتصدار رخصة بنــاء واصطدم 
بشــروط بلدية الاحتلال والإجراءات التعجيزية 

التي وضعتها للحصول على الرخصة.

في إطار الضغط على حكومة تل أبيب

مستوطنو »غلاف غزة« يمنعون وصول البضائع إليها
وهيئة الحراك تنظم »مسيرا بحريا« جديدا

الحكومة الفلسطينية تدين إعادة اعتقال محافظ القدس والاحتلال يشن حملة تطال 8 بينهم 5 أطفال

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

علمــت »القدس العربي« أن مســؤولي جهــاز المخابرات 
العامة المصرية، المشــرفين على ملف المصالحة الفلسطينية، 
قدمــوا نقاطا جديــدة لتطبيق اتفــاق المصالحــة، من أجل 
تجــاوز الخلافات. وشــرع يوم أمــس وفد قيــادي من فتح 
بعقد لقاءات مع المســؤولين المصريين، عقب مغادرة وفد من 
حماس، قدم لذات الغرض، على أن يبلغ الطرفان خلال الأيام 
القليلة المقبلة، بعد إجرائهم نقاشــا داخليا، مواقفهم من تلك 
المقترحات، التــي تأمل القاهرة أن تكــون إيجابية، من أجل 

البدء بعقد »لقاءات ثنائية«.
وشملت لقاءات المســؤولين في جهاز المخابرات المصرية مع 
وفد حماس، التي عقدت يومي الخميــس والجمعة الماضيين، 
البحــث في كيفية تجاوز نقاط الخلاف، بعد استكشــاف آراء 
الفريقين )فتح وحماس( خلال زيارات سابقة للوفد لغزة ورام 
الله، وتمكن المسؤولون المصريون من التوصل إلى »مقاربات«.

ويتردد أن أولى تلك المقاربات شــملت موافقة حماس على 
مطلــب »تمكين« الحكومة مــن أداء عملها الكامــل في غزة كما 

الضفة الغربية.
وقال مصدر مطلع إن وفد حركة فتــح القيادي الذي وصل 
أمس إلــى القاهرة برئاســة عزام الأحمد، وعضوية حســين 
الشيح، واللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة الفلسطينية، 
ســيطلع، على آخر نتائج المباحثات التي عقدوها مع حماس، 
بخصــوص خطة الحــل الجديــدة، والملفات التي ســيجري 
تقديمها خلال عمليــة تطبيق المصالحة، وكذلــك الملفات التي 
ســيتم تأجيل تطبيقها، وفق الخطة، من أجل تجاوز العقبات 

التي اعترضت تطبيق الاتفاق خلال الفترة الماضية.

بانتظار التفاصيل الجديدة

وأشار المصدر إلى أن هناك ترتيبات تجري حاليا لعقد »لقاء 
ثنائي« بين وفدي فتح وحماس، برعاية مصرية، وأن هذا الأمر 
سيتم في القريب، في حال جرت الأمور حسب المخطط الحالي، 
بعد أن يرد الطرفان بشــكل نهائي علــى الخطة الجديدة التي 
قدمت، حيث ســيعود وفد فتح من جديد إلــى رام الله لإطلاع 
قيــادة الحركة على التفاصيل الجديــدة، فيما عاد وفد حماس 

لإبلاغ قيادة الحركة بما دار.
يشــار إلى أن حركة فتح لا تمانع عــودة هذه اللقاءات التي 
توقفت منذ مــارس/ آذار الماضي، عقب حادثــة تفجير موكب 

الجهتان أكدتا التزامهما بالاتفاقيات

مصر تبحث مع فتح بعد حماس تطبيق المصالحة وتنتظر ردود الطرفين عقب المشاورات الداخلية

رئيس الوزراء الفلســطيني ومدير المخابرات لحظة دخولهما 
قطاع غزة. وقال عاطف أبو ســيف الناطق باسم الحركة، إنه 
في حال تمكنت مصر من إحــداث اختراق في مواقف حماس، 
باتجاه تطبيق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر/ تشــرين الأول 
من العام الماضي، فإنه لن تكون هناك أي مشــكلة لدى حركة 

فتح في عودة اللقاءات الثنائية.
وأكد أبو ســيف مع بداية زيارة وفد فتــح للقاهرة، أن وفد 
حركته ســيبحث ملف المصالحــة وكل ما يتعلق بــه، مؤكدا 
أن الكــرة الآن أصبحــت في ملعب حركة حمــاس، وقال »من 
المبكر الحديث عن أية نتائج لحــوارات المخابرات المصرية مع 

وفد حركة حماس، قبل الاســتماع من المصريــين لنتائج هذه 
الحــوارات«، معبرا عن أمله فــي أن تنجح مصــر في »إقناع 
حماس بإنهاء الانقســام جملة وتفصيلًا«، ورفض أبو سيف 
»تهجم« حماس على رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي 

الحمد الله.
وكان القيادي في حماس ســامي أبــو زهري قد دعا الحمد 
الله إلى الاســتقالة، وكتب على صفحته على موقع »تويتر«، 
يقول »الرســالة التي ينتظرها شــعبنا من رامــي الحمد الله 
إعلان اســتقالته، وإنهاء هــذه الحقبة الســوداء، التي كان  
أبــرز عناوينها، وخطاياها البشــعة ضد غزة لن ينســاها أو 

يتجاوزها شعبنا الفلسطيني«.
يشــار إلى أن وفد فتــح الذي وصل القاهرة أمس، ســبق 
وأن قدم مقترحا للمســؤولين المصريين، حــول تطبيق اتفاق 
المصالحة الموقع في 12 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، 
الذي يشــمل مواعيد محددة لتنفيذ الاتفاقيات، يقوم أساسها 

على تمكين الحكومة.
وفي هذا الســياق قال المتحدث باسم حماس، عبد اللطيف 
القانوع، إن حركته ملتزمة باتفاق المصالحة الموقع عام 2011، 
وأكد فــي تصريح صحافي، أن أي خطــوات لتنفيذ الاتفاق لا 
تبدأ برفع العقوبات عن غزة، وتعزيز الشــراكة الوطنية »هي 

خطوات خارج الإجماع الوطني والمطلب الشــعبي، ولن يُكتب 
لها النجاح في تحقيق المصالحة«.

وكان عصــام الدعاليس، نائب رئيس الدائرة السياســية 
في حركة حماس في غزة، قد أشــار إلــى أن وفد حركته الذي 
أنهى لقاءاته بالمســؤولين المصريين، أكــد على موقف الحركة 
من المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات 
التي تواجه الشعب الفلســطيني، وقال إن وفد حماس عرض 
رؤيــة الحركة »المنســجمة مع الــكل الوطنــي والقائمة على 

الشراكة وتنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاق 2011«.
وتعتبر ملفات »تمكين« الحكومة من العمل في غزة، وكذلك 
ســيطرتها على ملفي القضاء وســلطة الأراضي، وحل مشكلة 
الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع 

غزة، من أبرز العقبات التي تعترض طريق تطبيق المصالحة.
يشــار إلى أن الدكتور رامي الحمد اللــه، رئيس الحكومة 
الفلســطينية، أعــرب عن أمله فــي أن تتكلل جهــود الوفود 
المجتمعة في القاهرة بالنجاح لتحقيق الوحدة الوطنية، وطي 

صفحة الانقسام.

نداء لإنهاء الانقسام

وأكــد أن »غزة جزء مهم مــن الوطن ولا دولــة من دون 
غزة ولا دولة في غزة«، وجدد مطالبته حماس بالاســتجابة 
لمبادرة الرئيس محمود عباس، مؤكدا استمرار حكومته في 

تمويل قطاع غزة بملايين الدولارات.
واســتغل المجلس التنسيقي لمؤسســات القطاع الخاص 
في قطاع غزة، بداية مباحثــات القاهرة، وأطلق نداءً لإنهاء 
الانقسام. وتضمّن النداء قيام حكومة الوفاق الوطني بعقد 
اجتماعهــا المقبل في قطاع غزة مع توفيــر الأمن لها ولجميع 
مرافقها، وتسهيل مهمة اســتلامها كافة المهام المنوطة بها في 
محافظات غزة بما في ذلك الجباية الداخلية، ودعا للتوحيد 
الفــوري لكافة القوانــين والأنظمــة، ودمــج إدارة جميع 

الوزارات في محافظات الوطن كافة.
ودعت المبادرة حكومة الوفــاق الوطني لصياغة برنامج 
تنمية اقتصادية واجتماعية طارئة؛ لإنقاذ الاقتصاد المنهار، 
وتوفير فرص عمل فــي المحافظات الجنوبية، وطالبت كذلك 
بدمج الكادر الوظيفي حسب اتفاقات أكتوبر  2017، وتسديد 
الحكومة لرواتب الموظفين كاملة مع محافظات غزة حســب 

الاتفاقات الموقعة.
وتضمنت المبــادرة التي جــاءت في نداء مؤسســات القطاع 
الخاص، ان تتولى حكومة الوفاق معالجة كافة المشاكل العالقة مع 

الجانب الإسرائيلي، بما فيها حرية حركة السلع والأفراد.

ممثل حركة »فتح« عزام الأحمد وممثل حركة »حماس« خلال لقاء سابق للمصالحة  الفلسطينية في القاهرة

اضطروا لمغادرة البحر خوفاً على حياتهم.
من جانبهــا أعلنت هيئة الحــراك الوطني 
لكسر الحصار عن قطاع غزة، انطلاق »الحراك 

البحري الـ 17« عصر اليوم الإثنين.
وأكــدت الهيئة في مؤتمــر صحافي عقدته 
في مرفــأ الصيادين في غــرب مدينة غزة »ان 
الحراك مســتمر حتى رفع الإجراءات العقابية 
وفك الحصار عن قطاع غزة«، وحملت الاحتلال 
المســؤولية الكاملــة عن ســلامة المتظاهرين 

السلميين الذين سيشاركون في الفعالية.
المجتمع  حمــاد  عصام  الهيئة  عضــو  ودعا 
ومساندة  للمشاركين،  الحماية  لتوفير  الدولي 
مطالبهم والضغط على الاحتلال الإســرائيلي 
لعدم التعرض لهم، والعمل على إطلاق سراح 

القبطان سهيل العامودي.
والاتحــاد  المتحــدة  الأمم  طالــب  كذلــك 
ومنظمة  العربيــة  الدول  وجامعــة  الأوروبي 
التعاون الإســلامي بـ »القيام بمســؤولياتهم 
الأخلاقية والقانونية بإجبــار دولة الاحتلال 
لوقف الحصار الظالم عــن قطاع غزة، وإنهاء 

معاناة ما يزيد عن مليوني إنسان«.
كما أكــد على ضــرورة اســتمرار حركات 
التضامــن الدوليــة، وأحــرار العالــم، فــي 
التحركات لضمان الاســتمرار في »خرق جدار 

الحصار لكسره«.
ودعــا الرئيس محمود عبــاس والحكومة 
الفلســطينية إلى رفع الإجراءات التي اتخذت 
تجــاه غــزة، وتشــمل الخصــم مــن رواتب 
الموظفين، وطالب باتخاذ التدابير اللازمة لدعم 

صمود المواطنين.
وتنظم الهيئة هــذه الفعالية عصر كل يوم 
اثنين، ضمن الفعاليات الجماهيرية الســلمية، 
التي يشــهدها قطاع غزة منذ 30  مارس/ آذار 
الماضي، في »مخيمات العودة الخمسة« المقامة 
على حدود غــزة، في إطار الضغط الشــعبي 

لكسر الحصار المفروض على السكان.

 إعادة اعتقال  محافظ القدس عدنان غيث

 معبر كرم أبو سالم التجاري الذي تمر منه البضائع لقطاع غزة
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شؤون عربية وعالمية

متدخلون في ندوة فكرية يرسمون صورة مظلمة عن المشهد السياسي والاجتماعي المغربي 

مشادة بين وزير حقوق الإنسان وبرلماني معارض بسبب إزاحة بنكيران  
الرباط ـ »القدس العربي«

من سعيدة الكامل:

تحولت نــدوة فكريــة حول ســؤال »المغرب 
إلى أين؟« إلى مشــادة كلامية بين الوزير المكلف 
بحقوق الإنســان مصطفى الرميد، والبرلماني عن 
حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي الذي 
أثار في كلمتــه الوضع الداخلي لحــزب العدالة 
والتنمية، مشــككاً في اســتقلاليته، ومتهماً إياه 
بتقديم تنــازلات بلغت حد التخلــي عن زعيمه، 
في إشــارة منه للنقاش الذي تلا إزاحة عبد الإله 
بنكيــران من على رأس الحكومــة بقرار ملكي في 
فترة ما أصبح يعرف بـ 'البلوكاج« )العرقلة( وكذا 
عدم إيلائه ولاية ثالثة على رأس الحزب من طرف 

إخوانه .
ما أثاره وهبي في الندوة التي دعت لها صحيفة 
الثالثة،  تأسيســها  ذكرى  في  الإلكترونية  العمق 
أثار حفيظــة الرميد، فكان رده حــاداً بأن وصف 
حزب وهبي )الأصالة و المعاصرة( بـ »النجس«، 
داعياً إياه إلى تنظيف عتبة حزبه قبل الخوض في 
شؤون حزب آخر، مشدداً في رده على استقلالية 
القرار السياسي لحزب العدالة والتنمية وضارباً 
عن ذلــك المثل بكيــف تمت عملية تقديم مرشــح 
منه  كدليل  المستشــارين  مجلس  لرئاسة  للحزب 
على اســتقلالية الحزب في قراره، رافضاً بشكل 
قوي تهمة التخلي عن عبد الإله بنكيران بالقول: 
»نحن لم نتخــل عن زعيمنا«، ومذكــراً: »من قال 
لن أكون بنعرفة؟« في إشــارة منه إلى رفضه أن 
يكون خليفة بنكيــران على رأس الحكومة، مؤكداً 
أن اســتقلالية القرار السياســي لحزبــه هي أمر 
»مقــدس« ولا يمكن أن يتخلى عنه، وإن كان يقبل 
بعض القرارات رغم عدم اتفاقه معها وذلك تغليباً 

لمصلحة الوطن، على حد تعبيره.
الدســتوري  الإصلاح  أهمية  على  الرميد  وأكد 
والسياســي الذي يمكن أن يصــل بالمغرب لنظام 
ملكية برلمانية في المســتقبل، موضحــاً أن البناء 
المؤسســاتي للدولة لم يكتمل بعــد، وبأن اتجاه 
المغــرب نحــو الديمقراطية خيــار لا رجعة فيه، 
ملقياً باللوم علــى من يرى فقط الجانب المعتم في 
المشهد السياسي والاجتماعي الذي يعرفه المغرب 
وبمن لا يرى إلا الجوانب المشــرقة وحدها كذلك، 
قائلًا يجب أن نرى »نصف الكأس المملوء«، وبأن 
المغرب ســنة 2008 ليس هو مغرب الآن بفضل ما 
حققه من منجزات في البنيات التحتية، مشــيداً 
بالتدشــين الآخير الذي قام بــه العاهل المغربي 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  رفقة  السادس  محمد 
ماكرون للقطار الفائق الســرعة الرابط بين الدار 
البيضــاء ومدينــة طنجــة، وكذا إطــلاق القمر 
الاصطناعــي »محمد الســادس ب« الذي قال إنه 
ســيخدم مصلحة البلاد من خلال تقديم معلومات 

تخدم المصلحة الأمنية والعسكرية للمغرب.
مــن جانبه، قــال القيادي الســابق في حزب 
الاســتقلال، مولاي امحمد الخليفــة، إن »المغرب 
أخطأ الطريق ولم يذهب فــي اتجاه الديمقراطية 
القيام  غداة الاســتقلال«، مشــدداً على ضرورة 
بإصــلاح دســتوري، قائــلًا إنــه »لا يمكننا أن 
نقوم بكثير من الأشــياء إلا إذا كانت المســؤولية 
السياســية واضحة في البــلاد«، مضيفاً: »نحن 
شــعب لا نمتلك ثروات، والنموذج الوحيد الذي 
يمكن أن نقدمه هو أن نكــون نموذجاً ديمقراطياً 
في العالم الثالــث والعربي، ســيحترمنا العالم 
وســتدخل الاســتثمارات، ولن تتحــدث عنا أي 
أو اجتماعية بشكل  منظمة حقوقية أو سياســية 
سلبي«. وعرج الخليفة على تاريخ تدخل السلطة 
في الأحزاب السياســية، معتبراً أنــه أمر أفضى 

للوضع الحالي الذي يتسم بضعف الأحزاب وعدم 
قدرتها علــى القيام بدورها في الوســاطة، ملقياً 
باللوم على الحزب الــذي يقود الحكومة قائلًا إن 
»الحزب الــذي يقود الحكومة يجــب أن يقودها، 
وهو مســؤول عن أفعالها، لا أن يرمي بالمسؤولية 

على الآخرين«.
رجــل الأعمال اليســاري كريم التــازي اعتبر 
الريع  واســتمرار  والقانون  الحــق  دولة  »غياب 
والفساد«، هو المشــكل الحقيقي الذي يعاني منه 
المغرب والذي أدى إلى فشــل النموذج التنموي، 
منتقــداً غياب الاتســاق والفعالية فــي النموذج 
الذي  الصيني  بالنمــوذج  المثل  وضارباً  المغربي، 
قــال إنه »نظام ســلطوي لكنه يحقــق 7 في المئة 
في معدل النمو كل ســنة وفعــال ويعطي نتائج، 

ويمكن القول إن هناك توافقــاً داخل الصين على 
استمراره«، والنموذج الآخر هو النموذج الهندي 
الذي قال إنه نموذج ديمقراطي وإن كان لا يحقق 
نفس مســتوى إنتاج الصين إلا أنه يحقق نســبة 
كبيرة تصل إلى 6 في المئة سنوياً، داعياً أن يختار 
المغرب نموذجاً ويكون متجانساً ومتسقاً، معتبراً 
أن النموذج الحالي هو »لا هو تنموي مئة في المئة 
ولا هو ســلطوي مئة في المئــة«، معتبراً أن الحل 
في نظره هــو تحقيق نمــوذج ديمقراطي يحترم 
قواعد الســوق ويمكن من بناء الثقة بين المواطن 

والمؤسسات والدولة.
وفي رد منه علــى الرميد الذي أشــاد بتعيين 
رئيس لمجلس المنافسة مؤخراً من طرف الملك، قال 
التــازي إن »إبقاء مجلس المنافســة بدون رئيس 

مدة 10 سنوات كان بفعل إرادة سياسية حقيقية 
واستراتيجية«، مشــيراً إلى جمود هيئات أخرى 
من هيئات »الحوكمة«، قائــلًا إن »فعالية مجلس 
المنافســة والمجالس الأخــرى كان يمكن أن تكون 
سداً في وجه الفساد والرشوة«، مؤكداً على غياب 
الإرادة السياسية في القضاء على الريع والفساد، 

وقال: »الريع ركيزة أساسية من ركائز النظام«. 
الاصطناعي  بالقمــر  الرميــد  إشــادة  وحول 
تســاءل التازي: هل تمت استشــارة المواطنين؟ 
معتبــراً أنه إلى جانــب القطار الفائق الســرعة 
ليســا بأولوية لدى المغاربة وحاجياتهم، حيث ما 
زال هناك نقص كبير في المستشــفيات والمدارس، 
يقول التــازي. البرلماني عبــد اللطيف وهبي عن 
حزب الأصالة والمعاصرة، اعتبر أن أكبر خطأ أقدم 
عليه حزبه هو تدخله في أحزاب سياسية أخرى، 
محــاولًا التدليل علــى أن الأحــزاب كلها صنيعة 
الدولة وليس حزبه فقــط، وإن كان قد انتقد هذا 
التدخل فهو لم يســثن نفســه أثنــاء الندوة من 
إثارة أمــور داخلية تهم حــزب العدالة والتنمية 
أثارت ردة فعل الرميد حين حديثه عن »تخلي هذا 
الحزب عن زعيمه«، وقال وهبي: »أريد أن تمارس 
الأحــزاب دورها في هذا البلــد، ولا أريد لأحد أن 
يتدخل في الأحــزاب، وقُلتها في حــزب الأصالة 
والمعاصرة، إن أكبــر خطأ ارتكبه هذا الأخير حين 
تدخل في الأحزاب وهذه جريمة لا تغتفر«، مشيراً 
إلى أن الحل الوحيد أمام حزبه ليتقدم في العملية 

الديمقراطية هو أن »يكون حزباً عادياً«.
واعتبر وهبي أن الحديث عن تعديل دستوري 
في ظــل موازين القوى الحالية لــن يؤدي إلا إلى 
مزيد من التراجع، قائلًا إنــه لن يدافع عن تعديل 
دســتوري »إلا إذا كانت موازين القوى في صالح 
الديمقراطية »، محذراً من كون المغرب »يتجه نحو 

أزمة عنيفة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

مصطفى الرميد بن كيران 

المغرب يطلق حملة 
»الرباط بدون أطفال 

في الشوارع«
الرباط ـ »القدس العربي«:

ترأســت الأميــرة للا مــريم )شــقيقة العاهل 
الطفل«  لحقوق  الوطني  »المرصد  رئيسة  المغربي( 
في المغرب، أول أمس الســبت في مدينة مراكش، 
حفل الإطلاق الرسمي للحملة الإفريقية »من أجل 
 مدن إفريقية بدون أطفال في وضعية الشــارع«.

وقامــت الأميرة للا مــريم بقراءة نص الرســالة 
التي وجههــا العاهــل المغربي محمد الســادس 
بهذه المناســبة، حيث أشــاد بإطلاق »حملة مدن 
إفريقيــة بــدون أطفال فــي وضعية الشــارع«، 
كما أثنى بشــكل خاص علــى مبــادرة »الرباط 
مدينة بــدون أطفال فــي الشــوارع«، التي تعد 
 التطبيــق النموذجــي لهذه الحملة فــي المغرب.

وأكد أن »من بين 120 مليوناً من أطفال الشــوارع 
في العالم، هناك 30 مليوناً يكابدون مرارة العيش 

في شوارع قارتنا. 
وهو مــا يعني أن ربــع عدد أطفال الشــوارع 
في العالم هــم أفارقــة«، مؤكداً أنــه »بالإضافة 
إلــى مــا يثيــره هــذا الرقــم المهــول مــن قلق 
شــديد، فإنه يعكــس واقعاً يتعارض مــع القيم 
على  القائمــة  الإفريقيــة  لمجتمعاتنــا  العريقــة 
 التضامــن وســمو الأســرة فــوق كل اعتبار«.

وأكــد العاهل المغربي أنه مثل باقــي دول إفريقيا 
والعالم التــي تواجه التحدي المرتبط بمشــكلة 
الأطفال بدون مأوى، فإن المغرب لا يحيد للأســف 
عن هذه الظاهرة«، مبــرزاً أن الهدف المتوخى من 
وراء هذه الحملة يتمثل »فــي تعبئة أكبر عدد من 
المدن والمناطــق الإفريقية، بما يضمــن مواكبتها 
بتدابير وإجراءات ملموســة، ومبــادرات عملية 

على الصعيدين الوطني والقاري«.

المعارضة الجزائرية تدق ناقوس الخطر وتحذر
 من خطورة الذهاب إلى ولاية خامسة

الجزائر: الإفراج المؤقت عن المعتقلين في قضية
المدون أمير أبو خرص المعروف بـ  »أمير دي زاد«

الجزائر: جبهة التحرير تغلق صفحة ولد عباس
 وترسم تعيين معاذ بوشارب على رأس الحزب!

الجزائر - »القدس العربي«:

الخطر  ناقوس  الجزائريــة  المعارضة  دقت 
بشــأن الوضع السياســي في البلاد، خاصة 
في ظــل التحديــات القائمة وتلــك التي تطل 
برأسها، مشيرة إلى أن النظام السياسي وصل 
إلى مداه، في حين تعــد الموالاة العدة من أجل 
الذهاب إلى ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز 
بوتفليقــة، معتبــرة أن الاســتمرارية تجنب 
الجزائر مخاطــر أية مغامــرات غير محمودة 

العواقب.
قــال حزب طلائــع الحريات الــذي يقوده 
علي بن فليــس رئيس الحكومة الأســبق إن 
أحزاب الموالاة تحضر لفرض الولاية الخامسة 
للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالقوة، رغم أنها 
مرفوضة من قبل عموم الجزائريين، يقول بيان 
الحزب، وذلك بغرض تمديد عمر النظام الذي 

انتهت صلاحيته.
وتســاءل حزب بن فليس عــن معنى كلمة 
الموالاة  أحــزاب  تبنتها  التــي  الاســتمرارية 
العهــدة الخامســة، هل هي  للحديــث عــن 
اســتمرارية حالــة الجمــود أم اســتمرارية 
العبث  اســتمرارية  أنها  أم  الحاصل؟  الانهيار 
وسياســة  الشــامل،  والفســاد  العام،  بالمال 

اللاعقــاب؟ أم أنها اســتمرارية الدفع بالآلاف 
مــن الجزائريــين والجزائريــات للهجرة؟ أم 

استمرارية تدهور نظام التعليم والصحة؟
وأشــار الحزب إلى مــا أســماه الغموض 
القائم على مســتوى قمة هرم الســلطة، وكذا 
صنع  دوائر  مختلف  بين  الموجودة  الصراعات 
التنســيق والتضامن  انتقد غياب  القرار، كما 
بين أفراد الطاقم الحكومي، والتي تكرسها على 
حد قولهــا تبادل الاتهامــات والانتقادات بين 
أعضاء الحكومــة الواحدة، وكذا التصريحات 
والقــرارات المتناقضة، وأنه لا يــكاد يوم يمر 
من دون أن تســجل حادثة جديدة تؤكد حالة 

الفشل وتفسخ مؤسسات الدولة.
واعتبر أن هــذا الحراك مــرده أن مختلف 
العصــب المتصارعــة داخل النظــام وحوله 
الرئاســية  الهيمنــة على الانتخابات  تحاول 
المقبلة، والتــي تحاول أن تجعــل منها قضية 
خاصة لا تعني بقية الجزائريين، والتي تسعى 
لأن تجعل من المعارضة مجــرد ديكور في هذا 

الموعد الانتخابي المقبل.
مــن جهته، أكد محســن بلعبــاس، رئيس 
حزب التجمع من أجــل الثقافة والديمقراطية، 
أن البــلاد تمر بفترة حرجــة، خاصة ما تعلق 
بالانتخابات الرئاســية المقبلــة، موضحاً أن 

السنوات العشرين الأخيرة كانت مريرة، وأن 
هجرة الأدمغة والكفاءات والشباب التي بدأت 
في تســعينيات القرن المقبل تسارعت بوتيرة 

مقلقة في السنوات القليلة الماضية.
الماضيين  العقدين  أن  إلى  بلعباس  وأشــار 
شــهدا اســتغلالًا غيــر عقلانــي للثــروات 
الطبيعية، وخاصة الباطنيــة منها ) البترول 
والغاز(، بدعوى تمويل مشــاريع التنمية، في 
حين أن الهــدف هو تمويــل التوازنات داخل 
النظام، وشراء الضمائر من أجل إعطاء صورة 
عن وجود شــرعية أمام القوى العظمى، داعياً 
والانخراط  بالوعي  التحلــي  إلى  الجزائريين 
في النضال السلمي من أجل الحريات الفردية 

والجماعية.
وأوضــح أنــه قبيــل خمســة أشــهر من 
الغموض  فإن  المقبلة،  الرئاســية  الانتخابات 
ما زال قائماً بخصوص هذا الموعد الانتخابي، 
وأنه بــدل فتح نقــاش حول ظــروف إجراء 
الانتخابات، وحول رســم رؤية بالنسبة إلى 
المستقبل، من أجل إحداث قطيعة مع التسلط، 
والحديث حول المشاريع التي تصنع المستقبل، 
نجد أنفســنا متفرجين على عملية نشر غسيل 
واســتعرضاض للقوة بين مــن يحكمون هذا 

البلد دون أية شرعية.

الجزائر - »القدس العربي«:
قــررت محكمــة ســيدي محمــد بالعاصمة 
الجزائريــة، أمــس الأحد، الإفــراج المؤقت عن 
القدم السابق  الفنان كمال بوعكاز، ولاعب كرة 
فضيل دوب، وهواري بوخرص شــقيق المدون 
أميــر بوخرص المعــروف بأميــر دي زاد، فيما 
تأجلــت المحاكمة إلى الـ 24 من فبراير/ شــباط 
المقبــل، وذلك بعــد أن قضوا قرابة شــهر وراء 
القضبان، فــي القضية التي ســميت من طرف 
بعض وســائل الإعلام »شــبكة أمير دي زاد«، 
انتقاد  الــذي تعــود  المقيم بفرنســا،  المــدون 

ومهاجمة مسؤولين وشخصيات عامة.
وكان القاضي قد اســتجاب لطلــب الإفراج 
المؤقــت الذي تقدم بــه دفاع المتهمــين في هذه 

القضيــة، وذلك عقــب حمــلات التضامن التي 
طالبــت بالإفراج عنهم، والتأكيــد على أن ملف 
القضية فــارغ، وكانت آخرها تلــك التي نظمت 
الســبت بالقرب من المسرح الوطني الجزائري، 
والتــي طالبــت بالإفراج عــن كمــال بوعكاز 
بوخرص  وهــواري  دوب،  فضيــل  واللاعــب 
شــقيق المدون »أمير دي زاد«، وكذا المغني رضا 
ســيتي 16، الذي يعتبر آخــر المتهمين القابعين 
في السجن، والذي وجهت له تهمة حيازة عملة 

مزورة.
المتهمين ليضافوا  ويأتي الإفراج عن هــؤلاء 
إلــى الذيــن تم الإفــراج عنهم مــن صحافيين 
وإعلاميين والذيــن ألقي عليهم القبض في إطار 
القضية نفسها، وهي القضية التي أثارت الكثير 
من الجدل، لأنها جاءت عقب شكوى رفعتها قناة 

»النهار« المحســوبة على الســلطة، والتي قال 
مديرها إنه تعرض إلى التشــويه والإساءة من 
طرف المدون أميــر دي زاد، وإنه لم يكن يتحرك 
وحده، وأن هناك شبكة كانت تمده بالمعلومات 
وكانت تمارس عملية الابتــزاز وجمع الأموال، 
وذهبت القناة حد تصوير المتهمين وهم بالأغلال 
قبل دخولهــم إلى المحكمة من أجــل المثول أمام 
النيابــة وبعــد خروجهم كذلك، وهــي الصور 
التي بثت على مدار الســاعة خــلال أيام، الأمر 
الذي جلب انتقادات للقنــاة التي دافع مديرها 
عن نفســه قائلًا إن تغطية تلك التوقيفات كانت 
قانونية، ولكن الأبعاد التي أخذتها هذه القضية 
السلطات  جعلت  خلفته  الذي  العكســي  والأثر 
تراجع موقفها وتشرع في إطلاق سراح المتهمين 

واحداً بعد الآخر. 

الجزائر - »القدس العربي«:
عين جبهــة التحرير الوطني )حزب الســلطة 
الأول( فــي الجزائر معــاذ بوشــارب على رأس 
قيادة الحــزب خلفاً لجمــال ولد عبــاس، الذي 
قلبت صفحته نهائياً بعد حوالي عشــرة أيام من 
مغادرته الحــزب، والجدل الــذي حصل بين من 
كانوا يقولون إنه اســتقال وبين من تمســكوا به 
أميناً عاماً، والتأكيــد على أنه في فترة نقاهة بعد 
إصابتــه بوعكة صحية، كما أعلن بوشــارب حل 
اللجنة المركزية للحزب، بما يعني أنه لم يبق هناك 

حل سوى الذهاب إلى مؤتمر استثنائي.
كشــف حزب جبهة التحرير، أمس الأحد، عن 
القيــادة الجديدة التي ترأســها معاذ بوشــارب 
الرئيس الجديد لمجلس الشــعب، والوافد الجديد 
كذلك إلى واجهة الساحة السياسية التي تضمنت 
بعض الأســماء من المكتب السياســي الســابق، 
مقابل إبعاد أســماء أخرى غالباً محســوبة على 
الأمين العام الســابق، وفي مقدمــة هؤلاء الذين 
غابت أســماؤهم أحمــد بومهدي الذي ســبق أن 

صرح أن ولد عبــاس ما زال أميناً عامــاً، وأنه لا 
وجود للاستقالة، بل ذهب أبعد بأن تحدى وكالة 
الأنباء الرسمية للكشــف عن مصادرها الرسمية 
التي أخبرتها أن ولد عباس استقال، كما قلب معاذ 
بوشــارب صفحة جمال ولد عباس نهائياً ووضع 
حداً للجدل القائم بشأن احتمال عودته إلى قيادة 
حزب الســلطة الأول، إذ قال إنه تحدث إليه قبل 
جلســة تنصيب القيادة الجديدة، وأنه هنأه على 

المنصب.
وخلال رده على أســئلة الصحافيين، تحاشى 
معاذ بوشارب الحديث عن مساندة الحزب لولاية 
خامســة للرئيس بوتفليقة، مؤكداً أن الوقت غير 
مناســب للحديث عن الولاية الخامســة، مكتفيا 
ًبالقول إن برنامج الحزب يمتد إلى غاية 2030 وأن 

الحزب يساند الرئيس.
وأوضح بوشــارب أيضاً أنه تقرر حل اللجنة 
المركزيــة، وهي أعلى هيئة بين مؤتمرين، كما تقرر 
إنشاء هيئة تنفيذية تضم كوادر من الحزب، وهو 
ما يؤكد أن الحزب الأول في الســلطة » أدخل « في 
مرحلــة انتقالية غير محددة فــي الزمن، لأنه من 

الصعب القــول إن الحزب الذي لــم يعقد لجنته 
استثنائياً  مؤتمراً  ســيعقد  ســنتين  منذ  المركزية 
خلال الخمسة أشــهر المقبلة، أي قبل الانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
ما حدث في قيادة حزب جبهة التحرير الوطني 
يشــبه إلى حد كبير ما حدث في مجلس الشعب، 
والجدل الذي صاحب عملية إبعاد رئيسه السابق 
الســعيد بوحجة، والسؤال نفسه يتكرر: هل كان 
ولد عباس مزعجاً إلــى الدرجة التي فرضت على 
أصحاب القــرار  إزاحته بهــذه الطريقة؟ وحتى 
لو ســلمنا أنه تقــرر إبعاد ولد عباس بشــكل أو 
بآخر، فما الذي يجعل القائمين وراء هذه العملية 
يلجأون إلى تعيين قيادة جماعية انتقالية، مع أنه 
كان بالإمكان الذهــاب إلى اجتماع للجنة المركزية 
واقتراح معاذ بوشــارب أمينــاً عاماً، والحصول 
على تزكيــة بالإجماع ما دام الأمــر يتعلق برغبة 
فوقية؟ الأكيد أن ما جرى في البرلمان ثم في قيادة 
جبهة التحرير له علاقة بترتيبات المرحلة المقبلة، 
وتفاصيل مــا جرى ســتظهر أكثر خــلال الأيام 

والأسابيع المقبلة.

الجزائر تدين »الاغتيال المريع« لخاشقجي 
وتعرب عن ثقتها في العدالة السعودية

٭ الجزائــر - د ب أ: أدانــت الجزائــر بقوة، 
أمس الأحد، ما أسمته »الاغتيال المريع« للمواطن 
والصحافي الســعودي جمال خاشقجي، معربة 
عن قناعتها بأن العدالة الســعودية »ستمكن من 

تسليط الضوء على هذا الاغتيال«.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية 
عبد العزيز بن علي الشريف، في تصريح أوردته 
وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: »الجزائر التي 
تربطها بالمملكة العربية السعودية علاقات أخوة 

وتعاون متينة وتتقاســم معها مصيراً مشــتركاً، 
تعرب عــن قناعتهــا بــأن العدالة الســعودية 

ستتمكن من تسليط الضوء على هذا الاغتيال.«
وأضــاف: »الجزائــر اطلعــت علــى عناصر 
التحقيق الذي تقوم به العدالة الســعودية حول 
خاشــقجي  جمال  الســعودي  المواطن  اغتيــال 
مثلما كشــف عنه النائب العــام للمملكة العربية 
الســعودية يــوم 16 تشــرين الثانــي/ نوفمبر 

المنصرم«.

ونــوه إلــى أن »الجزائــر التي تديــن بقوة 
الاغتيال المريع الذي استهدف المواطن السعودي، 
قد ســجلت النتائج التي توصلــت إليها العدالة 
ارتــكاب الجريمة  الســعودية حول ملابســات 

وهوية أولئك الذين أمروا بها وبتنفيذها.«
ويأتي موقف الخارجية الجزائرية بعد تصاعد 
الأصوات الرافضة لزيارة ولي العهد الســعودي 
محمد بن ســلمان إلى الجزائر مطلع شهر كانون 

الأول/ديسمبر المقبل.

السفارة السعودية سربت نفيها ومصدر رسمي موريتاني يستبعدها الآن

زيارة بن سلمان لموريتانيا: ترحيب خافت بها ونبرة السخط تعلو في دهاليز التدوين 
نواكشوط – »القدس العربي«:

لــم تتأكد لحد الســاعة زيارة محمد بن ســلمان المثيرة 
لموريتانيا، وكل ما هو موجود عنها لحد اليوم هو تدوينات 
قليلة لموالين ترحب بهــا، وتدوينات أخــرى أكثر من ذلك 
لمعارضين ولغير مصنفين تنتقدها بسخط وغضب شديدين 

وتؤيد المواقف التونسية والجزائرية الرافضة لها. 
وعلى شكل تســريب مقصود، نقلت صحيفة »الصدى« 
الموريتانية المســتقلة عن مصــدر وصفته بـــ »رفيع« في 
الســفارة الســعودية بنواكشــوط تأكيده على »أن ما تم 
تداوله في الصحافة المحلية عن زيارة ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســلمان لموريتانيا غير صحيح بالجملة ولا 

يستند إلى أي مصادر رسمية«. 
ونفى المصدر بشــدة، حسب »الصدى«، اختيار السفارة 
لقائمة بعض الصحافيين لمقابلة الأمير من محمد بن سلمان، 
معتبراً أن الأمر ســابق لأوانه، وأن موضوع الإعلام يخص 
الســلطات الموريتانية وهــي أدرى به، كمــا أن ولي العهد 

يرحب بجميع الصحافيين الموريتانيين«. 
وشدد المصدر على »أن السفارة السعودية في نواكشوط 
لم تتواصل مع أي جهــة صحافية بخصوص هذه الزيارة، 
ولم تســرب أي أخبار عنها مطلقــاً، والجهة المعنية بإعلان 
الزيارة في حال تقررت هي الحكومة الموريتانية المستضيفة 

من جهة والديوان الملكي السعودي من جهة أخرى«. 
وعلمت »الصدى« أيضاً لدى مصــدر حكومي موريتاني 
)التســريب الثانــي( »نفيا بــأن تكون زيارة بن ســلمان 
لموريتانيــا مبرمجة خــلال جولتــه الحالية التــي بدأها 
الخميس الماضي من الإمارات لكون موريتانيا منشغلة هذا 
الأســبوع بتحضيرات الاحتفال بعيد الاســتقلال الوطني 

ورئيس الجمهورية خارج العاصمة، والاحتفالات هذا العام 
ســتكون في مدينة النعمة )1200 كلم شــرق نواكشوط(، 
وهذا الظرف لا يمكن أن يتم فيه تحضير زيارة لضيف كبير 

بحجم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان«.
ورحب القيادي الإسلامي البارز محمد جميل منصور في 
تدوينة له أمس بالمواقف التونســية الرافضة لاستقبال بن 
سلمان، وقال: »لقد أبان الشعب التونسي من خلال المحامين 
والصحافيين والمدونين وبعض الناشطين والسياسيين عن 
وعــي ديمقراطي متميز وحساســية ملحوظة تجاه حقوق 
الإنسان وخطورة انتهاكها وضرورة البراءة من منتهكيها، 
وذلك حــين انتظم في حــراك فعال لمنع زيــارة ولي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان المتهم الرئيســي في اغتيال 
الشهيد جمال خاشــقجي، ووضع بذلك خريطة طريق لكل 

الدول التي تقرر أن يزورها الرجل«.
»ولأننا في موريتانيا حسب المتداول من الأخبار من بين 
هذه الدول، يصيف ولد منصور، يكون من المناسب أن نرفع 
الصوت ضد هذه الزيارة وضد صاحبها، فرائحة الدم تفوح 

من كل صفقة أو تفاهم أو دعم تسوغ به هذه الزيارة«.
وأضاف: »مــن نافلة القول إنني مــن القائلين بضرورة 
التفريق بين الأفراد والدول والعلاقات هي مع الأخيرة مهما 

حاول البعض اختزال كل شيء في نفسه«.
وتمنى المدون النشــط محمد محفوظ ولد أحمد »أن تتم 
زيارة بن سلمان لموريتانيا إن كان لا بد منها، بشكل قصير، 
وهو أن يســتقبل فخامة الرئيس ســمو ضيفه في المطار، 
ويأخذه في موكب مســرع إلى القصر، وبعد شــرب البراد 
الثالث يعود بن سلمان أدراجه إلى المطار مودعاً في الحفظ 
إلى الأرجنتــين، التي تنتظره فيها شــزر النظرات وإهانة 

الغمزات«، حسب تعبير المدون.

وقال: »لا يسعدنا حقاً، بل يســوؤنا ويؤلمنا أن تستقبل 
بلاد شــنقيط ولي عهد المملكة العربية السعودية وحاكمها 
الفعلي بهذه المشاعر السلبية المنتشرة في نفوس الجماهير 
المشــمئزة من جريمــة القنصلية البشــعة، ومــن موادة 

الصهاينة المجرمة«.
وأضاف ولد أحمد: »الســعودية دولــة عربية عظيمة، 
تحن إليها الأفئدة وتتوق النفوس والأرواح لأعظم حرمين 
وأقــدس بقعتين في الكــون تحتضنهما أرضهــا الطاهرة، 
والسعودية بالنســبة لموريتانيا؛ الشعب والدولة، شقيق 
أكبر عزيز وحنون، لها علينا مــن لا ننكرها، وأياد بيضاء 
لا نكفرهــا، لكن كنا نتمنى أن تكون هذه الزيارة لشــخص 
آخر من القيادة الســعودية الحكيمة، أو في ظرف آخر، من 
شــخص لا تطارده أشلاء ذلك المواطن التي تئز العالم الآن 
أزاً، شــخص لا يكون حاميه الأول هــو الرئيس الأمريكي 
الصهيوني، لأنه فقــط يؤمن »إســرائيل« ويوفر البترول 

الرخيص وملايين الوظائف للأمريكيين في ديارهم!!«.
وقــال: »إنه مــأزق حقيقي أرجــو أن يخفــف الله عن 
موريتانيا وقعه وثقله، ويخرجهــا منه بما يحفظ الكرامة 
والمصلحــة، ولا يجــرح المشــاعر ويعمــق الخلافات بين 

أبنائها«.
أمــا موقع »نوافذ« الإخباري الموريتانــي، فقد أفاد خبراً 
جديــداً عن مهمــة ولي العهد الســعودي فــي موريتانيا، 
حيث أكد أن »ولي العهد الســعودي ســيحل في العاصمة 
الموريتانية نواكشــوط يوم الأحد الثاني من شــهر كانون 
الأول/ ديسمبر المقبل، وسيقيم في فندق أتلانتيك في أرقى 
أحياء العاصمة نواكشوط، وســيلتقي الرئيس محمد ولد 
عبد العزيز، كما سيلتقي بعض المشايخ الموريتانيين يلتمس 

من بعضهم البركة«.

موريتانيا راغبة في استضافة اجتماع 
وزراء خارجية المغرب العربي

نواكشوط – »القدس العربي«:

بالدعــوة  الســبت  مســاء  موريتانيــا  رحبــت 
لانعقــاد دورة طارئة لــوزراء خارجية دول اتحاد 
المغــرب العربي، معربة »عن رغبتها واســتعدادها 

لاستضافة هذه الدورة في أقرب الآجال«.
جاء ذلــك فــي بيــان نشــرته وزارة الخارجية 
الموريتانية مساء أمس، تالياً لبيان وزارة الشؤون 
الخارجيــة الجزائريــة الــذي دعت فيــه الجزائر 
قبــل يومــين الأمين العــام لاتحاد المغــرب العربي 
التونسي الطيب البكوش، بصورة رسمية، لتنظيم 

اجتماع عاجل لمجلس وزراء خارجية الاتحاد.
وأكد بيان الخارجية الموريتانية »أن الجمهورية 
الإســامية الموريتانيــة دأبــت فــي كل المحافــل 
العربيــة والقاريــة والدوليــة علــى التأكيــد على 
تمســكها باتحــاد المغــرب العربــي إطــاراً لتعزيز 
أواصر الأخوة وأداة لتحقيــق التكامل والاندماج 
تفــرض  عالــم  فــي  الأشــقاء  بــين  الاقتصــادي 
التكتات نفسها فيه كصيغة لا بديل عنها لمواجهة 

التحديات«. 
»وانطاقــاً مــن هذا الموقــف المبدئي الراســخ، 
البيــان، تثمــن الجمهوريــة الإســامية  يضيــف 
الموريتانية كل المبادرات التي من شــأنها الإسهام 

في تفعيل مؤسســات اتحاد المغرب العربي سعياً 
إلى تحقيق تطلعات أبنائه«.

وقــد عضــد بيــان الحكومــة الموريتانيــة بيان 
الخارجيــة الجزائرية الذي جاء هو الآخر رداً على 
المبادرة التي أطلقها ملك المغرب محمد الســادس، 
في 6 نوفمبر/ تشــرين الثاني الحالي، ودعا فيها 
الجزائر إلى تأسيس لجنة مشتركة لبحث الملفات 

»الخافية« العالقة، بما فيها الحدود المغلقة.
وأكــدت الجزائــر »أن دعوتها لانعقــاد اجتماع 
وزراء خارجية المغرب العربي تتماشــى مع قناعة 
الجزائــر التي أعربت عنهــا مــراراً، والحاجة إلى 
إحيــاء بنــاء الاتحــاد المغاربــي وإعادة تنشــيط 

هيئاته«.
وأُعلــن عن تشــكيل الاتحــاد يــوم 17 فبراير/
شــباط من عام 1989 ويضم إلى جانب موريتانيا 

كلًا من ليبيا وتونس والمغرب والجزائر.
ويوجد الاتحــاد المغاربي في حالــة جمود منذ 
أن دبت بين الجزائر والرباط خافات حالت دون 
عقد أية قمة لاتحاد على مســتوى القادة منذ عام 
1994. ويعتبــر النزاع حول الصحراء الغربية أحد 
الملفــات الخافية الكبــرى بين المغــرب والجزائر 
التــي تنعكــس ســلباً على نشــاط اتحــاد المغرب 

العربي.
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شؤون عربية وعالمية

اتحاد الشغل التونسي يقرر تنفيذ
 إضراب عام في 17كانون الثاني المقبل

■ تونس - د ب أ: قررت الهيئة الإدارية 
للاتحاد العام التونســي للشغل المجتمعة، 
السبت، تنفيذ إضراب عام في القطاع العام 
والوظيفة العمومية يوم 17 كانون الثاني/ 

يناير المقبل.
للأنباء،  أفريقيا  تونــس  وكالة  وذكرت 
الســبت، أن ذلك جاء وفق بيــان أصدرته 
الهيئة وتلاه الأمين العام المســاعد للاتحاد 

العام التونسي للشغل المسؤول عن الإعلام 
والنشر، سامي الطاهري، إثر انتهاء أشغال 

الهيئة.
وكان الأمين العام المساعد بالاتحاد العام 
في  أفاد  حفيظ،  حفيظ  للشــغل،  التونسي 
تصريح إعلامي مع انطلاق أشــغال الهيئة 
الإدارية، بأنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن 

إضراب عام في هذين القطاعين.

وأوضح حفيــظ أنه بعد تقييم الإضراب 
العام فــي قطاع الوظيفــة العمومية، الذي 
المفاوضات  إثر فشل  جرى الخميس، وعلى 
مع الحكومة حــول الزيادة في أجور أعوان 
المقدرة الشرائية  القطاع، وأمام تدهور  هذا 
وارتفــاع الأســعار، فــإن الاتحــاد العام 
التونســي للشــغل ســيواصل دفاعه عن 

منظوريه بأشكال نضالية.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

لم يخــلُ خطاب رئيــس الحكومة 
مــن  الشــاهد  يوســف  التونســية 
بذهابــه  بــدءاً  الرمزيــة،  الرســائل 
إلى البرلمان بســيارة تونســية كنوع 
مــن التشــجيع علــى المنتــج المحلي، 
ومــروراً بتعهــده بتحســن القــدرة 
والضــرب  للتونســين  الشــرائية 
على أيدي الفاســدين، وليس انتهاء 
بمغازلتــه لاتحــاد الشــغل، وهو ما 
دفــع المعارضة إلى وصــف خطابه 
بأنه »بيــان انتخابي« أكثر من كونه 

خطاب طمأنة للتونسين.
وفي طريقه إلى البرلمان التونسي 
الماليــة  قانــون  مشــروع  لمناقشــة 
لعام 2019، اســتقل الشــاهد سيارة 
تونســية الصنــع من نــوع »واليس 
كار«، فــي خطــوة أشــاد بهــا عــدد 
كبير مــن السياســين والنشــطاء، 
علــى اعتبــار أنها محاولة لتســويق 
اعتبرهــا  فيمــا  المحليــة،  الصناعــة 
بعض المراقبــن »نجاحــاً اتصالياً« 
للشاهد، ومحاولة لتسويق صورته 

بشكل جيد لدى التونسين.
خطاب الشــاهد لم يخلُ أيضاً من 
الرســائل السياســية، حيــث افتتح 
خطابــه بالآيــة القرآنيــة »يــا أيهــا 
الذين آمنــوا إن جاءكم فاســق بنبأ 
فتبينــوا أن تصيبــوا قومــاً بجهالة 
فتصبحــوا على ما فعلتــم نادمن«، 
موجهــاً انتقــاداً مبطنــاً للمعارضة 
والأطراف السياســية التي تشــكك 

دوماً بجدوى العمل الحكومي. 
نؤمــن  »نحــن  الشــاهد:  وقــال 
التــي  وبالســلطة  بالديمقراطيــة 
ونحــن  لنوابــه،  الشــعب  يمنحهــا 
علــى  محطــة  كل  فــي  حريصــون 

وصل للبرلمان في سيارة محلية... »غازل« اتحاد الشغل وتعهد بتحسين القدرة الشرائية للتونسيين 

يوسف الشاهد يوجّه رسائل سياسية في اتجاهات عدة والمعارضة تعتبر خطابه »بياناً انتخابياً«

والمؤسســات  الدســتور  احتــرام 
ولــن  وســنواصل،  الديمقراطيــة، 
يؤثر فيهــا كلام البعض الذين يرون 
فــي العــودة للشــرعية الدســتورية 
نــواب  تصويــت  وفــي  »انقلابــاً« 
الشــعب المنتخبن بشكل ديمقراطي 
انقلابــاً. فهــؤلاء لا يدافعون ســوى 
عــن مصالحهم الضيقــة ويرون في 
كل خطــوة باتجاه تطبيق الدســتور 
انقلاباً وكل خطوة لمحاربة الفســاد 

هي كذلك«.
وكان سليم الرياحي الأمن العام 
لحــزب نــداء تونــس أكد أنــه كلف 
مجموعة من المحامن بتقديم شكوى 
قضائية ضد رئيس الحكومة ومدير 
بتهمة  الســابق  الرئاســي  الديــوان 

»محاولة الانقلاب على الحكم«.

وتعهد رئيس الحكومة بأن يكون 
مشروع قانون المالية الجديد خالياً 
من الضرائــب الجديــدة، كما تعهد 

باستمرار محاربة الفساد وتشجيع 
الاســتثمار ودعم القدرة الشــرائية 
وتحســن  الأســعار  ومحاربــة 

التوريــد  ومحاربــة  الدينــار  قيمــة 
العشوائي، فضلًا عن دعم المنتجات 
المحليــة وتحســن البنيــة التحتيــة 

تونسيون يتظاهرون للمطالبة بزيادة الأجور

البعثة الأممية تدين الهجوم وتؤكد ضرورة حماية المدنيين

تنظيم »الدولة الإسلامية« يتبنّى عملية خلّفت 9 قتلى و11 مخطوفاً في جنوب ليبيا 
■ طرابلــس - وكالات: أدانــت بعثــة الأمم 
المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا الهجــوم الإرهابي 
الذي اســتهدف، الجمعة، مركزاً للشــرطة في 
واحة تازربو جنوب شــرق البلاد، ما أسفر عن 

سقوط قتلى وجرحى واختطاف آخرين.
جاء ذلك في بيان نشــرته البعثة، الســبت، 

على موقعها الإلكتروني.
وفيمــا تقدمــت البعثــة الأمميــة »بخالــص 
تعازيها لأســر الشهداء متمنية الشفاء العاجل 
للجرحــى«، دعــت إلــى »الإفــراج الفــوري عن 

المخطوفن وعودتهم إلى أسرهم بشكل آمن«.
وذكّــرت البعثة فــي بيانها »أطــراف النزاع 
بوجــوب التزامهــم بحمايــة المدنيــن، داعيــة 
إياهــم إلى الكف فــوراً عن اســتهداف المدنين 
والأهــداف المدنية امتثــالًا للقانون الإنســاني 

الدولي.«
كمــا دعــت »جميــع الأطــراف الليبيــة لنبذ 
خلافاتهم وتوحيــد جهودهم الرامية لســحق 
الإرهاب الذي يهدد اســتقرار البــلاد وأمنها«، 

وفق المصدر ذاته.
فــي ســياق متصــل، دعــت وزارة الداخلية 
بحكومة »الوفاق« الوطني، الســبت، »الليبين 
كافــة لتوحيد الصــف لمواجهة خطــر الإرهاب 

الذي يضرب البلاد.«
واستنكرت الوزارة، عبر بيان، هجوم تازربو 

واصفة إياه بـ«العمل الإرهابي الجبان«.
وقالــت إن »الإرهــاب لا يميز بــن الليبين، 

لذلك يجب الوقوف صفاً واحداً لمواجهته«.
وخــلال الفتــرة الأخيــرة، تعرضــت مراكز 
شرطة في مناطق جنوب وجنوب شرقي ليبيا 
لعــدة هجمات متتالية أوقعــت قتلى وجرحى، 

وتبناها جميعاً تنظيم »داعش«، متوعداً بالمزيد 
من تلك الهجمات.

وكان تنظيــم »الدولــة الإســلامية«، وعبــر 
وكالة »أعماق« الناطقة باســمه، تبنى الســبت 
هجوماً اســتهدف الجمعة مركزاً للشــرطة في 
جنــوب شــرق ليبيــا وأدّى، بحســب مصادر 
أمنيّة ليبية، إلى مقتل تســعة شرطين وخطف 
11 آخرين، قال التنظيم الجهادي إنّهم »ضبّاط 

وعناصر« من قوات المشير خليفة حفتر.
وقالت وكالــة أعماق، في بيــان عبر تطبيق 
تلغرام للرســائل المشــفّرة، إنّ »مقاتلي الدولة 
الإســلامية هاجمــوا أمــس )الجمعــة( مواقع 
لميليشيا حفتر في بلدة تازربو بمحافظة الكفرة 
جنوب شرق ليبيا، وأســروا ضبّاطاً وعناصر 

من ميليشيا حفتر«.
وأضافــت »أعمــاق« أنّ الاشــتباكات التــي 
دارت إثــر الهجــوم بن الطرفن »أســفرت عن 
وقوع 29 عنصراً بن قتيل وجريح، بينهم مدير 

مركز شرطة البلدة«.
وأوضحــت أنّــه علــى الإثــر »تابــع مقاتلو 
الدولة بحثهم عن مطلوبن في البلدة ومداهمة 
بيوتهم، فأســروا ضبّاطاً وعناصر من الجيش 

والشرطة التابعة لميليشيا حفتر«.
وكان مصدر أمني ليبي أعلن، الجمعة، مقتل 
تســعة أفراد من الشــرطة على الأقــلّ وخطف 
11 آخرين في هجوم نُســب إلى تنظيم »الدولة 

الإسلامية« على مركز للشرطة في تازربو.
اســمه:  ذكــر  عــدم  طالبــاً  المصــدر  وقــال 
»جرت اشــتباكات فــي محيط المركــز، قبل أن 
يتمكّــن أفــراد داعــش الذين قدموا على عشــر 
ســيارات رباعية الدفع ومدجّجة بالأسلحة من 

الانسحاب وخطف 11 شخصاً بينهم مدير أمن 
المنطقــة ومدنيّــون«. ومنطقــة تازربو خاضعة 
لســيطرة القــوات التــي يقودهــا في الشــرق، 

المشير خليفة حفتر.
وهــذا الهجوم هــو الثاني في أقلّ من شــهر 
ضد قوّات حفتر، بعد هجوم أوّل تبنّاه »تنظيم 
الدولــة الإســلامية« وأدّى إلــى مقتل خمســة 
أشــخاص علــى الأقلّ فــي 29 تشــرين الأول/

أكتوبر في منطقة الجفرة )وسط(.
وفــي بيانه عبر »أعماق« توعّد تنظيم الدولة 

الإسلامية قوات حفتر بهجمات أخرى.
ومنذ ســقوط نظــام العقيد معمــر القذافي 
ومقتلــه عــام 2011، لا تــزال ليبيــا غارفــة في 
فوضى أمنية وسياسية وتتنازع السلطة فيها 

مجموعات مسلحة وقوى سياسية متناحرة.
وأفاد مســؤول ليبي،، الســبت بــأن قوات 
أمنية ما زالت تلاحق مجموعات مسلحة تابعة 
لما يُعرف بتنظيم »الدولة الإســلامية« »داعش« 

جنوب شرق ليبيا.
وقال عميد بلديــة تازربو مفتــاح القماطي، 
الســبت، إن قوات تابعــة للمنطقة العســكرية 
»الكفــرة« وأهالي من المنطقة ما زالوا يلاحقون 
أفراد داعش الذين شــنوا هجوماً أمس الجمعة 
على بلدة تازربو خلّف تسعة قتلى و11 جريحاً، 
ومثلهم من المفقودين، بعد قيام عناصر داعش 

باختطافهم من البلدة.
وأشــار القماطي إلى أن من ضمن المفقودين 
أشــقاء مدير مديرية الأمن ببلدية تازربو الذي 
اقتحمــوا منزله، وأيضاً وكيل ديــوان البلدية، 
نافياً تمكن القــوات المطاردة لداعش من إطلاق 
ســراح بعض المخطوفن، »بحســب ما أشارت 

زورق بحري إيطالي جديد
 ينضم إلى حرس السواحل الليبي

■ طرابلــس - مــن جهــاد نصــر: أعلنت 
ثاني  انضمام  الأحــد،  أمس  الليبيــة  البحرية 
زورق بحري لقواتها قادماً من إيطاليا في إطار 
الاتفاقية الموقعة بــين البلدين لمكافحة الهجرة 
غير النظامية والأعمال غير القانونية التي تتم 

في البحر.
جاء ذلك في بيان البحرية الليبية نشــرته 
عبر صفحة المكتب الإعلامي والتثقيف البحري 

التابع لها على موقع »فيسبوك«. 
وأفاد البيــان أن »زورق دورية جديداً تحت 
مســمى )أوباري( وصل إلى قاعــدة طرابلس 
البحريــة أمــس الأول قادماً من ميناء مســينا 
بإيطاليــا وانضــم إلى قوة حرس الســواحل 

الليبي. »
وأوضــح البيــان أن الــزورق »مــن طراز 
)ccrrubia( وطوله 27 متراً وعرضه 7 أمتار 

والغاطس متران«.
ويقود الزورق الواصل إلــى ليبيا طاقم من 
البحارين الليبيين الذين أنهوا في وقت ســابق 
تدريبات تشغيلية وفنية على الزورق استمرت 
لمدة 4 أســابيع فــي إيطاليا قبل تســلمهم إياه 

والإبحار به إلى طرابلس«. 
وذكر بيــان البحرية الليبية أنهم تســلموا 
بتاريــخ 21 تشــرين الثاني/نوفمبــر الجاري 
الزورق )فزان( من الطراز نفســه وانضم إلى 

قوة حرس السواحل الليبي. 

ويأتي الدعــم الإيطالي لحرس الســواحل 
»تأكيداً على استمرار التعاون في مجال مكافحة 
النظاميــة وغيرها من  ظاهرة الهجــرة غيــر 
الظواهر غير القانونية في المياه الليبية وضمن 

الإطار العام لاتفاقية 2008 بين البلدين«.
وحســب البيان، فإن تلك الــزوارق المقدمة 
مــن إيطاليا »رغــم الملاحظات الفنيــة عليها، 
تعد إضافة لقوات حرس الســواحل الليبي في 
تأدية كافة مهامه، خاصــة في مجال الدوريات 
ومراقبة  القانون  وإنفاذ  والاستطلاع  والمراقبة 
الصيــد والبيئة البحرية، إضافــة إلى مكافحة 
الأنشطة غير الشرعية في البحر وغير المرخص 

لها.« 
ويأتي ذلك أيضاً حســب البيــان »في وقت 
يعانــي فيه حرس الســواحل الليبــي من قلة 
الإمكانيــات والدعــم، وكذلــك عــدم إمكانية 
تحصيل الاســتحقاقات الليبيــة على الاتحاد 
الأوروبــي رغــم الوعــود المتكررة مــن قبله 
والدعايــة الإعلاميــة المصاحبة لــه والمجانبة 

للحقيقة.« 
ومن الشواطئ الليبية تنطلق قوافل الهجرة 
غير النظاميــة القادمة من إفريقيا نحو أوروبا، 
بينما تعتبــر إيطاليا أكثــر المتضررين من تلك 
الظاهرة كونها الأقرب للشواطئ الليبية من أي 

دولة أوروبية أخرى.
»الأناضول«

■ الخرطــوم -- مــن عــادل عبد 
الرحيم: بحث الرئيس السوداني عمر 
البشير، الســبت، مع مبعوث إفريقي 

سبل تحقيق السلام في ليبيا. 
جاء ذلك لدى اســتقبال البشــير، 
أمس، ببيت الضيافــة )مقر الضيافة 
مبعوث  ولمات،  الحســن  الرســمي(، 
رئيــس مفوضية الاتحــاد الإفريقي، 

حسب بيان للرئاسة السودانية.
ولــم يذكــر البيــان موعــد وصول 

المسؤول الإفريقي ومدة زيارته.
وأفــاد البيــان بــأن »ولمات ســلم 
البشــير رســالة من رئيس المفوضية 
الإفريقي موســى فكي تتعلق بجهود 
فــي  الســلام  لتحقيــق  الســودان 

المنطقة.« 
وقال وكيل وزارة الخارجية ياسر 
خضر إن »اللقاء بحث ســبل تحقيق 
الســلام في ليبيا وجهود الســودان 
والاتحاد الإفريقي في هذا الشــأن«، 

حسب المصدر نفسه.
علــى  التأكيــد  »تم  أنــه  وأوضــح 

الجهــود التــي يقــوم بها الســودان، 
والتــي تمثــل جــزءاً مــن المبــادرات 
فــي  الســلام  لتحقيــق  الإفريقيــة 

المنطقة«.
وفي وقت سابق، في السبت، دعا 
الســودان الاتحاد الأوروبي لحضور 
اجتمــاع الجــوار الليبي الموســع في 
الخرطــوم عقب لقاء وزير الخارجية، 
بالممثلــة  أحمــد،  محمــد  الدرديــري 
العليا للشؤون الخارجية والسياسة 
الأمنية بالاتحــاد الأوروبي، فيديركا 

موغريني، ببروكسل. 
كمــا دعــت الحكومة الســودانية، 
الثلاثاء، فرنسا لحضور اجتماع دول 
الجوار الليبي الموســع في الخرطوم، 
والمقرر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 

الجاري، بصفة مراقب.
أمنيــة  فوضــى  ليبيــا  وتعانــي 
فيهــا  تتقاتــل  حيــث  وسياســية، 
كيانات مســلحة عدة منذ أن أطاحت 
ثورة شعبية بنظام معمر القذافي في 

.2011

الرئيس السوداني يبحث مع مبعوث 
إفريقي »السلام« في ليبيا

لندن -» القدس العربي«: 

أفادت صحيفــة »ديلي ميل« البريطانية، أمس الأحد، 
بأن الوكالــة البريطانية لمكافحة الجريمــة وافقت على 
تدريب القوات الأمنيــة الليبية بعد ثلاثة أيام من إعلان 
ليبيا موافقتها تســليم شــقيق منفذ تفجير مانشستر، 

هاشم العبيدي.
ونقل موقــع »بوابــة الوســط« عــن الصحيفة إن 
مســؤولي الوكالة البريطانية ســيتوجهون إلى ليبيا، 
وفق اتفاق جرى توقيعه الأســبوع الماضي من قبل وزير 
الداخلية الليبي والســفير البريطاني لدى ليبيا فرانك 

بيكر.
وأخبر مســؤول بوزارة الخارجية البريطانية »ديلي 
ميــل«، طالبًا عدم ذكر اســمه، أنه من غيــر المحتمل أن 
تكــون هناك علاقة بين تدريب القوات الليبية وتســليم 
هاشم العبيدي. لكن مصادر ليبية، نقلت عنها الصحيفة 
دون تســميتها، قالت: »إن خطط تسليم هاشم العبيدي 
تجمدت على مــدار 18 شــهرًا، حتى يتــم توقيع اتفاق 

التدريب مع الوكالة البريطانية«.
وتسعى السلطات البريطانية لمحاكمة العبيدي داخل 
محاكمها، إذ إنه متهم بالتآمر ومساعدة شقيقه، سلمان 
العبيدي، في بنــاء القنبلة التي اســتخدمها في تفجير 
»مانشســتر أرينا« في أيــار / مايو عــام 2017، وأودت 

بحياة 22 شخصًا.
أن هاشــم  إلى  البريطانية  التحقيقــات  وتوصلــت 
العبيدي وشقيقه ســلمان قضيا بعض الوقت في ليبيا 

للمؤسسات التعليمية.
كما غازل الشــاهد اتحاد الشغل 
نافياً وجود أي قطيعة معه، وأشــار 
إلــى أن المفاوضــات مــع المركزيــة 
النقابيــة ستســتمر »علــى أســاس 
الصــدق والصراحــة«، وأكد انفتاح 
حكومته على الحوار بشــأن الزيادة 

في قطاع الوظيفة العمومية.
وتباينــت ردود فعــل المعارضــة 
حــول الخطاب، حيــث وصفه زهير 
لحركــة  العــام  الأمــن  المغــزاوي 
الشعب بأنه »بيان انتخابي« تضمن 
العديــد مــن »المغالطــات«، مضيفاً: 
»كل المؤشرات تشير إلى أن حكومة 
الشــاهد - ومــن ورائهــا الائتلاف 
الحاكــم - هي التــي أوصلت البلاد 

الى حافة الإفلاس«.
وتابع المغزاوي: »من حق يوسف 
الشــاهد تكويــن حــزب وإنجاحــه 
والدخول به في الانتخابات المقبلة، 
لكن يجــب عليه فــي المقابــل تقديم 
برامــج واضحــة لكــي يتحمــل كل 

طرف مسؤوليته«.
فيمــا دعــت النائبــة عــن الكتلــة 
الشاهد  عبو،  ســامية  الديمقراطية، 
التصريح بمكاســبه وممتلكاته  إلى 
في الخارج، وإلزام أعضاء حكومته 
الذين لديهم ممتلــكات خارج البلاد 
بالتصريح بها، كما أشــارت إلى أن 
الحكومة فشــلت فــي التقليص من 

عجز الميزان التجاري.
كمــا دعا النائب عــن كتلة الجبهة 
الشــعبية، منجي الرحوي، الشاهد 
إلــى الاســتماع إلــى مــا يقــال في 
الشــارع التونســي عــن حكومتــه، 
مشــيراً إلــى أن أغلــب التونســين 
يشــتكون اليوم من تفاقم الأســعار 
وتراجــع المقدرة الشــرائية بشــكل 

كبير.
فيما انتقد النائب ياسن العياري 

»تهرب« رئيس الحكومة من الإجابة 
الموجهــة  الكتابيــة  الأســئلة  عــن 
لحكومتــه منــذ عــام 2016، »رغم أن 
القانون ينص على ضــرورة إجابته 
في ظرف 10 أيام«، معتبراً أن رئيس 
الحكومة »لا يحترم القانون والنواب 

والعمل النيابي والمؤسسات«.
كما تساءل عن سبب غياب كل من 
وزيري الســياحة روني الطرابلسي 
مرجان  كمــال  العمومية  والوظيفــة 
عن الجلســة، مشــيراً إلــى أنهما لم 
يصرّحا بأملاكهما و باشــرا عملهما 

بشكل غير قانوني.
ولــم تخــلُ الجلســة المخصصــة 
العامــة وقانون  الميزانيــة  لمناقشــة 
المالية الجديد من المشادات والجدل، 
حيــث خاطب عبد المؤمــن بالعانس، 
النائبُ عن الجبهة الشعبية، الشاهدَ 
بقوله: »ســيدي رئيــس الحكومة، لا 
أعرف من تقصدون بالفاســق، ولم 
أرغب بــأن يهبط مســتوى الخطاب 
إلى هذه الدرجة، لكــن أريد أن أقول 
لكم أنه بالنســبة لقطاعات واســعة 
من التونســين هو أنتم وحكومتكم. 
تغالطون الشعب وتبثون الوهم، ولا 

تقولون الحقيقة«.
وأثــارت مداخلــة بالعانس حالة 
كبيــرة مــن الفوضى داخــل القاعة، 
قبل أن يتدخل مدير الجلسة للتأكيد 
بأن القانون الداخلي للبرلمان يسمح 
لــكل نائــب بالتعبيــر عن رأيــه، ولا 
يسمح لأي طرف بممارسة »الرقابة« 

عليه.
كما شــهدت الجلســة مشــادات 
كلاميــة ومحاولة لتبادل العنف بن 
النائبــن رمــزي خميــس ومنصف 
سلامي، بعد مطالبة السلامي بعض 
النــواب بالاعتذار لوزير التجارة عمر 
الباهي، بعد وصفه مــن قبل النائب 

فاضل عمران بـ »الكارثة«.

صحيفة »ديلي ميل«: بريطانيا توافق 
على تدريب  القوات الأمنية الليبية 

قبل أن يعود ســلمان إلى مانشســتر لتنفيــذ التفجير. 
وألقت »قوات الردع«، في ليبيا، القبض على هاشــم في 
طرابلس بعد أيام من التفجير، وهو محتجز هناك حتى 
الآن. وقــال ناطق باســم القوات: »النائــب العام يرى 
ضرورة ترحيل هاشم العبيدي، نحن لا نعارض الفكرة، 

لكن لا نعلم فقط متى سيتم ترحيله«.

هاشم العبيدي

بعض الأنباء«.
وبحســب تصريــح القماطي، فإن ســتة من 
القتلى هم من أفــراد الشــرطة التابعن لوزارة 
الداخليــة بالحكومــة المؤقتــة، بالإضافــة إلى 
ثلاثة مدنين، بينهم أجنبي كان موقوفاً بمركز 
شرطة البلدة أثناء شن الهجوم »دون أن يحدد 

جنسيته أو سبب إيقافه.«
وأكــد القماطــي مقتل نحو ســبعة أفراد من 

عناصر داعش أثناء تبادل إطلاق النار، مشيراً 
إلى انتمائهم لجنســيات مصريــة وموريتانية 
كانــوا  »لقــد  وقــال:  وســودانية،  وتونســية 
مسلحن بأســلحة خفيفة، ولا يرتدون أحزمة 

ناسفة«.
ونــوه القماطي إلــى اســتقرار الأوضاع في 
البلــدة التابعــة للحكومة المؤقتة شــرق البلاد، 
لافتــاً إلى نقــل الجرحى لمستشــفى »أجدابيا« 

جنوب غــرب بنغازي، حيــث يتلقــون العلاج، 
مشــيراً إلى عدم علمه بتلقي أي تعزيزات أمنية 

أو مساعدات صحية بعد الهجوم.
ونعــت وزارة الداخليــة بالحكومــة المؤقتة 
»غير الُمعترف بها دولياً« قتلى أفراد الشــرطة، 
وأعلنت عبر مكتبها الإعلامي البدء في مطاردة 
فلــول داعش منذ لحظــة فرارهم بعــد الهجوم 

الذي وصفته بـ »الغادر الجبان«.

عناصر من الفصائل الليبية خلال اشتباكات
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

صعدت إلى السطح أمس وبشــكل مفاجئ بوادر 
انتفاضة شــعبية ضد القــوات الاماراتية في اليمن، 
تطالــب برفع يــد التحالــف العربي الــذي تقوده 
الشــؤون  في  التدخل  عــن  والإمارات  الســعودية 
العسكرية والأمنية في اليمن وإعادة إعمار ما دمرته 
قــوات التحالف فيه والتعويض عن ذلك بمشــاريع 
تنموية، والســماح بإنتاج وتصديــر النفط اليمني 

الذي يعد شأنا سياديا لليمن.      
وأعلن الوزير الســابق والزعيم القبلي في قبائل 
العوالق الأشد بأسا في محافظة شبوة، اللواء أحمد 
مساعد حســن دول التحالف العربي، وفي مقدمتها 
السعودية والإمارات بإعادة إعمار ما دمرته الحرب 

في اليمن وتقديم مشاريع تنموية لمحافظة شبوة.
وقال في تظاهرة جماهيرية حاشدة لقبائل شبوه 
في مدينة عَتَق، مركز محافظة شــبوه، نظمته صباح 
امس الأحد )الهيئة الشعبية في شبوة( التي يرأسها 
أحمد مساعد حسن، إن »على دول التحالف العربي 

إعادة بناء ما دمرته الحرب وتقديم مشاريع جديدة 
وحيويــة لمحافظة شــبوه، والســماح بإعادة ضخ 
النفط والغاز من مينــاء بلحاف وفتح مطار عتق في 

شبوه«. 
وطالــب التحالــف العربــي بتعزيــز الوحدات 
العسكرية والأمنية بكامل قوامها وضرورة التنسيق 
التابعة للحكومة الشرعية  بن الأجهزة العســكرية 
وبدعم من السعودية وبن قوات النخبة الشبوانية 
المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، والذي اعتبر 
عدم التنســيق بن هذه القوات يولد الصراع بينهما 
ويعد نوعا من التدمير لهذه المؤسســة العســكرية 

الهامة، والعبث بأمن واستقرار المحافظة.  
وأوضح أن »اســتقرار الأمن فــي العاصمة عدن 
ينعكس إيجابــاً على جميع المحافظــات المحررة من 
الانقلابيــن الحوثين، لا ســيما وأن قيــادة قوات 
التحالف هي من توجه وتدعم التشكيلات العسكرية 

في العاصمة عدن.
وأضاف أن »أمام التحالف العربي خيارين لا ثالث 
لهما، إما توحيد صفــوف المناطق المحررة ووحداتها 
العسكرية وســلطاتها المحلية والمركزية، وإما إعلان 
ان هــذه المحافظــات غير محــررة وستســير نحو 

الفوضى وهذا مؤشر خطير على التحالف واليمن«. 
وشدد أمام التظاهرة والحشد الجماهيري المسلح 
أن أبناء محافظة شبوة استطاعوا تحرير محافظتهم 
وتقديم ما يزيد عن ألف شــهيد ومازالوا يشــاركون 
في كل الجبهات، ووجه اتهامــات إلى قوات النخبة 
الشــبوانية المدعومة من الإمــارات بالوقوف وراء 
زعزعــة أمن واســتقرار محافظة شــبوه كما تعبث 

بالمشهد الأمني في العاصمة المؤقتة عدن. 
ودعا الحكومة الشــرعية بقيادة الرئيس عبدربه 
منصور هادي إلى تحمل مســؤولياتها المباشرة عن 
المحافظــات المحررة ومنهــا محافظة شــبوة كونها 
المحافظــة الأكثــر تعرضــاً للإهمــال والتقصير من 
قبل الحكومة الشــرعية في جميع المجــالات الأمنية 

والعسكرية والمدنية وفي كل الخدمات الأساسية.
وكانت الهيئة الشــعبية لمحافظة شــبوه تشكلت 
مؤخراً بعــد العبث الــذي قامت به قــوات النخبة 
الشبوانية المدعومة من أبوظبي في محافظة شبوه، 
القبلــي والوزير والمحافظ  الزعيم  والتي اختــارت 
الســابق أحمد مساعد حسن رئيســا لها بعد أن ظل 
مختفياً عن المشــهد السياسي خلال السنوات الأربع 
الماضية بســبب الحرب الطاحنة التــي طالت معظم 

أرجــاء اليمن، بما فيها محافظة شــبوة، بن القوات 
الحكومية وميليشيا الانقلابين الحوثين التي قدمت 
من شمال اليمن وسيطرت على العديد من المحافظات 

اليمنية.
وذكــر نشــطاء سياســيون أن هــذه التظاهرة 
الجماهيرية المســلحة الموجهة ضد الإمارات تحديدا، 
تكشــف عدم رضا الرئيس هادي عــن الطريقة التي 
تدير بها القــوات الإماراتية لمحافظة شــبوة كونها 
إحدى المحافظــات الواقعة تحت ســيطرتها، ضمن 
قوات التحالف العربي لمســاندة الحكومة الشرعية 
في مواجهــة الانقــلاب الحوثي، وتعبــر عن عبث 
أبوظبي بالوضع السياســي والأمني والعسكري في 
محافظة شــبوه كما تعبث به فــي العاصمة المؤقتة 

عدن وفي بقية المحافظات الجنوبية.
تجدر الاشــارة إلى أن أحمد مســاعد حسن، يعد 
أبرز زعماء قبائــل العوالق ورجــل دولة مخضرم، 
لعب دوراً بارزاً في المســرح السياسي اليمني خلال 
مختلف الحقــب والمراحل العديدة منذ ســبعينيات 
القــرن الماضي، ســواء فــي الجنوب أو فــي دولة 
الوحدة، التي تقلد فيها عــدة مناصب وزارية بينها 

وزير النقل.

اليمن: بوادر انتفاضة شعبية ضد الإمارات في محافظة شبوه
 تطالب بإعادة إعمار ما دمرته قواتها والتعويض بمشاريع تنموية

غارات مكثّفة واشتباكات متقطعة في الحديدة 

مقتل 6 يشتبه بانتمائهم لـ»القاعدة« في هجوم بطائرة مسيرة في اليمن
قــال  ب:  أف  ـ  رويتــرز  ـ  عــدن   ■
مسؤولون أمنيون وســكان في اليمن إن 
ستة أشخاص يشــتبه بانتمائهم لتنظيم 
القاعــدة لقوا حتفهم في هجــوم بطائرة 

مسيرة في وسط البلاد أمس الأحد.
استهدف  الهجوم  أن  المسؤولون  وذكر 
في  للقاعدة  تابــع  بأنــه  يشــتبه  موقعا 
مقتل  عن  أســفر  مما  البيضــاء،  محافظة 
شخصن يُعتقد أنهما قياديان محليان في 

التنظيم بجانب أربعة مسلحن آخرين.
وكثيــرا ما تشــن القــوات الأمريكية 
هجمات جويــة وبطائرات مســيرة على 
فرع القاعدة في اليمن الذي يعرف باســم 

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
ويستغل التنظيم الحرب المستمرة منذ 
نحو أربع ســنوات بن جماعــة الحوثي 
عبد  الرئيس  وحكومة  إيران  مع  المتحالفة 
ربه منصور هادي المدعومة من السعودية 
للســعي في محاولة لتعزيــز وضعه في 
هذا البلــد الفقير. إلى ذلك يشــهد محيط 
اليمن غــارات مكثّفة  الحديدة في غــرب 
بينما تدور اشتباكات متقطعة عند أطرافها 
الأمم  دعوة  رغــم  والجنوبية،  الشــرقية 
المتحدة للحفاظ على الســلام في المدينة، 
حكوميون  مســؤولون  أفــاد  ما  حســب 

والمتمردون وأحد السكان.
وقال المســؤولون في القــوات الموالية 
للحكومة إن طائرات التحالف العســكري 
بقيادة الســعودية تشن غارات متواصلة 
على خطوط إمــداد المتمردين عند المدخل 
الشــمالي لمدينــة الحديدة وفــي مناطق 

اخرى تقع إلى جنوبها.
وأضافوا أن الغــارات بدأت مع مغادرة 
مبعــوث الأمم المتحدة إلــى اليمن مارتن 
غريفيــث الســبت، قبــل ان تتكثّــف في 

الساعات الماضية.

الهاتف  وذكر أحد السكان متحدثا عبر 
أن أصوات الاشــتباكات المتقطعة تســمع 
بشــكل متواصل فــي الأحياء الســكنية 
الجنوبية  الشــرقية  الأطراف  من  القريبة 

للمدينة المطلة على البحر الاحمر.
البشرية  للخسائر  حصيلة  تتوافر  ولم 

جراء الاشتباكات والضربات الجوية.
من جهتهم، تحدّث المتمردون عن غارات 
وقصف من قبل قوات الحكومة والتحالف.

وكتب محمد عبد السلام المتحدث باسم 
المتمردين على تويتر »شن طيران العدوان 
أكثر من 35 غارة جوية خلال الـ 12 ساعة 
الماضية علــى مدينة الحديــدة مع قصف 

مدفعي وصاروخي مكثّف«.
وتحــاول القــوات المواليــة للحكومة 
الماضي،  حزيران/يونيو  منذ  بها،  المعترف 
لســيطرة  الخاضعة  الُحديدة  اســتعادة 
المتمردين منذ 2014 والتي تضم ميناء تمر 
عبره غالبية السلع التجارية والمساعدات 

الموجّهة إلى ملاين اليمنين.
واشتدّت المعارك في الحديدة في بداية 

تشرين الثاني/نوفمبر.
الايام  فــي  هــدوءا  المدينة  وشــهدت 
صنعاء  إلى  غريفيــث  وصول  مع  الماضية 
الاربعاء حيث عقد محادثات مع المتمردين 
فــي مســعى لتهيئــة الارضيــة لإجراء 
الاول/ كانــون  مطلــع  ســلام  محادثات 

ديســمبر في الســويد تهدف إلــى إنهاء 
النزاع المسلح المستمر منذ 2014.

وزار غريفيث الجمعــة مدينة الحديدة 
ودعا إلــى »الحفاظ على الســلام« فيها. 
وغادر اليمن السبت، ومن المقرر أن يلتقي 
مسؤولن في الحكومة اليمنية المعترف بها 
دوليــا في الرياض اليــوم الاثنن. ويقيم 

عدد من الوزراء في العاصمة السعودية.
وتخشى دول كبرى ومنظمات إنسانية 

والامم المتحدة أن تصل المعارك إلى الميناء 
وأن تــؤدي إلى تعطيل العمــل فيه، ما قد 
يفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يواجه نحو 
14 مليونا من سكانه خطر المجاعة، حسب 

الأمم المتحدة.
القوات الحكومية  وقال المسؤولون في 
إن غارات التحالــف تكثّفت لمنع المتمردين 
لكن  المدينــة،  إلــى  تعزيــزات  نقــل  من 
الحوثين اتهموا التحالف بمحاولة نسف 

جهود غريفيث لعقد محادثات سلام.
وكتــب محمد عبد الســلام على تويتر 
»هــذا التصعيد ينســف جهــود المبعوث 

الأممي«.
بدوره، رأى محمد علي الحوثي القيادي 

في صفــوف المتمردين أن »أي تصعيد بعد 
وحمله  صنعاء  للعاصمة  المبعوث  مغادرة 
رسائل السلام، هو دليل فوضوية متهورة 

للأنظمة التي تدير عدوانها«.
وتابع »اعتقد أنّها ستمثل إهانة للجهود 
المبذولة في هذا الصعيد وبادرة لإفشــال 

المبعوث«.
وكانــت المفاوضــات الأخيــرة التــي 
جرت برعايــة الأمم المتحدة في جنيف في 
أيلول/سبتمبر 2018 فشلت، إذ لم يشارك 
المتمــردون بداعــي عــدم حصولهم على 
تطمينات إلى إمكان العــودة إلى صنعاء 

الخاضعة لسيطرتهم.
وقتــل فــي اليمن منــذ بــدء عمليات 

التحالف دعما للحكومــة في آذار/مارس 
2015 نحــو عشــرة آلاف شــخص، وفقا 

للأمم المتحدة.
ويسيطر المتمردون على مناطق واسعة 
الموالية  القوات  وتحاول  اليمن،  شمال  في 
للحكومة اســتعادة هذه المناطق بدعم من 
التحالف. ويخوض الطرفان يوميا معارك 
في مناطق عدة في أفقر دول شبه الجزيرة 

العربية.
أنّهم  المتمــردون  أعلن  الاحــد،  وأمس 
+بدر  طراز  من  بالستيا  »صاروخا  أطلقوا 
1 بي+ علــى تجمّعات« للقــوات الموالية 
للحكومة في نهــم على بعد حوالى 40 كلم 

شرق صنعاء.

الدخان يتصاعد جراء الغارات الجوية لقوات التحالف على الحديدة

نواب أردنيون يطالبون
 بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر

■ عمــان ـ  د ب أ: طالب 30 عضوا في مجلس النــواب الأردني )الغرفة الأولى 
في التشريع(، حكومة بلادهم بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعد تخفيضها 
على خلفية الأزمــة الخليجية العام الماضــي. جاء ذلك في مذكــرة وقعها النواب 

ووجهوها إلى رئاسة مجلسهم لتقوم بدورها بمخاطبة الحكومة.
وطالبت المذكرة بإعادة الســفير الأردني إلى الدوحة ليعود نظيره القطري إلى 

عمان وتعود العلاقات إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
وقــال النائب مصلح الطراونة، أحــد الموقعن على المذكــرة، أمس الأحد: » من 

واجب الأردن تقريب وجهات النظر بن الأشقاء في دول الخليج في الأزمة«.
وأشــاد الطراونة بـ»الدعم الســخي« الذي قدمته قطر لــلأردن ويمثل معاني 
العروبة والمروءة والوقوف إلى جانب الأشــقاء. وفي أعقاب احتجاجات شعبية 
شــهدتها المملكة في شهر تموز/يوليو الماضي رفضا لقرارات اقتصادية، أعلنت قطر 
تقديم دعم للأردن بقيمة 500 مليون دولار عبارة عن اســتثمارات في مشــروعات 

سياحية وبنى تحتية، حسب بيان لوزارة الخارجية القطرية آنذاك.
وكان الأردن قــرر العام الماضي، تخفيض مســتوى التمثيل الدبلوماســي مع 
قطر، وإغلاق مكتب فضائيــة الجزيرة في عمّان، على خلفية مــا تُعرف بـ»الأزمة 
الخليجية«. وقطعت الســعودية والإمارات والبحرين ومصــر، منذ الخامس من 
حزيران/يونيــو 2017، علاقاتها مــع قطر، ثم فرضت عليها »إجــراءات عقابية«، 
بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض 

الوصاية على قرارها الوطني.

خامنئي: أمريكا تستهدف الشرق الأوسط
 خشية أن يقوى الإسلام

■ دبــي ـ رويتــرز: قــال الزعيم الأعلــى الإيراني آية اللــه علي خامنئــي على موقعه 
الالكتروني أمس الأحد إن الولايات المتحدة تســتهدف الشــرق الأوســط لأنها تخشــى 
»صحوة« إســامية في المنطقة. وتصاعدت التوترات بين واشــنطن وطهران منذ مايو/ 
أيــار عندما أعاد الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب فرض العقوبات بعد انســحابه من 
اتفاق نووي بين إيران وســت قوى عالمية. وقال خامنئي »القوى العالمية بزعامة أمريكا 
أبدت اهتمامها بالشــرق الأوسط بسبب الصحوة الإسامية في المنطقة. إنهم يخشون 
صحوة الدول الإســامية... بســبب الصفعات التي تلقوها أينما انتشــر الإســام في 
قلــوب الناس«. وأضاف »لماذا ينحاز الحكام الإســاميون )لأمريكا( في جرائمهم ضد 

فلسطين والشعب اليمني؟ يجب أن يكونوا على ثقة من أنهم سيهزمون«.
ونقــل الموقع هــذه التصريحات عــن كلمة ألقاهــا خامنئي أمام مســؤولين إيرانيين 

وشخصيات إسامية أجنبية حضرت مؤتمرا إساميا دوليا في طهران.
وتتنافس إيران والســعودية على النفوذ في المنطقة وتدعم كل منهما أطرافا مختلفة 

في حربي سوريا واليمن وقوى سياسية مختلفة في العراق ولبنان.

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يتوجه
 إلى بروكسل للمشاركة في ندوة للتعاون النووي

■ طهــران ـ د ب أ: توجه مســاعد رئيس الجمهورية الإيرانيــة رئيس منظمة 
الطاقة الذرية علي أكبر صالحي أمس الأحد إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإســلامية الإيرانيــة )إرنا( أن زيارة صالحي 
إلى بروكســل تأتي للمشــاركة في الندوة العليا الثالثة للتعاون النووي السلمي 
بن إيران والاتحاد الأوروبي، والمقررة اليوم الاثنن وغدا الثلاثاء. وستكون هذه 
الندوة هي الأولى من نوعها للتعاون النووي الســلمي بــن الجانبن منذ خروج 
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي واستئناف العقوبات الاقتصادية ضد إيران.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انســحب في أيار/مايو الماضي بصورة 
أحادية من الاتفاق النووي الــذي كان جرى توقيعه في تموز/يوليو من عام 2015 
بن إيران من جهة، وبن الدول الخمس دائمــة العضوية في مجلس الأمن الدولي 

إضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى. إلا أن بقية أطراف الاتفاق أكدت تمسكها به.

إيران تنفي مطالبتها بتسوية ديون قديمة
 مقابل الإفراج عن سجينة بريطانية

■ طهــران ـ د ب أ: نفــت إيــران صحــة تكهنــات تحدثــت عــن مطالبتها 
بتســوية ديون قديمــة لبريطانيــا مقابل الإفــراج عن الســجينة البريطانية 
الجنســية الإيرانية الأصل نازانين زاغاري راتكليف. ونفى بهرام قاســمي، 
المتحدث باســم الخارجيــة الإيرانية، بشــكل قطعي صحــة تقارير تحدثت 
عــن إفراج محتمل عن راتكليف مقابل تســوية ديــون بريطانية قديمة تعود 
إلــى ســبعينيات القرن الماضي. وقال قاســمي، حســبما جاء علــى الموقع 
الإلكتروني للخارجية الإيرانية أمس الأحد:« كل قضية من هاتين القضيتين 

ليس لها عاقة نهائيا بالأخرى«.
كان وزيــر الخارجيــة البريطاني جيرمي هانت قــد زار العاصمة الإيرانية 
طهران منتصف الأسبوع الماضي، وفي أعقاب هذه الزيارة ثارت تكهنات بأن 
إيران ربما تكون مســتعدة للإفراج عن البريطانية مقابل تسوية الديون التي 
تتراوح قيمتها بين 400 إلى 500 مليون جنيه اســترليني، وتعود هذه الديون 
إلــى صفقة أســلحة جرى إبرامها بــين البلدين قبل الثورة الإســامية نهاية 
الســبعينيات. وأوضح قاســمي أن قضية الديون القديمة هــي محل نقاش 
دائــم مع لندن لكنها ليس لها أي عاقة بقضيــة راتكليف. وتابع أنه طالما أن 
راتكليــف لا تــزال تحمل الجنســية الإيرانيــة، ولا تعترف إيران بالجنســية 
المزدوجة، فإن الإجراءات في قضيتها تســير على النحو نفســه الذي تسير 
بــه مع الإيرانيين الآخرين. واســتطرد قاســمي أنه طالمــا أن محكمة إيرانية 
قد أدانــت راتكليف فإنه يتعين عليها أن تقضي عقوبتها. وكانت الســلطات 
الإيرانيــة قد ألقت القبض على راتكليف، وهي مديرة مشــروع في مؤسســة 
تومســون رويترز الخيرية، أثناء زيارة لوالديها في إيران في نيســان/أبريل 
2016، بتهمة التآمر والتعاون مع أجهزة استخبارات غربية والتجسس، وقد 

نفت راتكليف كل هذه التهم، وقد صدر ضدها حكم بالسجن.

مقتل وإصابة 11 مسلحا من طالبان
 في اشتباكات مع قوات خاصة شمال أفغانستان

■ باشــتون كوت/فاريــاب )أفغانســتان( ـ د ب أ: اشــتبكت القوات الخاصة 
الأفغانية مع عناصر طالبان في إقليم فارياب شمال أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 
وإصابة 11 مســلحا على الأقل خلال الاشــتباك، طبقا لما ذكرته قناة »طلوع نيوز« 
التلفزيونية الافغانية أمس الاحد. وذكر فيلق شاهن 209، التابع للجيش الافغاني 

في الشمال في بيان أن الاشتباك وقع بالقرب من منطقة باشتون كوت.
وأضاف البيان أن أربعة مسلحن من طالبان قتلوا وأصيب سبعة آخرون.

وذكر فيلق شاهن 209 أن قائدين بارزين من طالبان من بن هؤلاء القتلى أيضا.
ولم تعلق الجماعات المسلحة المتشددة المناهضة للحكومة من بينها طالبان على 

الاشتباك حتى الان.

تقرير: ماكرون يعتزم تشكيل فريق عمل
 لنزع فتيل احتجاجات باريس

■ باريس ـ د ب أ: أفاد تقرير إخباري بأن الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
يعتزم تشــكيل فريق عمل لتقييــم الوضع الراهــن والنظر في الأثــر الاجتماعي 
والاقتصادي لسياسات الطاقة. إلا أن صحيفة »جورنال دو ديمانش« لفتت إلى أنه 
يعتزم الإبقاء على الزيادات المخطط لهــا في الضرائب على البنزين والديزل، وهي 

الخطط التي تسببت في خروج مظاهرات عنيفة في باريس يوم السبت.
ونقلــت الصحيفة عن مصدر حكومي، لم تذكر اســمه، أن الفريق، الذي ســيتم 
إعلان تشــكيلته يوم غد الثلاثاء، سيجري مشاورات مع النقابات والمزارعن وغير 
ذلك من الأطراف التي شــكت من استثنائها من مشــاورات صياغة سياسة الطاقة. 
ووفقا لوكالة »بلومبيرغ« فإن ماكرون يتطلع إلى العمل مع الأعضاء »المخلصن« من 
حركة الاحتجاجات لتجنب الارتهان إلى العناصر العنيفة. ورغم هذا، فإن الحكومة 
ستبقي على خططها لزيادة الضرائب على الوقود الأحفوري. وذكرت الصحيفة أن 
الفريق سيضم لورانس توبيانا ممثلة فرنسا في محادثات باريس للتغير المناخي، 

وباسكال كانفن رئيس الفرع الفرنسي للصندوق العالمي للحياة البرية.

نيويورك )الأمم المتحدة(  

  »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

ألقى الســفير الكويتي لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، 
كلمة باســم المجموعة العربية، أمام الجمعية العامة في جلســة 
خصصت لمناقشــة البند رقــم )124( الخاص بمســألة التمثيل 
العــادل في مجلس الأمــن وزيادة عدد أعضائه والمســائل ذات 

الصلة. 
وقال فــي مقدمة مداخلته إن مســألة إصــلاح مجلس الأمن 
والتمثيــل العادل فــي عضويته تعد إحدى الركائز الأساســية 
لعملية الإصلاح الشــامل للأمم المتحدة، وهو مــا يجعل الدول 
الأعضاء بشــكل عام أكثر تصميماً وإصراراً على تكثيف الجهود 
الراميــة إلى تحقيق إصلاح حقيقي وشــامل لمجلس الأمن، وهو 
الجهة المنوط بها رعاية الســلم والأمن الدولين بموجب ميثاق 
المنظمة، ليصبح أكثر قدرةً وفعاليةً على مواجهة هذه التحديات 
والتغلــب عليهــا، في إطــار أكثر تمثيــلًا وشــفافيةً وحيادية 

ومصداقيةً.
وقال العتيبي: »بعــد مرور أكثر من عقدين على المناقشــات 
الرامية لتوسعة عضوية مجلس الأمن وتحسن أساليب وطرق 
عمله، تخللتها العديد من المبــادرات، والمواقف من قبل عدد من 
الــدول، ومجموعات الدول بمــا فيها المجموعــة العربية، فإنه 
بات من الأهميــة الدفع بعملية إصلاح مجلــس الأمن من خلال 
التوصل إلــى حلول توافقيــة تحظى بقبول واســع بن الدول 
الأعضاء، ودون أن يعني ذلك التســرع في وضع ســقف زمني 
قد يُعرقل التوصل إلى حل شــامل وحقيقــي لعملية الإصلاح«. 
كما أكد الســفير الكويتي أن المجموعة العربية تعتبر المفاوضات 
الحكومية في إطار الجمعيــة العامة هي المحفل الوحيد للتوصل 
إلى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن وفقاً لمقرر الجمعية 
العامة 557/62 الــذي تم اعتماده بتوافق الآراء ووضع أســس 
عملية للمفاوضات. كما تؤكد المجموعة العربية على ترابط جميع 
الموضوعــات التفاوضية الخمس الرئيســية، وتمتعها بعناصر 
مشتركة مما يســتوجب التعامل معها بأسلوب يحافظ على هذا 

الترابط ويحقق الإصلاح الشامل للمجلس.  
وأشــار الســفير العتيبي باســم المجموعة العربية إلى عدة 
تحديات خاصة بمســألة إصلاح مجلس الأمن، ومن أبرزها حق 
النقض »الفيتو«، »الذي ســاهم التعسف في استخدامه من قبل 
بعــض الدول الخمس دائمــة العضوية في حــالات عديدة، في 
النيل من مصداقيــة عملية اتخاذ القرار فــي مجلس الأمن. كما 
أدى في بعض الحــالات إلى عجز مجلس الأمــن عن الاضطلاع 
بمســؤولياته، واتخــاذ التدابير اللازمة لحفظ الســلم والأمن 
الدولين. وقد عكس استخدام حق الفيتو من جانب الدول دائمة 
العضوية على مدار الســنوات الماضية حــرص هذه الدول على 
الدفاع به عن مصالحها الوطنية أو مصالح حلفائها. ولا يفوتني 
الإعراب عن الأسف حيث أن الغالبية العظمى من المرات التي تم 
استخدام الفيتو فيها لا سيما خلال العقود الثلاث الأخيرة كانت 

في قضايا تخص المنطقة العربية«. 
وعن موقف المجموعة العربية من إصلاح المجلس وتوســيعه 
قال الســفير الكويتي: »وفي هذا الســياق، أود الإشارة إلى أن 
المجموعــة العربية تمثــل نحو 350 مليون شــخص، وتضم في 
عضويتها 22 دولــة بما يمثل قرابة 12٪ مــن العضوية العامة 
للأمم المتحــدة. فضلًا عن ذلك فإن جانبا كبيرا من أعمال المجلس 
والقضايا المطروحة على جدول أعماله تتعلق بالمنطقة العربية، 
وهو ما يســتدعي تمثيلا عربيا عادلا ومتناسبا في مجلس الأمن 

الموســع بما يضمن طرح وجهة النظر العربية في أعمال المجلس، 
والحفاظ علــى مصداقية أعماله ومشــروعية قراراته. ومن ثم، 
فإن موقــف الدول الأعضاء فــي جامعة الدول العربية بشــأن 
عملية إصــلاح مجلس الأمن هــو المطالبة بتمثيــل عربي دائم 
بكامل الصلاحيــات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توســيع 
مســتقبلي للمجلس. وبالإضافــة إلى ذلك فإن عدالــة التمثيل 
تتطلــب تمثيلا عربيا متناســبا في فئة المقاعد غيــر الدائمة في 
مجلس الأمن الموســع.  وأضاف العتيبي، وهو منسق المجموعة 
العربية في الأمم المتحدة، »بات من الضروري تحســن وتطوير 
أساليب وإجراءات عمل مجلس الأمن لإضفاء مزيد من الفعالية، 

والشفافية في عمله. 
ومن ثم يجب النظر في الاتفاق علــى قواعد إجراءات دائمة 
لمجلس الأمن بدلًا من قواعد الإجــراءات المؤقتة المعمول بها منذ 
عقود. كمــا يجب النظر في زيادة عدد الجلســات العامة لمجلس 
الأمــن المفتوحة لجميــع الأعضــاء، بالإضافة إلــى إيجاد دور 
للدول المعنية في المســائل التي يناقشها المجلس في عملية صنع 
القرارات، على أن توفر هذه الجلســات فرصاً حقيقية لمســاهمة 
الدول غيــر الأعضاء في مجلــس الأمن في النقــاش الدائر في 
المجلس، والتقليل من عقد الجلســات المغلقة والمشــاورات غير 
الرســمية إلى الحد الأدنى الــذي يجعل عقدها هو الاســتثناء 
وليــس القاعدة وفقــاً للائحة الاجــراءات. فضلًا عــن إتاحة 
القرارات والبيانات التي ينظرها مجلس الأمن، والتشــاور مع 
الدول المعنية، ومشــاركتها في المناقشــات حول المســائل التي 
تخصها بمجلس الأمن وفقاً للمــادة 31 من ميثاق الأمم المتحدة.  
كمــا تدعو المجموعــة العربيــة الأجهزة الفرعيــة لمجلس الأمن 
واللجــان المنبثقة عنه إلى توفير معلومات وافية عن أنشــطتها 
إلى أعضاء الأمم المتحدة. وتؤكد ضرورة أن يلتزم مجلس الأمن 

التزاماً دقيقاً بحدود ولايته المنصوص عليها في الميثاق«.
وختم منصور العتيبــي كلمته مؤكــدا أن المجموعة العربية 
رحبت بما تم إحرازه من تقدم خلال الدورات الماضية على صعيد 
تحديد العناصر المشتركة بن مواقف ومقترحات الدول، وكذلك 
تحديد مساحات الاختلاف التي تستدعي المزيد من النقاش، وقد 
عكست هذه الجهود وجود العديد من عناصر الاتفاق بن مواقف 
الدول والمجموعــات المختلفة فيما يتعلق بالمســائل التفاوضية 
الخمــس، كما أنها أوضحــت في الوقت ذاته وجــود العديد من 
نقاط الاختــلاف الجوهرية التي تحمل تبايناً في وجهات النظر.  
وبالتالي فإن إحراز تقدم يســتلزم مواصلــة النقاش في أجواء 
إيجابية بهــدف تقريب وجهات النظر لإيجاد أرضية مشــتركة 
للتوافق حول حل يحظى بأوسع قبول سياسي ويحقق الإصلاح 

الحقيقي والشامل المرجو لمجلس الأمن.

الكويت باسم المجموعة العربية تطالب بمقعد دائم
كييف تتهم روسيا بصدم قاطرة سفن أوكرانية في مجلس الأمن بكامل الصلاحية

 قبالة سواحل القرم
■ كييف ـ أ ف ب: أعلنت البحرية الأوكرانية أنّ سفينة لخفر السواحل الروس صدمت 
قاطرة للســفن في البحر الأسود أمس الأحد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها 
موسكو، في ما اعتبرته »تصرفا عدوانيا واضحا«. وقالت كييف إنّ الحادث وقع فيما كانت 
ثلاث من ســفنها بينها بارجتان حربيتان صغيرتان تتجهان صــوب مرفأ ماريوبول في 
بحر آزوف، وهي منطقة تشــهد توترا كبيرا بن البلدين. من جهتها، اتهمت موسكو كييف 

بدخول مياهها في شكل غير قانوني واستفزازها بشكل متعمد لإثارة أزمة.
وتطالب موسكو بســيادتها على المياه قبالة ســواحل القرم التي ضمتها بالقوة العام 
2014. وقالــت البحريــة الأوكرانية إنّ ســفينة »ذا دون« التابعة لقوات خفر الســواحل 

الروسية »صدمت قاطرة السفن« الأوكرانية.
وأوضحت ان الحادث تسبب بتدمير محرك القاطرة وسطحها الخارجي.

وتابعت البحرية الأوكرانية أنّ الســفن الروســية »قامت بتصرفات عدوانية بوضوح 
ضد الســفن البحرية الأوكرانية«. وأكّدت أنّ الســفن الأوكرانية تواصل طريقها »رغم ما 
قامت به روســيا«. من جهته، قال جهاز الأمن الفدرالي الروســي، الذي يشرف على خفر 
السواحل، في بيان نقلته وكالات أنباء روسية إنّ السفن الاوكرانية »دخلت في شكل غير 
شرعي منطقة مغلقة موقتا في المياه الإقليمية الروسية«. وتابع أنّ السفن الاوكرانية قامت 

بـ»تصرفات مستفزة« معتبرا أنّ »هدفها كان واضحا، التسبب بأزمة في المنطقة«.
لكن أوكرانيا أشــارت إلى أنّها أبلغت روسيا مسبقا بمســار سفنها المجبرة على سلوك 
هــذه الطريق للوصول إلى بحر آزوف. ويأتي هذا الحــادث بعدما اتهمت كييف والبلدان 
الغربية روسيا في أيلول/ســبتمبر الفائت بأنها »تعرقل« عن سابق تصور وتصميم مرور 

السفن التجارية عبر مضيق كيرتش، الطريق البحري الوحيد إلى بحر أزوف.

22  قتيلا في أسبوع من المواجهات في كشمير
■ ســريناغار )الهند( ـ أ ف ب: قتل ثمانية أشــخاص أمس الأحد فــي أعمال عنف في 
الشــطر الهندي من اقليم كشــمير المتنازع عليه، ما يرفع إلى 22 عدد القتلى في ختام أحد 
أكثر الأســابيع دموية في المنطقة التي تشــهد أســوأ أعمال عنف في عشــر سنن. وأعلن 
مراقبون حقوقيون في كشمير أنّ 528 شخصا قتلوا هذا العام في النزاع الدامي في منطقة 
جبال الهيمالايا المتنازع عليها بن الهند وباكستان، بينهم 145 مدنيا. وأكّد تحالف منظمات 
المجتمع المدني في جامو وكشــمير أنّ العام 2018 هو أكثــر الأعوام دموية منذ العام 2009، 
ما يبرز تدهور الوضع الأمني في المنطقة ذات الأغلبية المســلمة التي تســيطر عليها الهند 
وتنشر فيها نصف مليون جندي. وذكرت الشــرطة الأحد أنّ ستة متشددين وجنديا لقوا 

مصرعهم في تبادل لإطلاق النار في بلدة شوبان الواقعة في جنوب وادي كشمير.
وقال المســؤول في الشــرطة منير احمد خان إنّ مدنيا قتل ايضا عندما أطلقت القوات 
الهندية النار على حشــد من المتظاهريــن الذين تجمعوا بالقرب من موقــع إطلاق النار. 
وخلال الأســبوع، قتل عشرة مســلحن وأربعة أشــخاص آخرين، بينهم قاصر وناشط 
انفصالي بارز، في اشــتباكات منفصلة ما رفع عدد القتلى إلى 22 شخصا. وقالت الشرطة 
إنّ الناشط البارز عمر غاناي قتل بأيدي خصوم له لكن زعماء انفصالين قالوا إنّ الحكومة 
دبرت اغتياله. وقال معارضون إنّ القوات الهندية صعّدت التوترات في المنطقة المضطربة 
قبل الانتخابــات العامة المقررة العام 2019 من أجل أن تبدو أكثر صرامة حيال باكســتان 
والمتشددين. وكشمير مقسمة بن الهند وباكســتان منذ انتهاء الاستعمار البريطاني عام 
1947. ويطالــب الطرفان بالمنطقة كاملة وخاضا حربن في هذا الســياق. وتنشــر الهند 
500 ألف جندي في الجزء الذي تســيطر عليه من كشمير حيث تحارب منذ 1989 عددا من 
الجماعات المســلحة التي تطالب بالاســتقلال او الاندماج مع باكســتان. وتتهم نيودلهي 
باكستان بتغذية التمرد الذي أســفر عن مقتل عشرات آلاف المدنين، وهو ما تنفيه إسلام 

أباد مؤكدة أن ما تقدمه هو دعم دبلوماسي لحق الكشميرين في تقرير المصير.
وفي حزيران/يونيو الفائت، دعا مفوض الأمم المتحدة الســامي لحقوق الإنســان إلى 
تحقيق معمق حول انتهاكات في كشمير بينما نشر مكتبه أول تقرير عن تجاوزات ارتكبتها 
الهند وباكســتان في هذه المنطقة المتنازع عليها. ويسلط التقرير الذي تقول الأمم المتحدة 
إنه الأول من نوعه حول كشــمير، الضوء على »إفلات مزمن من العقوبات في الانتهاكات 
التي ترتكبها قوات الامن«. ورفضت وزارة الخارجية الهندية التقرير معتبرة أنه »مغرض« 

و»ينطوي على مغالطات«.

منصور العتيبي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9378 الإثنين 26 تشرين الثاني )نوفمبر( 2018 - 18 ربيع الأول 1440 هـ Volume 30 - Issue 9378 Monday 26 November 2018

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

الرئيس وشيخ الأزهر
ونبدأ بالمعركة التي اشــتعلت ضد الأزهر وشيخه بعد كلمتي الرئيس 
السيســي والدكتور أحمد الطيب في مناســبة الاحتفــال بالمولد النبوي 
الشــريف فقدنشــرت مجلة »روز اليوســف« تحقيقا لحســام سعداوي 
شــن فيه هجوما عنيفا تجاوز فيه كثيرا على الأزهر وشيخه ووجه إليه 
اتهامات عديدة أبسطها معاكسة الرئيس في كلمته التي ألقاها، وقال عنها 
تحت عنوان لا يليق أيضا هو »هذه معــاركك الحقيقية يا فضيلة الإمام«، 
وكأن الإمام ضل طريقه وهو يعيده إليــه قال: »في كلمته خلال الاحتفال 
الســنوي بالمولد النبوي اختار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شــيخ 
الأزهر أن يتحدث عن قضية »إنكار السنة« وظل طوال مدة الكلمة بالكامل 
تقريبا يســتعرض تاريخ التيار المسمى بالقرآنيين، موجها لهم العديد من 
أوجــه النقد والتفنيــد، وراح يتحدث عن العلاقة بين هــذا التيار وقوى 
الاحتلال الغربية، ربما رأى فضيلته أن هذه القضية دون غيرها هي الأكثر 
إلحاحا على المجتمع المصري أو العالم الإســلامي في الوقت الراهن، حتى 
أنه استرسل في الحديث عنها، بدون ربطها بغيرها من القضايا الدينية أو 
المجتمعية الأخرى، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له موقف مغاير، 
فعقب كلمته خلال الاحتفال نفســه قال الرئيس، إن القضية الأهم والأكثر 
إلحاحا بالنسبة لعموم المســلمين الآن هي قضية تجديد الخطاب الديني 
كونها تؤثر على صورة المســلمين حول العالم هــل يمثل هذا صداما علنيا 
من أي نوع؟ قبل الإجابــة عن الســـؤال المتعلق بطبيــــعة العلاقة بين 
المؤسســـة الدينية وبقـــية مؤسسات الدولـــة، علينا أن نشير أولا إلى 
أنه لكي لا نفــــهم أن فضيلة الإمام الأكبر يحــارب في المعركة الخطأ، فإن 
هناك ملحوظة شــكلية على كلمته، إذ كان من الممكن أن تأتي أكثر توازنا، 
لو أنها ربطت بــين قضية »تجديد الخطاب« والمخاوف من الوصول لمنطقة 
»إنكار الســنة«، بحيث تكون الرسالة أكثر وضوحا، إذا كانت الحرب ضد 
الإرهاب ضرورية فيجب ألا تكون حربا فــي خدمة تيارات نراها متطرفة 

كالقرآنيين.
الملحوظة الثانية تتعلق بموضــوع الكلمة وما قد يرى فيها البعض من 
شــخصنة و»تنبيط« لا يليق بمقام الإمام الأكبر، سواء عندما أشار ضمنا 
إلى بعض رموز القرآنيين ومنهم محمد توفيق صاحب كتاب »الإسلام هو 
القرآن وحده«، بدون أن يذكر اســمه، أو عندما قال إن أحد القرآنيين يرى 

أن تحديد كيفية وتوقيتات الصلاة يجب الرجوع فيه إلى رئيس الدولة. 
ليست معركة شخصية ضدك يا فضيلة الإمام ما يبدو أنه بحاجة لمزيد 
من التوضيح هو أن أحدا ليس في خصومة شــخصية ضد فضيلة الإمام، 
أو في معركة ضد رجال الدين، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي علنا في 
أكثر من مناســبة، آخرها خلال هذه الكلمة، لكــن هذا لا يعني أن الأمور لا 

تحتاج إلى مزيد من الوضوح.
 منذ عــام 2014 تبنى الرئيس الدعوة لتجديــد الخطاب الديني وعلى 
مدار خمســة أعوام كاملة لم تتخذ المؤسسة الدينية أي خطوات ملموسة 
في هــذا الاتجاه، خلال هذه الفترة عاتب الرئيس شــيخ الأزهر علنا بعد 
أن دارت بينهما أحاديث ممتدة في هذا الأمر، في أحد خطاباته بتاريخ 24 
يناير/كانون الثاني 2017 قال الرئيس للشــيخ الطيب »تعبتنا يا فضيلة 
الإمام«، ولكي يوضح أنها ليســت معركة شــخصية معه قال له لاحقا »أنا 
بحبك ولو فاكرين غير كده تبقى مصيبة«، إذا كان الأمر كذلك فلماذا يبدو 
الأمر في مناســبات متعددة مختلفا؟ يرى الرئيــس ـ وهو محق في هذا ـ 
أن معركة مصر، بل والعالم كلــه ينبغي أن تكون ضد الإرهاب والتطرف، 
وأن المسلمين مطالبون قبل غيرهم بالتصدي لها، وأن شيخ الأزهر إذا كان 
يقدم نفسه باعتباره مسؤولا عن نشــر صحيح الدين فهو صاحب الدور 

الأكبر فيها.
 الموضوعية تقتضي الاعتراف بأن الإمــام مقتنع بأهمية التجديد لكن 
هذا الاقتناع لم يرق لمســتوى الفعل، ولا يتعــدى التصريحات فقط فعلى 
مدار الســنوات الخمس الماضية لم نشهد للمؤسسة الدينية خطوات ذات 
تأثيــر في هذا الاتجاه، وإذا كنــا نؤمن بأن مواجهــة التطرف والإرهاب 
مسؤولية جماعية، فإن دورنا أن نشــير إلى بعض النقاط التي قد تكون 
مفيدة فــي توجيه البوصلة في هذه المواجهة، هــذه هي المعارك الخطأ يا 
مولانا تصبح المعركــة خطأ يا فضيلة الإمام حينمــا تقتصر على مواجهة 
التيارات التــي تعمل عقلها في قضايــا الدين، ولا تتطــرق إلى مواجهة 
الأفكار الظلامية، سواء في المجال العام أو في المناهج التي يدرسها الأزهر 
نفســه، فغاية ما يفعله أنصار الفريق الأول هو التأثير في عقول الناس، 
أما الفريق الآخر فإن أفكاره ما تلبث أن تتحول إلى رصاص يســكن قلوب 
البشــر فيزهق أرواحهم تكون المعركة خطأ يا فضيلة الإمام حين تنشــغل 
المؤسســة الدينية ورجالهــا بالترويج عبر الشاشــات والمنابر وقاعات 
الدرس لأفكار تتعارض مع العلم، على اعتبار أنها من صحيح الدين وحين 
ترفض اتخاذ موقف حاسم مما تمتــــلئ به كتــــب التراث من فتـــاوى 
لا تناســب العصر، دورك يا مولانا ومن خلفك المؤسسة الدينية الاشتباك 
مع قضايا المجتمع ومشاكل الناس اليومية، هناك مشكلات مجتمعية كثيرة 
تقف التفسيرات الدينية المغلوطة حائلا بين الدولة وبين حلها ومنها تزايد 
نســب الطلاق وزيادة معدلات المواليد وعدم الإقبال على البنوك وشيوع 
قيم الفســاد والإهمال في العمل ونشــوء أشكال مســتحدثة من السرقة 
والرشــوة وأكل الســحت وغيرها، دوركم أن تقطعوا الوصل بين الدين 
وهذه الممارســات التي تكرس التخلف لا أن تــردوا على مطالبة الرئيس 
بقانون يمنع الطلاق الشــفهي ببيان عن هيئة كبار العلماء تطالبونه فيه 
بالاهتمام بتلبية طلبات الشارع من مأكل ومشرب قبل أن يتحدث في أمور 

الطلاق وغيرها«.

الندية مع الدولة
وفي »أخبار اليوم« ســارع رئيس تحريرها عمرو الخياط بشن هجوم 
عنيف جدا ضد الأزهر وشــيخه بدون ذكر اســميهما، وقدم نفسه كمفت 
وعالم ديني عندما أكد أن »اٍســألوا أهل الذكر« المقصــود به الدولة ومما 
قاله: »المفارقة أنك تجد أن مدعي الوصاية الدينية لا يكفون عن الاستغاثة 
بالدولة إذا ما استشــعروا حالة تغول إخواني أو ســلفي على مســاحة 
حركتهــم الدينية، التي يعتقــدون أنهم محتكروها، فلمــا تتدخل الدولة 
بما لديها من أدوات قانونية ودســتورية ومؤسسية لضبط هذه الحالة، 
اســتجابة لاســتغاثتهم، فإنهم يعودون إلى ســيرتهم الأولى لممارســة 
الوصاية على هذه الدولة المنتهية للتو من مهمة حمايتهم وحماية صحيح 
الدين. تخيــل أنهم عندما ينفردون بالحالة الدينيــة التي مكنتهم الدولة 
منها، ظنا أنهم أولى بصحيح الدين من غيرهم، فإنهم يسارعون لاستهداف 
هذه الدولة ومكايدتها مرة أخرى فيفســحون المجال مــرة أخرى لعودة 
جماعات التطرّف، التي لم تلبث الدولة أن أنقذتهم منها لندور باســتمرار 
في دائــرة مغلقة، لا يدفع ثمنهــا إلا وعي المواطن الــذي يتعرض لعملية 
تشويه وتشــويش لصحيح الدين، في عقله. نحن أمام حالة من الممارسة 
غير الرشيدة للندية مع الدولة في غير محلها، لا تتوقف عند حدود الندية 
وحسب بل تتجاوز إلى حد الاســتعلاء عليها فتضع الدولة دائما موضع 
الاتهام والشك والريبة بأنها في حالة عدم اتساق مع صحيح الدين، فتظل 
منشــغلة طوال الوقت بتغيير هذه الصورة الذهنيــة التي تفرض عليها 
باستخدام الدين، وبالتالي تحدث عملية جفاء بين الدولة والمواطن، لأنها 

ظهرت أمامه عاجزة عن حفظ صحيح دينه. »اسألوا أهل الذكر إن كُنتُم لا 
تعلمون« أهل الذكر في الدولة هم رجال الدولة الذين يمارســون أدوارهم 
وسلطاتهم، وفقا لما حدده الدستور والقانون، ويراقبهم البرلمان فإذا كان 
هناك من يعتقد أن لديه دستورا موازيا فإن محل تطبيقه وممارسته ليس 

داخل الدولة المصرية المرتكزة على قوة ثورة 30 يونيو/حزيران«.

قمع المعارضين
وفي »الشروق« شن خالد سيد أحمد هجوما ساخرا ضد بعض مقدمي 
برامج التوك شــو ومواقفهم التي قال عنها: »مساء يوم الاحتفال بذكرى 
المولد النبوي الشــريف أطل علينا أحد مقدمي برامج التوك شــو غاضبا 
ثائرا منفعلا للغاية، قائلا بكل حدة وعنف، »أرجوكم جاوبوا على أســئلة 
الرئيس، كيف هي صورة الإســلام اليوم في الخارج؟«، هذا الرجل الذي 
لا يمت بصلة للإعلام، ســواء من قريب أو بعيد كان يناقش مثل غيره من 
مقدمي برامج التوك شــو في ذلك المســاء، ما حدث صباحا في الاحتفال 
بذكــرى المولد النبــوي، عندما تحــدث الرئيس السيســي عن ضرورة 
تكثيف الجهود لإعادة قراءة التراث الفكــري، لنقتبس منه ما يتلاءم مع 
متطلبــات العصر، وكذلــك مواجهة من يدعون إلى التطــرف والإرهاب، 
وأيضا عن ســلوكيات المســلمين اليوم، وكيف أنها بعيــدة كل البعد عن 
صحيح الديــن. جميع البرامج في ذلك اليوم عزفــت لحنا واحدا تقريبا، 
حيــث ألقت جام غضبها علــى كتب التراث وحملتها مســؤولية الصورة 
المشــوهة للإســلام، اليوم لا أحد يســتطيع المجادلة في ضرورة تجديد 
الخطاب الديني، بل نعتبرها »فرض عين« على جميع علماء المســلمين، في 
كل وقت وكل زمان. ما يشــوه صورة الإســلام حقا قمع بعض الحكومات 
في بلاد المســلمين لمعارضيها لمجرد اختلافهم معها في الرأي أو التوجه أو 
حتى في السياسات المتبعة، بل ســجنهم وإذلالهم وسحقهم، وفي بعض 
الأحيان »تجزئة أجســادهم« بدون رادع أو خوف من العقاب، وكأن الله 
منحهم الحق في إحياء البشــر أو نــزع الحياة منهم، طالمــا خرجوا عن 
الخط المرسوم لهم. الذي يشــوه الصورة كذلك إصرار بعض الحكومات 
في عالمنا الإســلامي على إفقار شــعوبها، ســواء بالنهب المنظم والدائم 
لثروات الشعوب أو بالتوزيع غير العادل لها، أو بالتوجهات الاقتصادية 
الخاطئة التي تطحن عظام الســواد الأعظم من المواطنين، وتدخل الآلاف 
منهم يوميا في دائرة الفقــر والعوز والاحتياج، أيضا انتهاك الدســتور 
والقانون والوطنية الزائفة وتدجين الإعلام وغياب قواعد العدل والرقابة 
والشفافية والمحاســبة، وتحويل الدول إلى ما يشــبه »العزب الخاصة« 
ومنح حــق إدارتها لـ»أهل الثقة« والإقصاء العمــدي لـ»أهل الخبرة« من 
قبــل حكومات العديد من دول العالم الإســلامي يلعب دورا في تشــويه 

الصورة«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة وإشــادة رئيس تحرير »الأخبار« الأسبق جلال دويدار 
بقرار الحكومة الذي قال عنه: »خطوة إصلاحية تاريخية وجريئة أقدمت 
عليهــا حكومة مصطفى مدبولي بأن يقتصر الدعــم على طفلين فقط، إنها 
بهذا التحرك تضــرب عصفورين بحجر واحد العصفــور الأول في الحد 
من الإنجاب بأخطاره التي تلتهم جهود التنمية، وتهدد مســتقبل الأجيال 
القادمــة، إن علــى الأســرة أن تلتزم بألا يزيــد عدد أطفالهــا عن اثنين. 
العصفور الثاني أن تفعيل هذا القرار ســوف يــؤدي إلى خفض كبير في 
تكلفة الدعم الذي تقدمه الدولة ويقدر بعشــرات المليارات من الجنيهات، 
وفي الوقت نفسه، سوف يدفع العائلات الفقيرة إلى عدم إطلاق أولادهم 
للتسول في الشوارع أو العمل في سن مبكرة وإجبار الزوجة على أي عمل 
بهدف تدبير تكاليف المعيشــة يحدث ذلك بينما يكون الزوج المهني يعمل 

ويكسب مئات الجنيهات يوميا وينفقها على الكيف«.

البطاقات التموينية
أمــا »الأهرام« ففي تعليقها نفــت كل ما يقال عن إلغــاء الدعم وقالت:  
»لا مساس بالدعم العيني أو شــبه النقدي لأصحاب البطاقات التموينية 
بالصورة الحالية« كلمات واضحــة محددة قوية للدكتور علي المصيلحي 
وزير التموين، تحمل ردا حاسما على مروجي أكذوبة إلغاء الدعم. الوزير 
لم يكتف بهذه الكلمــات وإنما حرص على إزالة »الالتباس« لدى البعض، 
فأكــد على أن تقــديم الدعم »النقــدي« لفردين مــن يناير/كانون الثاني 
المقبل يخص أصحاب معاشــات »تكافل وكرامة«. الدعم التمويني العيني 
مستمر كما هو بما يشمله من الســلع التموينية والخبز باعتبارها حقوقا 
للمواطنين، وهو سيشــمل أفرادا جددا هم المواليد الذين أوشكت الوزارة 
على  أن تنتهي من تسجيل طلباتهم وعددهم نحو ثلاثة ملايين، ينضمون 
إلى قاعدة بيانات الدعــم التمويني تمهيدا لصرف مقرراتهم من الســلع 

والخبز في يناير / كانون الثاني المقبل«.

كاريكاتير
أما الرســام عبد الله  فقد أخبرنا في »المصــري اليوم« أنه ذهب لزيارة 
جاره الفقير فوجده يتناول مع أفراد اسرته الطعام على الطبلية وسألته 

زوجته: هو أحنا فوق خط الفقر ولا تحته فقال لها: إحنا جواه.

الخدمة التعليمية
ســليمان جودة في »المصري اليوم« يرى أن: »ليــس في البلد مصري 
محب لهذا الوطن إلا ويتشــوق إلى يوم ينعم فيــه كل مواطن في مرحلة 
التعليــم، بالخدمة التعليمية التي يســتحقها، وليس مهما اســم الوزير 
المختص الذي ســيكون عليه أن يتولى تقديم مثــل هذه الخدمة، فالمهم أن 
تُتاح للمواطنين، وبدرجة من التميز لا تخطئها العين. وإذا كانت الظروف 
قد شــاءت أن يكون الدكتور طارق شــوقي هو هذا الوزيــر، فلا أحد له 
اعتراض على شخص الرجل، لأننا نتكلم في كل الحالات عن سياسات، لا 
عن أشــخاص أبدا. والواضح حتى هذه اللحظة أن الدكتور شوقي مدعو، 
بقوة وســرعة، إلى مراجعة، ليس فقط سياســاته، ولكنه مدعو بالقوة 
نفسها، والســرعة ذاتها، إلى مراجعة أقواله التي يخرج بها على الناس. 
فليس من المتصور أن يخرج وزير التعليم المســؤول على المصريين ليقول 
تحــت قبة البرلمان إن مئة طالب في الفصل ليســت كثافة عالية، هذا كلام 
لا يقال، وإذا قيل فــإن على صاحبه أن يراجعه ليرجــع عنه على الفور، 
فإذا لم يفعل من موقع مســؤولية يحملها على كتفيه، فالبرلمان الذي شهد 
إطلاق مثل هذا الكلام لابد أن يسأله، ويسائله ويحاسبه، والدكتور علي 
عبد العال، رئيس مجلس النواب، هو ســيد العارفــين، وهو الذي نتوقع 
منه ألا يسكت على الأمر. وليس من المتخيل أن يخرج الوزير نفسه علينا، 
ليقــول إننا ننفق 200 مليــار جنيه على مجانية التعليــم، بدون تحقيق 
العائد المطلوب، قال الوزير هذا الــكلام مرة، ومرتين، وثلاث مرات، بغير 

أن يفصح عما يريده بالضبط مــن وراء تصريح متكرر كهذا. وعندما فهم 
الناس مما قاله إنه يُروّج لإلغــاء مجانية التعليم، خرج من جديد وأعلن 
أنه لا مساس بالمجانية، وقد كان الأمل أن يخرج على الإعلام ليضع الأمور 
في مكانها الصحيح، فيقــــــول إنه لا شـــــيء في العالم اســمه تعليم 
مجانــي، وإنما هناك تكلفة للتعليــم دائما، وهذه التكلفــة إذا تكفلت بها 
الدولة، بجد، قدمت خدمة تعليمية مجانية لمواطنيها، وهي خدمة مجانية 
بمعنى محدد، هذا المعنى هو أن الحاصل على الخدمة لا يســدد ثمنها، لأن 
هناك طرفا يســددها عنه هو الدولة. فإذا لم يجد ولي الأمر خدمة تعليمية 
في المدرســة، بحث عنها في قاعات الدروس الخصوصية، ودفع ثمنها من 
جيبه مباشــرة ومقدما، لأنه، مرة أخرى وعاشرة، لا يوجد شيء مجاني، 
لا تعليم ولا غير تعليم. كان الأمل أن يتصدى الوزير للمســألة بشجاعة، 
وأن يقول بملء فمه إن عليه، ثم على كل وزير في مكانه من بعده، أن يتيح 
تعليما مجانيا حقيقيا، لا زائفا، لكل طالب، وإنه لا يرضى على نفسه تقديم 
خدمة تعليمية زائفة للمواطنين، وإن هــذه هي مهمته التي لن يرضى بها 

بديلا، وإنه لها«.

المواطن وتمويل المشاريع 
عماد الدين حســين في »الشروق« يتســاءل »كيف تستعيد الحكومة 
ثقة المواطن« ويقول: »ســألت الدكتورة هالة الســعيد وزيرة التخطيط 
والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ظهر يوم الخميس الماضي، 
سؤالا محددا ما الذي ســيدفع المواطنين للتبرع لـ»صندوق وقف تطوير 
التعليم؟«. الإجابة كانت بكلمة واحدة هي أن ذلك ســوف يتم في اللحظة 
التي سوف يثق فيها المواطنون في جدوى ما تفعله الحكومة. هذا السؤال 
سبقه سؤال آخر، وهو: هل تأملون في الحصول على أموال لهذا الصندوق 
من تلك التي يدفعها أولياء الأمور للدروس الخصوصية، ويقدرها البعض 
ما بين 30 إلى 40 مليار جنيه سنويا؟ أتفق تماما مع الوزيرين إنه يستحيل 
الحصول على موافقة المجتمع على أي مشــروع ثم تمويله، من دون توافر 
عنصر الثقة. وغيابها ســبب رئيسي في الكثير من المشكلات التي نعيشها 
منــذ عقود طويلة. قبل الجلوس مع الوزيرين بدقائق، كنت قد اســتمعت 
للمهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق ورئيس مؤسسة تروس 
مصر، يتحدث أيضا عن عامل الثقة خلال جلسة »آفاق التنمية المستدامة«، 
في إطار فاعليات »الأســبوع العربي للتنمية المســتدامة«، وشــارك فيها 
الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط. هاني محمود قال: »لن تتقدم 
دولة، ولن نســتطيع تحقيق تنمية مســتدامة ناجحة بدون التعاون بين 
)المثلث الذهبي للتنمية( أي الحكومــة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، 
وأتمنى أن تكــون المرحلة الحالية هي بداية لعودة الثقة بين مؤسســات 
الدولة المختلفة«. من الذي يتحمل مســؤولية غيــاب الثقة؟ بالتأكيد هي 
الحكومة. لا أقصد هــذه الحكومة فقط، بل غالبية الحكومات، التي حكمت 
مصر في العقــود والحقب الأخيرة. مجمل ممارســات هــذه الحكومات 
هي التي أصابت غالبيــة المواطنين بفقدان الثقة، ولــم يعد يصدق حتى 
الإنجــازات الحقيقية للحكومة بين وقت وآخر. فــي تقدير الدكتور طارق 
شوقي فإنه عندما تتوافر الثقة ويكتشف المواطنون نجاح تطوير التعليم، 
وكذلك البرامج التي سيمولها هذا الصندوق الخيري، فسوف يبدأون في 
التوقف عن إرسال أولادهم للسناتر والدروس الخصوصية. الوزير يقول 
إنه ســيتم إطلاق حملة دعائية فور الانتهاء من أوراق تأسيس الصندوق 
لدعوة الأفــراد للاكتتاب، وكذلك حملة ترويجية بين المصريين في الخارج 
للتبرع للصندوق، إضافة إلى أصحاب البنوك وأصحاب المدارس الخاصة 
والدولية. أحــد الوزارء قال لي: لمــاذا تحملون الحكومة مســؤولية كل 
الأخطاء؟ صحيــح أن حكومــات كثيرة أخطــأت، لكن عليكــم تذكر أن 
هناك ثقافة عامة مســؤولة عن هذا الواقع المرير. هــذه الثقافة تجعل كل 
المواطنين بمن فيهم الأغنياء يتصــورون أن أي حاجة تأتي من الحكومة، 
فلابد أن تكون مجانية وببلاش. ربما يكــون المواطنون معذورين، لأنهم 
تعودوا على ذلك، وربما تكون الحكومة الســابقة أخطأت لأنها شــجعت 
هذه الثقافة، لكن حان الوقت لتغيير هــذه الثقافة، لأننا دفعنا ثمنا غاليا 
لها تمثل في الحال الصعب، الذي وصلنــا إليه الآن، ونجاهد في تغييره. 
الوزير يقول: »هنــاك حق للمواطن، وهناك واجب عليه، ومن دون إدراك 
ذلك، ســتكون هناك مشكلة ســتجعلنا ندور في حلقة مفرغة«. نعود مرة 
أخرى إلى فكرة »استعادة الثقة« وهو أمر صحيح تماما، ولن يتم إلا حينما 
يدرك المواطنون أن الحكومة لا تتعامل معهم باعتبارهم رعايا أو مجموعة 
من العبيــد عليهم أن ينفــذوا كل ما يطلبه الســيد الذي هــو الحكومة. 
تستطيع الحكومة في ظرف زمني قليل أن تستعيد ثقة المواطنين، إذا قامت 
فعلا بتطبيق الإجراءات والآليات الســابقة على أرض الواقع أو بدأت في 
بعضها علــى الاقل. المواطنون ليس بينهم وبــين الحكومة أي عداوة، هم 

يريدون أن يلمسوا الصدق فيها ويروا ذلك بأعينهم على أرض الواقع«.

الأحزاب فئة »أ«
وإلــى الاحزاب السياســية، وبعــد أن انتهى حزب الوفــد من إجراء 
انتخابــات الهيئــة العليــا للحزب وهي أعلي ســلطة فيه والاســتعداد 
للاحتفال بمرور مئة ســنة فــي مارس/آذار المقبل على مولده فقد ســارع 
في »أخبار اليوم« محمد عمر بالتهكــم على الحزب وعلى الحياة الحزبية 
والسياســية في البلاد بقوله: »فــي تقديري أن »حزبا قديما«  ســيكون 
المرشح »الســقع« ليلعب أو يؤدي دور » المعارضة« في البرلمان المقبل، ولا 
تظن أنه من السهولة أن يقع الاختيار على حزب من بين »المئة على الورق« 
ليصبح مرشــحا لمثل ذلك الدور الوطني، فقبل الطلوع على خشبة المسرح 
» السياســي« يجب التأكد من إتقان الحزب للدور الذي رسمه له المؤلف، 
ورشــحه له المخرج ومن أجله ســيدفع المنتج، فالسياسة فن »قالوا كده« 
وهناك مواصفات وشــروط يجب توافرها في مــؤدي الدور تضمن عدم 
خروجه علــى النص حتى تكتب له المشــاركة في » المســرحية« وليعتمد 

بعدها حزبا معارضا » فئة أ«. ومن بين تلك الشروط » الجاري تنفيذها« أن 
يكون كل أعضاء الحزب » المختار« متوافقين على أن المعارضة من الكلمات 
» سيئة الســمعة« وعفا عليها الزمن ولم يعد لوجودها مبرر، إلا في خيال 
حفنة من كتاب السياسة وباحثيها، كما يجب أن يكون الحزب » ضامنا« ألا 
يشط منه أحد عن توجهات » رئيسه« الرامية والداعية دائما إلى الوقوف 
خلف كل الحكومات »بالقلب« وإن لم تســتطع فبالروح أو » بالســكوت« 
ووفقا للمشهد المتوقع سيجري تغيير » تركيبة« البرلمان وبدلا من استمرار 
النظام الحالي » كلنا واحد وصنف واحد« ســيكون النظام » إحنا اتنين في 
واحد«، وبذلك تكتمل » التقسيمة« تحت القبة، حزب جديد حديث الولادة 
لكن » بشــنب« يقود الأغلبية وأمامه وعلى يســار المنصــة حزب عجوز 

» متصابي« يحاول المعارضة لكن ظروفه الصحية تمنعه«.

حزب الاتهامات والصراعات
وفي »الجمهورية« شــن الســيد البابلي هجوما ضد حزب الوفد وقال 
عنه: »نحزن ونتألم لمــا يحدث داخل حزب الوفد التاريخي، الحزب الذي 
أسســه الزعيم ســعد زغلول فنحن لا نقرأ عن الحــزب إلا أخبارا تتعلق 
بصراعات وخلافات واتهامات، في مسلسل لا ينتهي أصبح مقترنا بحزب 
الوفد وقياداته، والاتهامات امتدت لتطول رئيس الحزب الســابق السيد 
البــدوي، والفترة التي كان فيها رئيســا. والحزب الذي أصبح منشــغلا 
بالمناصــب والانتخابات وتصفية الحســابات لم يعد يقدم شــيئا للأمة، 
فــلا هو يطرح أفكارا ولا حلولا ولا هو معنا فــي قضايا الوطن وتحدياته. 
وحزب الوفد مثله مثل معظم الأحــزاب القائمة لم يعد له وجود يذكر في 
الشــارع والناس لم تعد تعرف الكثير عن الوفد، لأن حزب الوفد نفسه لم 
يعد يعرف ما الذي يقول عن نفســه وأين هــي إنجازاته الآن، وماذا يقدم 

حتى يهتم الناس بخلافاته وصراعاته كله دخان في الهوا«.

حقوق الإنسان
وإلى قضية إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه 
مجلس النواب، وتشــكيل رئيــس الوزراء لجنة للإعــداد لقانون جديد 
ترضى عنه لجنة حقوق الإنســان في الأمم المتحدة، إلا أنه اســتبعد من 
عضويته أهم شــخصية ومنظمة وهو محمد فائق رئيس المجلس القومي 
لحقوق الانســان، ما دفع محمد الســيد صالح في »المصري اليوم« لشن 
هجوم عنيف على النظام، ودافع عن فائق وكشــف عن محاولة فاشلة من 
النظام للإطاحة به بإغراء الدكتور مفيد شــهاب أســتاذ القانون الدولي 
والوزير في عهد مبارك بالمنصب، إلا أنه لم يستجب لهذا الإغراء، كما أشاد 
صالح بما كان في عهد الرئيس الأســبق حســني مبارك ولم يعد موجودا 
الآن قال: »ما هو ســقف طموحنا من لجنة ســتخاطب العالم للإجابة عن 
كل الأسئلة الصعبة بشأن الحريات والمســجونين السياسيين والأحزاب 
والمجتمع المدني، وســقفها لا يسمح بمشــاركة محمد فائق رئيس المجلس 
القومي لحقوق الإنســان في عضويتها. فائق شخصية توافقية له ثوابته 
القوميــة، لاقى التقدير والاحترام من كل الزعماء الذين عمل معهم، ابتداء 
مــن الرئيس جمال عبدالناصر، الــذي قدّم له الكثير مــن النجاحات في 
إفريقيا، ومع حركات التحرر الوطني بالتحديد، وحتى الآن. باســتثناء 
علاقة الســادات المضطربة به وبأصدقائه وزملائه الذين شملتهم الإقالة 
والمحاكمة. أعتقد أن الرئيس السيســي يقدّره ويجلّــه لماذا انقلبت الدنيا 
الآن على الرجل؟ هــل تقارير المجلس الأخيرة أغضبت أجهزة بعينها؟ هل 
تصريحات الرجــل وحواراته، وما تضمنته من آراء مســتقلة وحرة عن 
المحبوســين احتياطيا، ومطالبته بحل هذا الملف هي الســبب؟ هل هناك 
بقايا أصوات ثورية مــن تيار يناير/كانون الثانــي مازالت موجودة في 
المجلس وآن لها الخروج مــع فائق في أقرب فرصة؟ لقــد علمت مصادفة 
أنه تم عــرض منصبه على شــخصية قانونية بارزة لهــا احترام محلي 
ودولــي، لكنه اعتذر. لقد لاحظت أنا وغيــرى بالطبع أن منظمات المجتمع 
المدنــي غائبة فعليا عن التشــكيل مــع كل الاحترام لباقــى الأعضاء من 
الوزراء وكبار المســؤولين وممثلــى المنظمات الإنســانية المصرية، الأمر 
أشــبه بغياب أصحاب قضية عن جلســات محاكمتهم أو أن يذهب أطباء 
في تخصــص الأورام- على ســبيل المثال- لحضــور مؤتمرهم المنتظر 
فيجدون على المنصة أطباء عظام أو أمراض نســاء وتوليد أو باطنية. في 
تنفيذ توجيهات رئاسية لتحسين ســمعتنا دوليا فعلينا تحسين علاقاتنا 
بمنظمات المجتمــع المدني في الداخــل والخارج، ولا نستســهل تخوين 
الجميع بدون دلائل فســاد أو عمالة. المنظمــات الكبرى عندنا كانت تعمل 
في شــراكات مع الهيئــات والمنظمات الدولية التي ترصد ســلوك الدولة 
الرسمية، وفي مجالات حقوق الإنسان لقد سمعت أكثر من مرة من الزميل 
والصديــق وائل علي مســؤول ملف المجتمع المدني فــي »المصرى اليوم« 
منذ تأسيســه حتى الآن كيف كان يتعامل الدكتور مفيد شهاب ممثلا عن 
الحكومة المصرية في الجلســات الدورية للجنة الدولية لحقوق الإنسان 
التابعة للأمم المتحدة في جنيف، وكيف كان يقلب هذه الملاحظات السلبية 
إلى تقارير إيجابية في النهاية بعد مناقشة كل الملاحظات. أتذكر أنني قلت 
هذه المعلومات للدكتور شــهاب من فترة قصيرة فقال لي: بل كنت أحصل 
على تصفيق حاد منهم في نهاية كلمتي فــي كل دورة، لم أكن أخدعهم بل 
كنت أتحدث بواقعية عن أداء الحكومة في مجال حقوق الإنسان وأوفقهم 
على ملاحظاتهــم، ثم أطلب مهلــة للتصحيح. ومع عودتي للقــــــاهرة 
أشــكل لجنة للرد تضم في عضويتها ممثلين عن المنظمات التي أقرت هذه 
التجاوزات. في الوقت نفسه كنت أطلب من الحكومة والرئاسة إصلاحات 
بعينها في السجون وبشأن أداء المنظمات وغيرهما. انتهت كلمات شهاب 
لــم تكن الصورة وردية في زمن مبارك، بــل أن ثورة يناير/كانون الثاني  
اندلعت بســبب تواتر حالات التعذيب وزيادة أعــداد المعتقلين لكن كان 
هناك قدر معقول من الهواء النقي في الأجواء، وكان لدى النظام مجموعة 

من المحترفين القادرين على التعامل مع العالم«.

قرار اقتصار الدعم الحكومي على طفلين في الأسرة بين النفي والإقرار ومطالبة وزير التربية والتعليم بمراجعة تصريحاته

شعار الأحزاب المعارضة الوقوف خلف كل الحكومات واستمرار محاولات إشعال الخلاف بين السيسي وشيخ الأزهر
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اهتمت الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 24 و25 نوفمبر/تشــرين الثاني، بالتركيز على الجولة التي قام بها الرئيس 
السيســي لتفقد الأعمال في حفر عدد من الأنفاق التي تربط بين ضفتي قناة السويس الغربية والشرقية، وهي أنفاق ضخمة وواسعة، 

وتكلف مئات المليارات من الجنيهات. 
كمــا زار العاصمة الإداريــة الجديدة وتفقد الأعمال الإنشــائية فيها، وكذلك عددا مــن الطرق الجديدة، والإشــادة بجودتها العالمية. 
ومــن الأخبــار الأخرى تباهي الحكومة بتحقيق قفزة مالية في الربع الأول من العام المالــي الحالي، تمثلت في ارتفاع الإيرادات وتراجع 
العجــز الكلــي. كما تباهت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بالإنجاز الذي حققته الوزارة لتنفيذ قرار الرئيس القضاء على قوائم انتظار 
العمليــات الجراحيــة الحرجة مثل، القلــب المفتوح والدعامات والكبد والكلى، وعلاجها على نفقة الدولة، بإجراء ســت وخمســين ألف 
عملية من حوالي ثمانية وســبعين ألف مســجل في قوائم الانتظار. واستمرار الاهتمام الأكبر لكتاب المقالات والتعليقات، والتعليق على 
ما اعتبروه خلافا بين الرئيس السيســي وشــيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بشــأن قضية تجديد الخطاب الديني، بشن حملات عنيفة 
وغير مقبولة ضد شــيخ الأزهــر، وليس معنى أن يعترض الأزهر على بعض المطالب، أنه يعارض الرئيس أو النظام، ويســتدعي كل هذه 
الحساســية. وتطوع الكثيرون لإشعال نار الخلافات. وواصلت الصحف تخصيص مساحات كبيرة في صورة تحقيقات ومقالات عن 
زيادة النســل وخطورته، وهي قضية مفتعلة أيضا الهدف منها تبرير قرار الحكومة بعدم صرف إعانات إلا لطفلين في كل أســرة. وإلى 

ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

جميل الشبيبي٭

أمير تاج السر * 

الرقابة وتداعياتها
في كل عام، ومع بداية موسم معارض الكتب العربية، 
الــذي ينتظره الكُتّاب والقراء في كل البلاد العربية، على 
حد سواء، ينتشر اللغط هنا وهناك، وتكثر الشكوى من 
منع الكتب من العرض، الذي تفعله كثير من رقابات تلك 
المعارض، وبالتالي حرمان الكاتب من جمهور ربما يكون 
عريضــا وينتظر نتاجه الجديد بشــغف، وأيضا حرمان 
القــارئ من كتب ســمع بصدورها وظــل يترقبها، حتى 

يضيفها لمكتبته ولوائح قراءاته. 
هــذا اللغط المثــار يظل مشــتعلا، خاصة فــي مواقع 
التواصــل الاجتماعي، التي يمكنك أن تثير فيها أي لغط، 
وتجد من يؤججه، سيكتب الروائي الممنوع من المعرض: 
كتبــي ممنوعة يا أصدقاء، وســيأتي من يواســيه ومن 
ينتصر له بالكلام الإنشــائي، ومــن يضع علامة إعجاب 
على منشــوره، لا تدري منها، إن كان مــع المنع أو ضده، 
والمحصلة لا شــيء يذكر، الكتــاب الذي تمنعــه الرقابة 
مــن العــرض في أي بلــد، ســيظل ممنوعا حتــى تنتهي 
فترة المعرض، ويرحل الناشــر عائدا بالنسخ التي كانت 
محجــوزة، ويفرج عنهــا لتعود من حيث أتــت، والكاتب 
الذي منع كتابه سيظل يردد ما لا يعود على أحد بفائدة.

أنــا مــن الذيــن لا يحبــون الرقابــات، فــي الحقيقــة 
يتوجســون من عملهــا، خاصة إن ضمت تلــك الرقابات 
موظفــن إداريــن لا علاقة لهــم بالآداب والفنــون، وقد 
لا يفرقــون بــن التوظيف الجيــد للأشــياء، والتوظيف 
الرديء لهــا، وتغويهم أو تزيد انفعالهــم عبارات معينة 
ربما كانت بلا أي ضرر، فيســرعون مثــلا إلى تكبيل أي 
كتــاب ضم فــي عنوانه كلمات مثل: شــغف واشــتهاء، 
وقبــلات، وأيضــا يرجمــون الكتــب التــي يبــدأون في 
قراءتها بمجرد أن يصطدموا بموقف حميم بن حبيبن، 
حتى لــو كان غير بــذيء أو مؤذ للمشــاعر، وأي نقاش 
حــول الديــن حتى لو كان فــي صالح الدين نفســه، لأن 
كثيــرا من النقاشــات، تفتح باب الاجتهــاد الذي هو من 

أبواب المعرفة في الشأن الديني.
 وأظــن لا ضيــر مــن أن يقرأ الشــخص حتــى الكتب 
التي يؤلفهــا أعداء الأخلاق والدين،  كــي يعرف عدتهم 
وعتادهــم وبالتالــي يمكنــه الرد، هــذا أســلم كثيرا من 
الجهل بالأشياء، وحظرها لمجرد أنها لامست أو اقتربت 

من أشياء تعد حتى الآن محظورات.
إلــى عهــد قريب كانــت السياســة مضمــارا ممنوعا 
الركض فيه للكتاب، وأي كاتب يتعرض لسياسة بلاده، 
ســواء كان ذلك في مقال عادي أو داخــل عمل إبداعي، 
تتــم معاقبته فــورا، تصــادر نســخ كتابه، وقــد يدخل 
الســجن، أو تصادر هويتــه. ومع اندلاع ثــورات الربيع 
العربي منذ سنوات، واستهزائها بزعامات كانت تعتبر 
خطوطــا حمرا، ودحرهــا، وعــودة الديمقراطية في تلك 
البلاد، لم يعد أحد يتلفت وهو يحكي سياســيا، ولم يعد 
الكاتب الذي يصرح أو يهمس بأشــياء سياسية، خائفا 
مــن أن يتداول الناس ما أنتجــه، لكن على الرغم من ذلك 
كله، ستعتبر الكتب التي على هذه الشاكلة، كتبا ممنوعة 
فــي بعض معــارض الكتــب، الرقيب الذي بلا مســاحة 
تفكير معقولة في أفقه، لن يتحمل أي صداع قد يأتي من 
وراء كتاب يقوم بإجازته، هو يســتدعي الحل الأســهل: 

منع الكتاب وينتهي الأمر.
أيضا من المهم أن نذكر، أن الرقابة الناشــطة في منع 
الكتــب لا تختص بكتاب معينن كما يلوح بعض الكتاب، 
ويقولون بأنهــم مقصودون من الجهات الرقابية، وأنها 
تمنــع إنتاجهم من التــداول، لصالح إنتــاج آخرين. هذا 
خطــأ بالفعــل لأن الرقيــب بالمواصفــات التــي ذكرتها، 
وهي السائدة في تعين الرقباء، لا يكون يعرف  الكتاب 
أصــلا، ولا يكون اطلع علــى إنتاجهم كقــارئ عادي من 
قبــل، هو موظــف يحمل فــي ذهنــه مواصفــات معينة 
للكتابــة لن يحيد عنها، ســيقوم بتطبيقهــا على مؤلفات 
ماركيز ويوسا وعلاء الأسواني، وتاج السر وأي كاتب 
آخر معروفا كان أو مغمورا، وبالتالي ستتســاوى »مئة 
عــام من العزلة« بــكل ما فيها من زخــم إبداعي عريض، 
برواية من تســعن صفحــة كتبها شــاب صغير، يكتب 

لأول مرة.
القــارئ غير المتفهم نفســه قــد يقوم بالمســاهمة في 
حث الرقابة على تطويق الإبداع، وفرض تلك الســيطرة 
المزعجــة على ما يكتب، هو قــارئ، ربما لكن بأفق منغلق 
بعض الشــيء، وقادم للقراءة يحمل في عقله مســلمات 
يعتبــر أنهــا غير قابلــة للاقتــراب منهــا، وأحيانا هناك 
أشــياء مضحكة، تجد القراء يكتبونهــا في مراجعاتهم، 
ويحتار الكاتب من قارئ كهذا،  يسعى بنفسه لاصطياد 
الرقابــة وتمكينهــا مــن العمــل، وأذكــر أن قارئــا كتب 
مــرة عــن رواية لي بأنهــا تحتوي على عبارات خادشــة 
للحياء العام، وقــام بذكر تلك العبــارات أو الجمل التي 
هــي بالتحديــد: رحم الأم، ،كشــف الشــعر أمــام المرآة، 
وضعت ســاقيها في كعب عال. بالطبع  كانت جملا أقل 
من عادية، واســتغربت فعلا، أن يعتبــر ذكر الرحم عيبا 
وخادشــا للحياء العام، وكشف شــعر المرأة أمام المرآة، 
في نص روائي، يثير تلك البلبلة القرائية، ولن أســتغرب 
إذن إن كان ثمــة رقيــب فعــل مــا فعله القــارئ الذي من 
المفتــرض أن يكون أوســع أفقا وأكثــر ثقافة، لأن لا أحد 

فرض عليه القراءة، هو اختار أن يقرأ بمحض إرادته.
ربما كان معــرض الكويت للكتاب، هــو الأكثر تأطيرا 
لمســألة الرقابة، وأعتقد أن رقابته غريبة بعض الشــيء، 
وليس لديهــا طريق واضح يمكننــا أن نعرفه، ففي حن 
يمكنك أن تعثر على كتاب فيه كل الممنوعات التي حرمت 
علــى الكتابــة، لا تجــد كتابا مســتقيما، وطيبــا، وعالي 
الأخــلاق، لا أعــرف إن كان الأمــر خاضعــا للمــزاج، أم 
هكــذا بلا أي قاعدة، وســيظل ســؤالي مطروحــا دائما 
لأن الكويت بالذات من البلاد التي اشــتعلت تحضرا منذ 
زمن ليس بالقليل، فيهــا نهضة حضارية كبيرة، وكتاب 
رائعــون جــدا، وقــراء مســتنيرون، وبالتالــي لا يبــدو 
المعرض بصورته التي تغيب معظم الكتب المهمة، ســواء 

كانت إبداعية أو غير إبداعية، ملائما لتلك الاستنارة.
شــيء أخيــر، وهــو الرقابــة الداخلية لــدى الكاتب، 
فالكاتــب المتمــرس يعــرف جيدا كيــف يكتــب، وكيف 
يوظــف ما لا يوظــف بطريقة لن تؤذي أحــدا ولن تجرح 

مشاعر أحد.

٭  كاتب سوداني

المقامة الزنجية في سيرة بوغيز العجائبية
■ يمثــل الروائــي ضيــاء الجبيلي، أحد الأســماء 
الصاعدة في كتابة الرواية التي تعالج إشكالات الحياة 
عند الأقليات فــي البصرة، عبر بحث وتدقيق في تاريخ 
هــذه الجماعات التي عاشــت على هامــش الحياة في 
مدينة كبيرة كمدينة البصرة، وكان للمشــغل السردي 
الذي أنشأه مجموعة من القاصين والروائيين البصريين 
بعــد التغيير، تأثيــر كبير على توجــه بعضهم للكتابة 
عن تاريخ المدينة وتجمعاتها الســكانية المتنوعة، أمثال 
الروائي علي عباس خفيف، جابر خليفة جابر، مرتضى 
كزار، ضياء الجبيلي، ناصر قوطي، علاء شــاكر، باسم 
القطراني، ياســين شــامل وغيرهــم. وكان من نتيجة 
ذلك مجموعة من الروايات الفنية الجيدة التي انعشــت 
النتاج الروائي في المدينــة وفتحت أفقا لكتاب بصريين 

من الشباب لاقتحام هذا الطريق الصعب.
مــن الروايات التي نقبت في تاريــخ مدينة البصرة، 
وكشفت حياة المهمشــين فيها روايات: »مكنسة الجنة« 
للروائــي مرتضى كزار، و»ســتة أيام لاختــراع قرية« 
للروائي علي عباس خفيف، وروايــات الروائي ضياء 
الجبيلي »لعنــة ماركيز« و»بوغيــز العجيب« و»تذكار 

الجنرال مود« وغيرها.
العجيب« منشورات مؤسسة  تســرد رواية »بوغيز 
الدوسري للثقافة والإبداع – مملكة البحرين ط1 2011، 
رحلــة تاريخية/ عجائبية نحو ماضــي المدينة البعيد، 
لرصد حياة الزنوج )مجتمع العبيد(، الذين كانوا مثالا 
مأســاويا لحياة البشر، في أدنى مســتوياتها وأحطها، 
في البصرة وصــولا إلى رفع رتبة شــخوص منهم إلى 

العجائبي من خلال شخصية )العبد( بوغيز الأبله.
الســيرة  تقنية  الجبيلي  ضيــاء  الروائي  يســتثمر 
الذاتيــة، بين حاضــر المدينة وماضيها، عبر اكتشــاف 
مخطــوط عن حياة الزنج في البصــرة بعنوان »المقامة 
الزنجية فــي أحوال بلدة البصرية« وإعادة كتاباتها من 
قبل السارد/ المؤلف. إن ســعي المؤلف إلى إعادة كتابة 
ذلــك المخطوط العجيــب بلغة معاصــرة، يؤكد رغبته 
وحرصه وحماســه على »الاطلاع على صفحة مجهولة 
من تاريخ مدينتي« ويهدف أساســا إلــى تحقيق نداء 
حســي، »يأتي من تلــك الأقاصي الزمنيــة التي التفت 
حولي .. أســمع أصوات الســياط، وهي تضرب ظهور 
العبيد، بينما هم يحملون الملح على أكتافهم في ســباخ 
البصرة«. حين يرى مشاهد مرعبة عن حالة الزنوج في 
المدينة: »جثث أهلكها الطاعون وهي تحرق، الخيل وهي 
تجر جثث الأشــقياء والخونة والمجذومين إلى الشط«. 
صارخا فــي آذان متصفحي المخطوطــة »لإخراجها من 

عتمة الماضي السحيق إلى بياض العصر الحديث«.
في الفصــل المرقم )2( ومــا تلاه، يتخلى الســارد/ 
المؤلف والمحقــق عن الســرد بضمير المتكلم، ويســرد 
بضمير الغائب، حكايات، ومشاهد وشخوصا، يظهرون 
ويختفون، مجسدة بلغة بســيطة معاصرة كما يصفها 
المؤلف الجديد مستثمرا »الأحداث الغريبة التي احتواها 
مخطوط القصة خــون البصري هداية بهــرام أفندي« 

المؤلف الأول للمخطوط.
أحداث مجسدة عبر ســيرة محلة الكرخانة - وهي 
كلمة تركية تعنــي )مكان العمل(، فالــكار هو العمل أو 
المهنــة والخانة هي المكان. وعنــد الحلبيين للدلالة على 
بيــوت الدعارة، التــي ترمز لمدينة البصرة وســكانها. 
من أهم الشــخوص الروائية في هذه الرواية شخصية 
)بوغيز( الذي يأخــذ حيزا كبيرا فــي الرواية، إضافة 
للعنوان الذي ختم الرواية باسمه، وهو شخصية بلهاء، 
أقرب إلى طبيعة الحيوان، وتســرد سيرته بلغة أقرب 
إلى سرد الســير الشعبية التي يســردها القصة خون 

بالمبالغات والأوهــام والخرافات منزوعا منها البدايات 
والتنبيهات والإشارات التي تدل على السارد، متضمنة 
تضخيم الصــورة، وتكبيرها وتقريبها بالتفاصيل التي 
تغرب شخصية )بوغيز( وتبعدها عن طبعتها الإنسانية 
تجاه الظاهــرة الطبيعية للحيوانات المفترســة: »كان 
)بوغيــز الزنجي( إذا جــاع أصدر صوتــا أجش عاليا 
مزعجا، كخوار الثــور، يفعل ذلك أثنــاء تجواله بحثا 
عن الطعام«. وهو »لا يتكلم إلا نادرا، ولا يكاد يســمع له 
صوت..«. وتسبغ عليه المخيلة الشعبية )هيئة العملاق 
المخيــف( الذي لا يــؤذي نملة، وهو لا يفعل شــيئا عدا 
»ملء الأوانــي والأكواز بالماء الصالح للشــرب«. وهي 
وظيفة ترفع رتبته ورتبة قومه بشــكل رمزي إلى رتبة 
المســاعدة على إدامة الحياة. ولكن هذه المخيلة، تسرد 
قصصا »مهولة ما زالت تنســج حول عضــوه الكبير«. 
وتنفرد النساء بشكل خاص بهذه المخيلة المشاكسة حين 
»يركزن النظر على الجزء المثير من جسده، ثم لا يصدقن 
أن ثمة شيء يمكن ان يكون بذلك الحجم الذي يتحدثون 
عنه، يختبيء خلف ســرواله«، لكن كل هذه الأوصاف 
التي تصور عضوه التناسلي »لا يقلق الأهالي مادام أنه 

لا يملك القدرة على المضاجعة، كون الرجل مخصيا«.

السلطة حين يحوزها الهامش

تمثل ثنائيــة الإخصاب /الإخصاء ثنائية أساســية 
في هذه الرواية، عبر مجتمــع العبيد المنحى من فاعلية 
الحياة، ويكــون )بوغيز( نموذجا لهــذا المجتمع وفردا 
متميزا فيه عبر قدراته الجســمانية والجنســية، على 
الرغم من تقديمه بصورة خاملة غير فاعلة، إلا أن تفوقه 
في غرابة عضوه التناســلي وقدرته على تفوق )الجبلة 
الوراثية( التي تجعل من لونــه وصفاته البايولوجية 
وصفات قومه الســود صفة متغلبة على بقية الصفات، 
تضعه وقومه في مقابلة صريحة مع السلطة التي يمثلها 
الباشــا، والشــيخ غالي رجل الدين، ورجــال مجتمع 
الرواية الســوي، خــارج الهامش الذي يمثلــه العبيد 

والجواري.
يعمد الباشــا إلى إخصاء كل العبيد من الرجال تلبية 
لهاجس في نفســه، يحفــزه يوميا على ذلــك »وحمته 
بهيئة عضو تناسلي أســود وكبير على زند عزت رفقي 
باشا«، في إشارة كنائية لرغبة أم الباشا بعضو الزنجي 
الضخم، ويتأكد هذا الشعور، حين عرى الحراس بوغيز 

إذ  لاخصائــه،  تمهيــدا 
أحس »عزت رفقي باشــا 
راح  مألوفا  صوتا  ثمة  أن 
ينبعــث من مــكان ما في 
أمه  صوت  كان  الجــوار، 
طالبة  وتصرخ  تئن  وهي 
من أحدهم أن يدخل المزيد 
من شيء بمنتهى القسوة 
ما  جوفها«،  فــي  والمتانة 
الخفي  الصراع  هذا  يضع 
بين الباشــا وعبيدة على 
وسيكون  مستوى.  أعلى 
بمقابل ذلك اغتيال )عزت 
رفقي باشا( بشكل غامض 
قاتلــه،  معرفــة  بــدون 
إعلانا عن تفكك الســلطة 
وإشــاعة الفوضــى عبر 
في  والأقاويل  الإشاعات 
ولينزع  الشعبية،  المخيلة 
في  السلطة  الاغتيال  هذا 
ويدخلها  الكرخانة  محلة 
في حــداد طويــل، حرم 
فيــه )رجل الديــن غالي 

صهر الباشــا( على الأزواج مقاربــة زوجاتهم »اللائي 
بدان يتأوهن وهن يشــعرن بالملل تأكلهن الحسرة على 
ليالي الأنس التي كن يقضينها فــي الأحضان الدبقة«، 
حتى يجــدوا قاتل الباشــا، وفي هذا الفضــاء المحمل 
بكتم الرغبات وإذلال الذات من الرجال والنســاء، يبدأ 
الهامش بالصعود، »حين يظهر وحده )بوغيز( الســقا، 
ذلــك الزنجي العملاق يــدور في الأزقــة، حاملا قربته 
الكبيــرة، يتنقل من بيت إلى آخر«. وقد تفشــت مظاهر 
غريبة فــي فضاء المحلة منها »اصطحــاب الغلمان )إذ( 
صار الرجــل لا يكترث لامرأته أكثر مــن توقه لمضاجعة 
الكلاب والحمير والقطط السمينة«. وانتشرت الدعارة 
وتفشت الأمراض التناســلية، ودخلت الرذيلة في بيت 
الشيخ )غالي عبد ربه( الذي حرّض، على قتل )بوغيز( 

باعتباره قاتلا للباشا.
في هذا الفضاء المشــاكس، تظهر علامات تشــير إلى 
خراب هائــل ـ علامة مــن علامات الانتقــام القدري- 
انتقاما على قتل بوغيز وإخصاء الرجال السود. من أهم 

مظاهر هذا الخــراب ازدهار »تجارة الذبــاب والقطط 
وبــول الرضع وقــراد البعير والجراد وعــرق الزنوج 
والوزغ والســلاحف«. وانتشــار الأجنة غير المكتملة، 
في البســاتين والطرق والســاحات، وخلو الشــوارع 
والأســواق من النســاء باســتثناء القابلــة العجوز 
التي تتردد علــى بيوت المحلة،  )فهيمة( 
بشكل مســتمر في إشــارة واضحة إلى 
الإجهاضــات التي تتعرض لها النســاء 
الحوامــل بصــورة غير شــرعية، بفعل 
الرجــال الإجباري عن ممارســة  صيام 
الجنــس وللتســتر على جريمــة الزنا، 
التي اتضحت، بوجود أربعة من الأطفال 
أمام باب الجامع،  الرضع ببشرة سوداء 

بينهم زوجة الشيخ نفسه.
وتتصاعد  الروايــة  أحــداث  تســير 
»بعد حادثة شــنق )بوغيــز( بتحريض 
من الشــيخ )غالي(، حيــث تعود أعوام 
المقاهــي  فتحــت  والنمــاء  الخصــب 
أرجاء  في  الولائم  انتشــرت  والدكاكين، 
الرجال  وشبع  البساتين  ازدهرت  المحلة، 
من نســائهم«، ثم ينعطف الســرد فجأة 
»شبح  أن  أشــيع  عندما  الغرائبي،  تجاه 
بوغيز الزنجــي يطوف في أرجاء المحلة، 
ويملأ بيوتها بالفســاء انتقاما لما فعلوه، 
باب  علــى  وصلبــه  شــنقه  تم  عندمــا 
المقبــرة«، حيث تحل اللعنــة على بيوت 
السكان، وتنتشر الإشاعات والتفسيرات 
والأقاويل وتتســع، »ولــم تنفع الأدعية 
والأحراز التي قرأها الشــيخ غالي، وظن 

الناس أن لعنة بوغيز قد حلت فعلا«.
يســتثمر الروائــي ضيــاء الجبيلي، 
تداعيات المخيلة الشعبية الجمعية، التي 
ما زالت تصوغ وتسرد حكايات عن عالم 
الســود في المدينة، أساســها التفوهات 
الفئة  هذه  بحيــاة  لصقت  التي  القديمة، 
من البشــر وحتمت على حياتهم العيش 
في غربة دائمة في أوطانهم، بدون علاقة 
إيجابية مع الســكان الأصليين، فعاشــوا ضمن هامش 
المدينة. وتأتي هــذه الرواية ورواية »مكنســة الجنة« 
لمرتضى كزار أيضا لتعيد لهذه الفئة المهمشــة اعتبارها، 
بشــكل رمزي حين، يندفع مواطنو محلــة )الكرخانة( 
من التجار والميسورين ـ الســلطة الفعلية في المدينة- 
»ببنــاء ضريح لبوغيــز الزنجي في مقبــرة العبيد، لم 
يمض الكثير من الوقت حتى أخذ الناس يحجون إليه«، 
في إشــارة واضحة، إلى إعادة الاعتبار لبوغيز ولقومه 

من الزنج.
لكن نهاية الرواية اعتنت بتكرار اللعنة على سكانها 
ـ علــى الرغم مــن كل ما فعلــوه لبوغيز- وانتشــار 
مظاهر الفوضــى والمجاعة، فــي إشــارة واضحة إلى 
أعوام التســعينيات في العراق، ليكون مستقبل المحلة 
)المدن(، محكوما بعدم الاستقرار وافتقاد الأمن والسلام 

الاجتماعي..

٭ كاتب عراقي

»أريدكــم أن ترقصــوا معــي، علــى بنــان 
أرجــل يتيمــة. أن تســتفيقوا. أن تقفــوا ولا 
تســتكينوا... لا تســتهينوا بي فقــط. أريدكم 
أن تميطــوا اللثــام، اســتثناء.. لا تنامــوا بعد 
اليوم«. بهــذه العبارات يُصدّر الكاتب المغربي 
حســن بوفوس روايتــه المعنونــة بـ»الرقص 

علــى حبال المكــر«، والصادرة عــن مطبعة 
ســليمي أخوين فــي طنجــة 2018. تتوزع 
أحــداث الروايــة عبــر أربعة عشــر فصلًا، 
بدايتها بعنوان )رحلة العودة إلى طنجة(، 

وختامها بعنوان )نهاية مأساوية(.

العنوان والغلاف

الرقص على حبال المكــر.. عنوان مثير، 
فالرقــص حــركات وكونــه علــى الحبال 
فهو يحــول الركــض إلى الترنــح والميلان 
ما قد ينتــج عنه الســقوط، وهــو النتيجة 
التــي يســعى إليهــا المكــر والخــداع. لــذا 
فمفردتــا )الركــض( و)الحبــال( تثير في 
المتلقي عــدة دلالات كلها تــدل على الخطر 
محالــة.  لا  الســقوط  وتوقــع  والمغامــرة 
والعنوان بهاتــه الصيغة يحمل بمضمونه 
عامل التشــويق الذي يعــد المحفز للقراءة، 
بغيــة الكشــف والاطــلاع علــى مــا تحيل 
عليه معطياتــه. أما لوحة الغــلاف ــ وهي 

للفنانة حنان الريحاني ــ فتمثل بُورْتْريهاً لامرأة أو فتاة 
بشــعر أســود فاحم، تحدق بعيدا مركــزة بصرها على 
شــيء أو أشــياء محــددة، ولأن اللوحة ملونــة بالأزرق 
وبتدرجــات متناســقة، فإن هــذا الازدحام لهــذا اللون 
الــذي عــمّ كل معطيات اللوحة حتى وجه وبعض شــعر 
الأنثــى ليقابلهــا فــي الجهة الأخــرى ما يشــبه أحجارا 
كريمة تتحرك متتابعة تخترق لُجة اللون الأزرق. اللوحة 
بمختلــف عناصرهــا تحيل علــى البحر، ولــه حيز كبير 
في مــن الرواية، بل يُعتبــر من الأماكن الرئيســية التي 
جرت فيــه أو بجانبه أحــداث لها وقعها علــى مجريات 
ووقائــع الروايــة، كما أن البحر حظــي بنصيب ملحوظ 
مــن حيث وصــف الكاتب له معبــرا عن أعماقــه ورؤاه، 
متخــذا إيــاه عنصــرا ترميزيا لمــا تحيل عليــه الأحداث. 
هان أساســيان لقراءة الرواية،  فالعنــوان واللوحة مُوجِّ
لأنهما بوابتان تفتحان أمامنا سبلا لتصور العوالم التي 

سنرتادها عبر القراءة للأحداث المنتظرة.

هدوء تأملي وصراعات متلاطمة 

تتواتر الأحــداث بدءا من رحلة البطــل عبد الله عائدا 

طنجــة،  إلــى 
ممتعــة  رحلــة 
عــن  تكشــف 
تأملاتــه فــي ما 
أفراد  يصدر عن 
أسرة لينتهي به 
طنجة  إلى  الأمر 
الجــو  حيــث 
اللذيــذ والهــواء المنعش الممــزوج بندى البحــر، وهناك 
ســيتحاور مع أبيه بصدد مهنته وعمله وآماله في علاقة 
مع صديقته عائشــة التي أرهقته بطلباتها المتكررة، قبل 
أن يتعلق بناديــة التي فتنته وقرر الــزواج بها، ما أغاظ 
عائشــة، وهنــا ســتدبر المكائــد والخدع حتى لا يســعد 
بزوجتــه نادية التي شــعر بنفســه مندفعــا إليها بقوة، 
ولكون عائشــة الســبب في الدفع به لينخرط في عملية 
مخــدرات تردد فــي قبول القيــام بها فــي البداية لكون 
مســعاه يخالف مســعى عامة النــاس وخواصها، وهنا 
ســيحلق عبر الحلــم ليتصــور الكثير من العقبــات التي 
ســتعترضه والتي سيسقط في حبائلها قبل النجاح في 
إنجاز المطلوب منــه، وتتطور الأحــداث، ويرتبط بنادية 
متحديا تهديدات عائشــة التي تزداد شراسة لحظة بعد 
لحظة، ويحدث ما ليس في الحسبان وعبد الله يفكر في 
التخلص من عائشة بأي وسيلة إذ فوجئ الناس ومنهم 
عبــد الله لمــا رأوا امرأة مكتوفــة اليدين فــي حالة تبعث 
على الاستغراب والشفقة )وهي عائشة( ليتبعها رجال 
الإسعاف حاملن شخصا ملطخا بدمائه وهو عبد الملك 
الصديق، الذي لازم عائشــة مدة طويلة يبتزها ويعنفها. 
وهي نهاية مفجعة تخالف وتكســر أفق انتظار القارئ، 

وتخلــو الســاحة والمجال لعبــد الله الــذي كان »همه أن 
يســعد بنادية عســى أن يكون له في حبها مــا يهدئ به 
فــورة ضميره«... يخاطب ناديــة أو يتخيل أنه يخاطبها 
»أيا نادية، اذهبي، انشــرحي، إبسطي سلطانك العادل 
علــى هــذه الخرائــب، انتشــلي مــن بــن ركام الأحجار 
وأكوام الرمال جثتا متعفنة، وانفخي فيها من محاسنك 
الســحرية..« قال ذلك قبــل أن يتجه إلــى مقهى باريس 
كــي يكتب قصيــدة يعبر بهــا عما يجيش بــه صدره من 
أحاســيس إزاء ناديــة. وبوصف جميل لســكون البحر 
وجماله يختتــم الكاتب روايته. تلك أهم أحداث الرواية، 
ومن ميزتها تقديم الحدث تقديما حيا ديناميا يجمع بن 

دقة التصوير وانسياب السرد.

بنية السرد

جسّــد الكاتب ذلك بصيغتن، صيغــة مقالية وتتعلق 
بتصديراته لكل فصول الرواية، وصيغة سردية تتبدى 
فــي توقفه بن الحــن والحــن، ليوقف تتابــع الحدث 
بتعليــق غير مباشــر على الحــدث الســابق أو اللاحق، 
وبذلك يمتزج ما هو فكري بما هو سردي، بدون أن يعيق 
ذلك خطية وتطور الحدث، بل إن الكاتب كثيرا ما يفصل 
بن حدث وآخر أو بن فصل وآخر بمشــهد كالذي يعمد 

إليه مخرجو الأفلام للفصل بن الأحداث الرئيسية.

الحدث وأزمنته

وما يثير في الرواية اعتمادها بوضوح على بطل عمد 
الكاتب إلى وضعه في محك الوقائع المتناســلة بســرعة 

ة في ثنايا الأحداث، فهو الطامح المتعدد  وبحدَّ
العلاقات المحاول إنقاذ نفسه من رزايا ودنايا 
كثيرة، ما جعله يعيش بن ضغط القيم وضغط 
تحقيق مطامحه المادية والنفسية، لينتصر في 
الأخير وقد تفرغ لعلاقته بنادية التي ســتعيد 
إليه اســتقراره الاجتماعي والنفسي. أحداث 
متكئــة إلــى حبكــة متناســقة البناء عبــر لغة 
شفيفة تقرب بن السرد والوصف في ارتباط 
مســاهم في إتاحــة القراءة لــكل الفئات، بدل 
أن تصير لغة الكتابة النخبوية فحَسْــب. ولقد 
جاء الحدث في الروايــة متقاطعا بن الماضي 
والحاضر وما ينتظر أن يــؤول إليه، ومن هنا 
يجعلك الحــدث تعيش الحاضر وســرعان ما 
تعود إلــى الماضي كي تعود منه إلى الحاضر، 
متأهبــا إلى الســفر عبــر التوقــع والافتراض 
لوقائع الآتي، ورغــم ذلك فالكاتب متحكم في 
سيرورة مرســومة تجعل الحدث لا يؤثر عليه 
الاســترجاع والافتــراض، فقــد جعل الحــدث الواقعي 
الذي تعيشه الشخصية في حاضرها هو الرئيسي الذي 

سيحافظ على وتيرة ومنحى الحدث نحو النهاية. 

الشخصية الروائية

في رواية حســن بوفوس يتضح التفــاوت في ظهور 
الشــخصيات، فحيز الأحــداث الكبــرى كان من نصيب 
شــخصية عبدالله الذي لا شك أنها تمثل السارد لكونها 
بالمبــادئ والتســاؤلات والتأمــلات، وكل مــا  محملــة 
يراه ينبغــي أن يكون، مؤنبــا أحيانا، ومتــرددا أحيانا، 
ومقترحــا أحيانا أخرى. علاوة على شــخصية عائشــة 
التي كانــت صديقته لتصير عدوته وهــو يهم بالارتباط 
والــزواج بناديــة، ما أثــار غضــب وغيرة عائشــة التي 
ســتحيك لهمــا مــا تســتطيع مــن مكائــد قبــل أن تلقى 
مصيرهــا متهمــة بالقتــل. وتتميــز شــخصية عبداللــه 
بالشــخصية الرافضة لســلوكات وقيم وقــع ضحيتها 
رغما عنه بينما تمثل عائشــة الشــخصية الممثلة للجانب 
المنهك من المجتمع المهضوم الحقوق المهمش المستغل من 
قبــل ذاك وذاك ممــا حولها إلى شــخصية تُظْلَم من قبل 
البعــض وتَظْلِم بنفســها البعض الذي تجــد فيه وداعة 
وتســامحا. وبصفة عامة فكل الشخصيات الواردة في 
الروايــة لها مرجعية اجتماعية مغربيــة يمكن أن تجدها 
في جل أو كل مناطق المغرب بقيمها وصراعها السلوكي 

والمعيشي المضي إلى التصالح والإجرام أحيانا.
 

٭ كاتب من المغرب

رواية »الرقص على حبال المكر« للمغربي حسن بوفوس:

بين قسوة الخيال وواقع المجتمع 
لحسن ملواني٭
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ثقـافـة

تنويعات لتجسيد الإنسان في معرض نحت جماعي في دمشق
بمشــاركة تســعة نحاتــن وعــرض حوالي خمســة 
وعشــرين عملًا فنيــاً، افتتح مؤخرا معــرض »نحت« في 
صالة عرض قزح في الأحياء القديمة للعاصمة الســورية 

دمشق.
وفي قاعتن صغيرتــن متجاورتن داخل الصالة، التي 
تحتل الطابق السفلي من منزل قديم بطراز معماري عربي 
تقليــدي، عُرضت المنحوتات ذات الأحجــام المختلفة على 
شكل مجموعات جسّدت الإنســان بكافة مراحلة العمرية، 

والاجتماعية.وحالاته النفسية والفكرية 
»تجارب نحتية متنوعة 
ومــن أجيــال مختلفة في 
العرض الأول من »نحت«، 
اليوم  تنطلــق  فكــرة  هي 
وستســتمر علــى مراحل 
وتقنيــات  وبمواضيــع 
هي  مســتقبلًا«،  جديــدة 
جملة تعريفية عن المعرض 
الذي شــارك فيــه كل من 
كنانــة  علــي،  مصطفــى 
حسن  دهان،  وائل  الكود، 
عيســى  كنج،  ربــا  ديب، 
ســلامة،  وضــاح  قــزح، 
ميســان ســلمان، يامــن 
العربي«  »القدس  يوسف. 
الفنانن  مــن  عددا  التقت 
يــوم الافتتاح ليشــرحوا 

بشكل أكثر تفصيلًا عن أعمالهم ومشاركتهم.

الوجه الآخر للإنسان

عند مدخل الغرفة الأولى تقع عيــون الزوار على ثلاث 
منحوتات مصنوعة من مادتي المعدن والعظام الحيوانية، 
التي تتداخل مع بعضها بعضا، لتشــكيل جسم بشري أو 
رأس حيواني. »الوجه الآخر« هو موضوع هذه المجموعة، 
كما يقول صانعها الفنان وضاح سلامة لـ»القدس العربي«، 
حيث تقصّد إبراز جوانب من الشخصيات البشرية التي لا 
تظهر عادة إلا فــي مواقف الغضب أو الانفعال الشــديد، 
»حينها يعود الإنسان لأساسه ويخرج الوجه الحقيقي من 
داخله، تماماً كما يفنــى تحت التراب بعد موته ويبقى منه 

هيكله العظمي«.
اختار ســلامة الحائز إجــازة في الفنــون الجميلة من 
دمشــق عام 1998 صناعة منحوتاته مــن المعدن والعظم 

لهــدف  الحيوانــي 
هو  فالمعــدن  محدد، 
المــادة التــي يتقن 
رغم  بهــا  العمــل 
صعوبتهــا، إلا أنهــا تعطي المشــاهد ليونة بصرية 
عند تشــكيلها بطريقــة تبعث فيها الحيــاة، على 
عكــس الفكرة الشــائعة عنها بأنها مادة قاســية، 
ويمكن أن تتســبب بالأذى. أما اســتخدام العظام 
الحيوانية فهو نتيجة تأثر الفنان بحكايات »كليلة 
ودمنة«، التــي تلعب فيها الحيوانــات والطيور 
دور البطولة وترمز في الوقت ذاته لشــخصيات 
بشرية. استلهم ســلامة من هذه الفكرة إمكانية 
استخدام جماجم الحيوانات للتعبير عن البشر 
وحياتهــم وحالاتهم، وقرر دمجهــا مع المعدن، 

وإضافة بعض الألوان أيضاً لإضفاء القليل من الحياة على 
المنحوتات.

الأجنحة والأيدي

في منحوتات أخرى تطالعنا أشــكال إنسانية مختلفة 

مصنوعة من الحجر والريزين والخشب وغيرها من المواد، 
ورغم وحدة الموضوع إلا أن لكل تجربة ومجموعة موضوع 

فريد يميزها عن غيرها.
فــي مجموعة الفنــان يامن يوســف، تتحــدث أولى 
المنحوتــات عن الإنســان الســوري الذي اختــار البقاء 
في ســوريا خلال ســنوات الحرب، لنــراه بظهر محني، 
وجناح في جهته اليمنى، وحجر كبير في اليســرى. »هذا 

قادر  وكأنه  يشعر  الإنسان 
نفســه،  الوقت  في  وعاجز 
وكأن حجراً ثقيلًا يســجنه 
من  ويمنعــه  المــكان  فــي 
يوسف  يشــرح  المغادرة«، 
»القدس  مــع  حديثه  خلال 
منّا  »كثرٌ  ويضيف  العربي« 
آثروا عدم مغادرة ســوريا 
بدون أن يعرفوا بالضرورة 
لهذا  دفعتهم  التي  الأسباب 
آخران  عمــلان  الخيــار«. 
يبينان جســدين إنسانين 
ليس بالضرورة أن نعلم إن 
امرأة،  أو  رجلًا  يمثلان  كانا 
والآخر  مســتلقٍ  أحدهمــا 
جاثٍ، وبجسمن مليئن بما 
والخدوش،  الجروح  يشبه 
وهو ما يتقن يوسف اللعب 
الريزين  باســتخدام  عليه 
مع الإبقاء على آثار السكب 
الجســد،  علــى  واضحــة 
التي  »فهي تشــبه الجروح 
نتعــرض لها كل يــوم، وتبقى 

آثارها محفورة فينا«.
وتقصد الفنــان وهو خرّيج 
في  الجميلــة  الفنــون  كليــة 
دمشــق عام 2006، اســتبدال 
بجناح،  المنحوتــات  إحدى  يد 
»فنحن قــادرون على أن نحمل 
صفــات البشــر والملائكة فينا 
في وقت واحد، وأرغب هنا في 
اســتنهاض الجانب الإيجابي، 
علــى  فينــا،  الخيــر  جانــب 
السلبي  الآخر  الجانب  حساب 

والشرير«. 
وفي الركــن المجاور تعرض 
الفنانــة كنانة الكــود منحوتاتها الثــلاث المصنوعة من 
البرونز، التي تظهر فيها شــخصيات طفولية وكبيرة في 
آن معــاً، فلا عمــر ولا هوية محددة لها. تركــز الكود على 
الأيدي بشكل خاص، »فاليد البشــرية تعبير قوي للغاية 
وكأنهــا بطاقة تعريف عن صاحبها. من خلالها نســتطيع 
معرفة خلفيته الاجتماعية، جنســه، عمره، وحتى حالته 

النفسية«، تقول الفنانة وهي تشرح عن أعمالها لـ»القدس 
العربي«. يظهــر الطفل/البالغ في المنحوتــة الأولى وهو 
يغطي وجهـــــه المبتســم بــــــيده التي تبـــــدو أكبر 
من عمره بكثيــر، »تعبيران متناقضــان تقصدتُ جمعهما 
في عمل واحــد، لأقول بأننا يجــب أن لا نحكم على مظهر 
الإنسان من النظرة الأولى«، تضيف الكـــــود الحـــائزة 
إجازة في مجال التصوير الزيتي في كلية الفنون الجميلة 
في دمشــق عام 2011. العمل الثاني يبرز طفلًا بدون يدين 
وكأنه يتحدث عن عجزنا وضعـــــف حيلتــنا، ليتحول 
في العمل الثالث إلى إنســان يحاول اكتساب القدرة على 
الطيران عن طريق جناح ينبت مكان اليد، وهي اليد ذاتها 
التي تمثّل بالنســبة للكود وسيلتها الخاصة للتحليق عن 

طريق الفن.

إحياء النحت

يكتســب معرض »نحــت« الجماعي أهميتــه من كونه 
واحداً من التجمعات النادرة للعاملن في هذا المجال الفني، 
الذي لا يلقى الكثير من الاهتمام والتشــجيع في ســوريا 
وفق حديــث الفنانن المشــاركن. يعتقــد الفنان وضاح 
ســلامة أن التركيز على هذه التجربة الجماعية وتعميمها، 
أمر لازم وضروري، فالنحت هو ناقل التاريخ وأحد الفنون 
الأساسية الموجودة منذ القدم، الذي أتاح لنا التعرف على 
الحضارات القديمة قبــل ظهور الكتابة، لكنه يشــير إلى 
عدم تقبّل هذا النوع من الفنون نتيجة رواســب وخلفيات 
مجتمعية، واعتقادات خاطئة بــأن إنتاج المنحوتات فعل 
محرّم، ليبقى التصوير والرســم الزيتي أكثــر رواجاً في 

سوريا.
بدوره يتحدث الفنان يامن يوســف عن مشــاركته في 
ل بالنســبة له فرصة لطرح  المعرض الجماعي، التي تشــكّ
رأيه والتأكيد على أن النحـــــت ليس مجرد عمل للزينة، 
وإنما هو فعــل ينتج أعمالًا تحمل أفــكاراً معبّرة عن حياة 
الإنسان اليومية، وهو ما يؤكده اسم المعرض الذي اقتصر 
على كلمــة »نحت« فقط، بــدون أي دلالات أخرى، وأيضاً 
الأعمال المعروضة التي لم يتفق الفنانون بشــكل مســبق 
على توحيد مواضيعهــا، »لكن التجارب المتشــابهة التي 
يعيشها جميع الســورين اليوم داخل بلدهم ومساحتهم 
المشــتركة فرضت هذه النتيجة التي نراها اليوم«، يختتم 

يوسف حديثه.

٭ كاتبة من سوريا

لمن يوجه
الكاتب رصاصته؟ 

صحيح أن مجتمعاتنا ذكورية، لكن هل عرف الذكر 
الحاكم، الباسط لسلطته بنفسه في عالمنا هذا؟ 

ينطرح الســؤال علينا بمجــرد أن نتخطى الأربعين، 
حــين نرى جيدا ذلــك العش الأمومي الذي عشــنا فيه 
حياتنا، بحيــث نعرف تفاصيل الأم التي تســهر على 
أكلنــا وشــربنا وإدارة أمورنا في البيــت، فيما نجهل 
تمامــا قيمة الأب، الــذي فضل أن يكون ســلطانا على 
بيته، مفضلا أن تبقى العلاقة بينه وبين أبنائه رسمية 

إلى أن يموت.
تحضر صورة الأب في الأدب العربي بكل بشاعتها 
وقسوتها وســلطتها، وهذا انتفاض ضمني وصامت 
علــى الســلطة الذكورية التــي عانت منهــا المجتمعات 
العربيــة.. من نجيب محفــوظ في وصفه لشــخصية 
ســي الســيد، إلى محمد شــكري الــذي كســر رقابنا 
بضربــة واحــدة وهــو يصف واقعــه المريــر وعلاقته 
بوالــده، إلــى كتاب اليــوم، نخلــص لنتيجــة واحدة، 
هنــاك تمجيد للأمهات، وتمرد وتصفية حســابات مع 
الآباء. مــا يجعلنا نفتح أعيننا علــى حقيقة مرة، وهي 
أن صــورة الذكــر فــي ميراثنــا الأدبي صورة ســيئة، 
وقد أبدع الذكور أنفســهم في رســمها، والتوثيق لها. 
أمــا الصــراع المراهقاتي الــذي يبدأ باكرا بــين الإناث 
والذكور في نصوص المبتدئــين، فهو ثمرة ذلك الخلل 

المبكر في علاقة لم تسلك مسارها الطبيعي أبدا.
الســؤال الــذي أطرحــه اليوم مــن منطلــق الأنوثة 
والذكــورة فــي الأدب العربــي، هــل أخلــص الكتاب 
الرجــال لذكورتهــم؟ وما هــي الصورة التــي قدموها 
للقــارئ؟ أي منحــى ذهبــوا فــــــيه أمــام المنحـــــى 
الإنســاني الذي ذهبت فيه المرأة في خطابها السردي 

والشعري.
الجــواب المحــزن الــذي نحصــل عليه فــي الغالب 
يحتوي على معطيــات الواقع، فــالأدب ينقل بأدواته 
اللغويــة والجماليــة الموجــودات المتوفــرة فــي نمــط 
حياتنا، ولكنه لم يتخط تلك المرحلة، لأن أغلب الكتاب 
العرب حظوا لســوء حظهم بآباء كتلــك النماذج التي 
كتبوا عنهــا، وكان خطابهم نتيجة حتميــة لمعاناتهم، 
فيما تبــدو الكاتبــات العربيــات أكثر غفرانا لقســوة 
الأب، كما فعلت على ســبيل المثال اللبنانية مي منسي 
في تحليل شــخصية الأب القاســي، وإيجاد المبررات 
لقســوته تلك، وهــو ما ذهبــت إليــه مواطناتها حنان 
الشــيخ وعلوية صبح التي أبدعت في رســم الســلطة 
الذكوريــة الجائــرة، التــي أدت إلــى اختــلال تــوازن 
»الــزوج« - مــا أعني بــه الرجل والمرأة فــي علاقتهما 
كزوجين ـ فعلى لســان الزوج الــذي يهدد بمضاجعة 
زوجتــه تــرد العبــارة الغريبــة: »بعملــك عصاية« في 
إشــارة واضحة إلى ربــط الفعل الجنســي بالتعنيف 
الجســدي، كون ذلــك الفعل أُفــرغ تماما مــن محتواه 
العاطفــي، وتحــول إلى فعــل غرائزي تعنيفــي تُجبر 

المرأة على ممارسته.
في أدب الرجال الذين كانوا مدرستنا الأولى لتعلم 
تقنيــات القول، وجبــل الحكايات، توقفــت كثيرا عند 
العلاقــة بين المرأة والرجل، عنــد صورة المرأة تحديدا، 
وعند صــورة الأب، وكان الأمر غريبا جدا، وأنا أتقفى 
ذلك الأثر الواضح للمرأة، وغير الواضح تماما للرجل، 
الذي يتســم بصفات لا تشــجع على الوثــوق في تلك 

الذكورة الموصوفة، الملغومة بشتى البشاعات. 
مــن جهة أدركت جيدا أن النقــد اللاذع الذي وجهه 
الرجال في أدبهم لتلك القســوة المجانية كان رصاصة 
انتحــار بامتيــاز، لقــد تعب الرجــل من تلك القســوة، 
لهذا وجه الكلمة القاتلة إلى رأســه وأطلق على نفســه 
الرصاص. قراءة قد لن يقبلها كثر، ولكنها قمة المأساة 
أن يبلــغ الإنســان هذه المرحلــة، وقمة النــدم أن يخط 

اعترافه بنفسه ويقدمه للعلن.
صــورة الرجــل عموما ارتبطــت بنمط كلاســيكي 

لــم تتخطــه مجتمعاتنــا، مع أنهــا تعرضــت لتغيرات 
سوســيولوجية كثيــرة، مثــل الهجــرة، والحــروب، 
والمجاعــات، وغيرهــا، أدت إلــى تغير البنيــة العائلية 
والروابــط بين الأفــراد، خاصــة تلك التــي تربط بين 
الرجل والمــرأة، لكنها لم تتغير كثيرا كصورة أدبية مع 
أن الرجــل هو الأكثر حضورا في الأدب، وهي ليســت 
الصــورة التي نجدها عند الكاتبة غادة الســمان مثلا، 
تلك التي وثقت فيها لعلاقتها مع والدها مقدمة صورة 
مغايرة لما ألفناه، إنها صورة الأب الراعي لابنته، الذي 
لعب دورا تربويا كبيرا في حياتها، والذي صنع جزءا 
مهما من وعيها ككاتبة، كما شــارك بشكل مباشر في 
تحريرها مــن قضبان التقاليد المتخلفة، وبالمقابل جاء 
نقدها البناء للشــخصيات الذكوريــة، متوازنا بربطه 
مباشــرة بالشــخصية الأنثوية الشــريكة لــه في كل 
أمــور الحيــاة، بوعي ربمــا قلما نجده فــي النصوص 
الباكــرة التي زخــر بها القرن العشــرين منــذ بداياته 
إلــى أن برزت في أواخره أقلام مختلفــة، لم تعد تعلن 
الحب على الرجل كما فعلت السمان، لكنها ميالة أكثر 
إلــى الانفصال عنــه، بالتركيز على الفــراق والطلاق، 
وتمجيــد الفردانية الأنثوية المســتقلة تماما عن الرجل 
إثر جرح ما. في المقابل نجــد نصوصا كثيرة لكاتبات 
بكــين فيهــا الأب الــذي يمثــل »الحماية« أو »الســند« 
أو بالمختصــر »المحــرم الحقيقــي« الذي بعــده يجدن 
أنفســهن عاريــات، مســتباحات مــن طــرف مختلف 
الرجال حولهن، لدرجة أن دراســة صــورة الرجل في 
أدب المرأة اليوم يكشــف صورتــين متناقضتين لرجل 
مفتــرس لها، ورجل آخر يبالغ فــي حمايتها، وهذا إن 
عكس شــيئا فإنما يعكس ذلك النمــط البدائي لحياتنا 
الذي بقي قابعا خارج أسوار المدنية الحقة والتحضر، 
كما يكشــف عــن تراجع خطيــر لحياة المــرأة، التي لم 
تســتفد من ثورات التعليم، والخطابات التحررية التي 
زخــر بها القرن الماضي، فالمرأة رغــم تواجدها في كل 
التفاصيل اليومية بشــكل عادي إلا أنها تبقى بحاجة 
لحمايــة رجل، وأكثر مــن ذلك، فهذا الرجــل ليس في 
مســتوى أحلامها، إنــه مخيب لآمالها، كونــه لا يزال 

يتعامل معها كفريسة بمجرد أن تقع بين مخالبه.
هــذا الخــط الرجعــي الــذي ســلكه الأدب المكتوب 
من طرف النســاء يشــوش رؤيتنــا المســتقبلية، وإن 
كان القــارئ العربي يحــب إلقاء اللوم علــى المرأة في 
كل مصائبــه، فــإن القــارئ الغربي يقف عنــد العقبة 
نفســها، إذ فــي مقالــة مترجمــة عن صــورة الأب في 
الأدب الأجنبــي، يفاجئنــا الباحث بــأن الأب غائب أو 
شــبه غائب فــي الأدب المعاصر، إنــه الأب الهارب من 
مســؤوليته، حالم، مراهق، غير ناضج، قليل المشاعر، 
غيــر مبالٍ... إلى جانب صفات ســلبية كثيرة تختصر 
الشــخصية التي لا وزن لها في النص، وبالمقابل نجد 
المرأة التي تمــلأ الفراغات، المحبــة، الحاضنة، المقاتلة 
بصدق مــن أجل عائلتهــا، المربية، الموجهــة، الواثقة، 

المتحدية للظروف الصعبة.
لا أبالــغ إن قلت إننــي اســتخلصت أن الأدب دليل 
قــوي وقاطع علــى المحنة التــي أوصلنا إليهــا وهمنا 
الذكــوري، صحيــح أن الفــن عمومــا بما فيــه الإبداع 
اللغوي بــكل أنواعه يفســر بأن اختلال تــوازن يعود 
لتقديــس الذكــورة، وردم الأنوثــة في الجانــب المظلم 
مــن الحياة، ولكــن إن كانت قدرة القــادر تخرج الحي 
مــن الميت، فلمــاذا نصر على الغناء للميــت والاحتفاء 
به في مأتم يســتحوذ علــى كل اهتمامنا؟ وترك الحي 
يعيث فســادا فــي الدنيا؟ أمــا آن الأوان لنقوم بعملية 
تقييم جادة، لنصوغ خطابــا آخر يعيد التوازن للحياة 
المشــتركة بــين الرجــل والمــرأة، ونتوقف عــن إطلاق 

رصاصة الانتحار على ذكورة ظالمة؟ 

٭ شاعرة وكاتبة من البحرين

بروين حبيب *

المثقف العربي ومواقفه )المائعة( كما يراها كتّاب أردنيون:

بداوة في الفكر وغياب في الرؤية
ينــوء كل بلــد عربي بما يشــغله مــن أحــداث وقضايا 
ومشــكلات، ويفترض بكل مثقــف أن يكون مهتمًا مشــتبكًا 
متفاعلًا مع ما يحيــط به، وأن يكون صاحــب رأي وموقف، 
بصفته مواطنًــا واعيًا على الأقل، يؤثر عليــه كل ما يحدث، 
وربما يهدد وجــوده. وهناك بالتأكيد موقــف للبعض مع أو 
ضد، ولــكل حججه ومصالحه، ولكن الكثــرة تكتفي بموقف 
المراقب المتفرج الذي لا يعنيه ما يحدث من قريب أو بعيد، ربما 
جبنًا أو خوفًا أو تجنبًا للمشكلات، وعلى الأغلب سلبية مقيتة 
تصب في النهاية لصالح الجانب الأسوأ. وقد قالها دانتي في 
جحيمه: »إن أســوأ مكان في الجحيــم محجوز لهؤلاء الذين 
يبقون علــى الحياد في أوقات المعــارك الأخلاقية العظيمة«. 
وحول هذا الموضوع توجهنا بالســؤال التالي: »من المسؤول 
عن ميوعة موقف المثقف العربــي؟« إلى مجموعة من المثقفن 

الأردنين، فكانت هذه المشاركات ..

البداوة الفكرية 
الباحث والناقد نارت فاخون

المثقفــن  أدوار  ميوعــة 
ومواقفهــم فرع عــن الميوعة في 
مفهوم المثقف نفسه، الذي أمسى 
اســمًا جامعًا لكل ما لا نستطيع 
القبض عليــه مفهومًا ومصداقًا، 
لذلك صار مــن المنطقي أن تكون 
مواقــف من لا تعرف لهم ســببًا 
مشــروعًا ليُطلــق عليهــم لقب 
تصل  مائعة،  مواقــف  »المثقف« 

إلى الخيانة أحيانًا. لذلك لو أخذنا بمفهوم المثقف للدلالة على 
مَن يملك قدرة وشــهرة في حقل من حقول المعرفة »يوظفهما« 
في الفضاء العام مشــتبكًا مع »هيمنة الأنظمة الســلطوية« 
ومحاولات اختراقها وسيطرتها على الوعي والفعل الإنساني، 
أو كما قال بوتريال: المثقفون هم »ســلطة المقهورين« في وجه 
»الســلطة القاهرة«، فإن ســؤال الميوعة والمثقف سيتضاءل 
كثيــرًا؛ لأن المثقف بالتعريف صاحب موقــف صلبٍ من القهر 
والاستبداد والطغيان السياسي والاقتصادي والديني. ولكن 
حتــى لا أبدو طوباويــا فأفترض في المثقف، حســب المفهوم 
أعلاه مقدسًــا صاحب موقف ومبدأ دائمًا، فإن بعض المثقفن 
حقا يقفــون مواقف مائعة أحيانًا، بل مواقــف متقلبة تنتمي 
لعالم البــداوة الفكرية، حيث الارتحال إلى حيث الكلأ والماء، 
وهذا لا بد أن يوجهنا إلى الشــروط السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيــة التي توفر الحواضن للمثقــف الحقيقي، وهي 
شــروط لا تكاد تتوفر في بلد من البلــدان العربية لا الغنية 
ولا الفقيــرة ولا التي بن بن، فالأنظمة العربية كلها ليســت 
ديمقراطيــة تثبــت شــرعية وجودها بوســائل الشــرعية 
العصريــة، بل هي بقايــا عائلات وجماعات خاصة تســتبد 
بالحكم دون شــعوبها، لذلك تتحسس حساسية شديدة من 

وجود مثقف حقيقي. 

غائب عن صناعة التاريخ 
الباحث والناقد مجدي ممدوح

إن الأدوار لا تُعطى، بل تنتزع 
انتزاعًا. فلا وجود لإرادة وطنية 
واعيــة عابرة للعصــور تتولى 
توزيع الأدوار بن فئات المجتمع، 
لم يكن لفئــة المثقفن أي دور في 
صناعة التاريخ العربي الحديث 
والمعاصر، فهــذا التاريخ صنعه 
في  كانوا  والذين  السياســيون 
صحيح  العســكر.  من  غالبيتهم 

أن السياسين اســتعانوا بالمثقفن العلمانين من أجل إرساء 
قواعــد الدولة الحديثة التــي وجدوا أنفســهم وجهًا لوجه 
أمام مســؤولياتها الجســام، إلا أنهم لم يتحولوا إلى شركاء 
في الســلطة، بل اقتصر دورهم على تقــديم الخدمات مقابل 
الحصول على جــزء من مغانم الدولة الحديثة. وهذا يفســر 
الترابط بن الحركــة القومية والحركة الثقافيــة العلمانية، 
وهو ترابط تاريخي وليس ترابطــا مفهوميا. وهذا النهج في 
تقاسم المغانم فقط هو نهج رسمه معاوية منذ توليه السلطة، 
فقد انحصرت الســلطة في صفوة بني أميــة، أما التحالفات 
فكانت تحالفات من أجل الحصول على المغانم دون الســلطة.  
لم تتح الفرصة لفئة المثقفن في الحضارة العربية الإسلامية 
أن تكون صانعة للتاريخ، لأن هذا التاريخ صنعته الســيوف 
واســتأثرت به قوى قبلية تحت شــرعية دينية. أما التجربة 
الأحدث في التاريخ العربي المعاصر؛ تجربة ما يسمى بالربيع 

العربي، التي حصلت في غياب كامل لفئة المثقفن، ومن وراء 
ظهورهم. فقد كانت الأحداث المتسارعة مفاجئة للمثقفن ولم 
يجيــدوا التعامل معهــا، ما أدى إلى اختطافهــا من قبل قوى 
رجعية. كل هذه الشواهد التاريخية تثبت أن الثقافة والإنتاج 
الثقافي لم تكن في يوم من الأيام تمثل ســلطة، فالحديث عن 
ســلطة الثقافة والمثقف هو حديث نظري. فالمثقف لا يملك من 
عناصر القوة شــيئًا يستطيع بواســطته مجابهة السلطات 
المهيمنة، وتجربة المثقــف مع الجماهير تجربــة مريرة، فهو 
في أغلب الأحوال يجد نفســه مكشــوفًا بلا سند جماهيري، 
لأن الجماهير لم تصل للوعــي المطلوب لفهم خطابه وتبنيه، 
وانصرفت عنه لأتباع الخطاب السياسي الديماغوجي وأتباع 

الخطاب الديني .

الرؤية الغائمة
القاص سمير البرقاوي

قد يظــن البعض أن ســبب 
ميوعــة دور المثقــف هو طمعه 
)المنصــب،  الســلطة  بجــزرة 
الثــروة، الشــهرة(، وهربًا من 
التعذيب،  )الســجن،  عصاهــا 
ولكن  التهميــش(،  التجويــع، 
أرى، أن الســبب الحقيقي يكمن 
لديه،  الرؤية  وضــوح  عدم  في 
يقف  منهــم،  الكثير  نــرى  لهذا 

بصلابة أمام قضية ما أو طاغية ما، ويصفق لموقف شــبيه أو 
لطاغية آخر أشــد طغيانًا، وهذا ناتج حتمًا من أن انحيازاته 
لا تنبــع من قواعــد فكرية ثابتة ومتينة تســمح لــه بتبني 
آراء موحــدة. لا ألغي، حتمًــا، دور العصا والجــزرة، ولكن 
ما نشــاهده في الواقع الثقافي أن مواقفهــم وآراءهم مائعة 
وهــم جوعى لم يحصلوا على فتات الســلطة، ولم يتعرضوا 
أيضًا لتهديدها، الــذي يمكن أن يتجنبوه بالكتابة الرمزية أو 
التحدث بالعموم، بدون تحديد مسميات، إن أكثرهم حتى لم 
يصمتوا بل أخذوا بكتابة المقالات والقصائد في مديح الطغاة، 

حتى بدون أن يطلب منهم ذلك. 
وليت الأمر اقتصر على مواقفهم المميعة بالنسبة للطغيان 
ومنهجه، بل بات البعض منهم، يتحدث بلســان أعداء الأمة 
والكيــان الإســرائيلي المحتل. إن ما يحدث مــع المثقفن أمام 
هذا الواقع العربي، هو كمن وجد نفســه ضائعًا في منطقة لا 
يعرفها، ولا علامات يراها ليســتدل على طريقه بواســطتها، 
وليس لديه بوصلــة. باختصار المثقف العربــي يتحرك في 

أرض غريبة عليه ولا يملك بوصلته. 

المثقف العربي راجمة شعارات وأشعار 
الناقد والأكاديمي غسان عبدالخالق

قــد يبــدو هــذا التســاؤل 
عابرًا، لكنــه يمثل حجر الزاوية 
معضلــة  معاينــة  بخصــوص 
العربي  المثقــف  دور  »ســيولة 
كل  علــى  موقفــه«  ورخــاوة 
الصعــد؛ فعلى امتــداد 35 عاما 
المشــهد  في  التام  الانخراط  من 
الثقافي، ومــن واقع خبرة أزعم 
أقول  أن  يؤســفني  عميقة،  أنها 

بأن المســؤول الأول عن هذه الكوميديا الســوداء هو المثقف 
العربي نفســه؛ فهو قابــل للاحتواء والتطويــع والتدجن 
بأبخس الأثمان، وفــي المرات القليلة التــي قيض له خلالها 
أن يشــارك في صناعة القرار فجع الجميع بأدائه وحساباته 
الصغيرة إلى درجة جعلت كثيرًا من السياســين يستلقون 
على ظهورهم من الضحك، ولســان حالهم يقول: هل هذا هو 
البعبع الذي كنا نتحسس رؤوســنا ليل نهار بسببه؟ المثقف 
العربي راجمة شعارات وأشعار في المقام الأول، وليس منتجًا 
للأفــكار والمواقف، وإن قيض له أن يصبح مســؤولًا، تقمص 
على الفور شــخصية نقيضــه الذي طالما ادعــى أنه يناضل 
ضده، وأعنــي به رجل الســلطة؛ فتراه يبدع فــي اضطهاد 
زملائه وإقصائهم وتهميشــهم، بل يتطوع لتفريغ الثقافة من 
مضمونها الحقيقي، ويستبســل في التنظير لتسليع الثقافة 
وفقًا لنظرية السوق، وإذا به - بن ليلة وضحاها - من أشد 
ومعارض!  ومهرجانات  أســواقا  بوصفها  للثقافة  المناصرين 
ومن أكبر أنصار مقولة ســيجموند باومان »اشــتر استهلك 
إرم«! إلى درجة التفاني في ترويــج كل ضروب الرداءة فنيًا 
وأدبيًا وفكريًا، بدلًا من العمل على ترويج الفن الرفيع والأدب 

الرفيع والفكر الرفيع. 

إن الســـــياسي العربـــــي أدرك منذ عقــود حدود هذا 
المثقــف، ولم يعــد قلقًا بخصوص شــطحاته؛ هــذا المثقف 
العاطفي النزق الأناني المتعطـــــش للســــلطة والأضواء، 
وغير المؤهل لاحتمال اســتحقاقات أي دور أو موقف، وطني 
أو قومي أو إنســاني، يمكن أن يكون مرشحًا للاضطـــــلاع 
به. ودليلــي على كل ما ذكرت تلك التجــارب المفجعة للعديد 
من المثقفن العرب البارزين الذين تســنموا مواقع سياســية 
متقدمة، فكانوا خير تجســيد لذلك المنبت؛ فلا أرضًا قطع ولا 

ظهرُا أبقى !

سيطرة رأس المال على المشهد الثقافي 
الروائية نبيهه عبد الرازق

إن ارتبــاك الوضــع العربي 
بعموميتــه، ورســملة الثقافي، 
المال بتوجهاته  وســيطرة رأس 
المختلفــة على المشــهد الثقافي، 
خلق ميوعــة حقيقية في موقف 
وهذا  عمومًــا،  العربي  المثقــف 
لا ينفــي تمســك البعــض على 
ندرتــه بمواقف أصيلــة جذرية 
نتناسى  لا  أن  ويجب  ومتوازنة. 

أن تراجع حــركات التحرر العربية وانهيار مشــاريعها التي 
نادت بها، أو تعثر إنجازها، خلق شرائح طفيلية من المثقفن، 
لا هم لهــم إلا الارتزاق، وبــات كل منهم يفتش عن مســاره 
الخاص بخلاصه الفردي، وحــن يغادر المثقف دوره كمثقف 
مشــتبك فلن يبقى منه شيء ســوى القدرة الاحتيالية على 

فبركة المواقف بعيدًا عن أي جذرية حقيقية في هذه المواقف.
إن المراقب للمشــهد الثقافي العربي غالبًا ما سيخلص إلى 
نتيجة مفادها سيطرة رأس المال على المشهد الثقافي، ويكفيك 
أن تتتبع حركة معظم الجوائز العربية التي باتت تخلق نمطًا 
اســتهلاكيًا من الإبداع يدعم الدور المائع والأرجوزي للمثقف 

العربي.
لقد غادر المثقــف العربي موقعه الحقيقــي الذي نادى به 
في ثمانينيات القــرن الماضي وقبلها، من حيث تبعية الثقافي 
للسياســي، وبات المثقف يفبرك موقفه ويلــوي عنق أفكاره 
حسب توجهات رأس المال، وحســب مصالحه الفردية، وإن 
غلف ذلك غالبًا بشعارات رنانة سرعان ما تجده يشتغل على 

نقضها. 

مواقف سائلة ومعرفة طارئة
الناقد والأكاديمي يوسف ربابعة

إن ميوعــة موقــف المثقــف 
العربــي لهــا جانبــان، جانب 
أما  اجتماعــي،  وجانب  ذاتــي، 
صميم  من  فهــو  الذاتي  الجانب 
فالمعرفة  نفســه،  المثقف  تكوين 
تكوينه،  من  جزءًا  ليســت  لديه 
ومحفوظات  مقــولات  هــي  بل 
يرددها، بــدون أن يكون لها أي 
أثر في التعبير عن مواقفه تجاه 

القضايا الإنســانية، فقد يتحدث عن الحريــة والعدالة، لكن 
هذه المفاهيم لا تظهر في ممارساته وسلوكه، إذ لا يعدو كونه 
آلة تســجيل يمر فيها الكلام بدون أن تتأثر به، ومن هنا يظهر 
بلا موقف، أو يظهر بموقف ســائل لا يعبر عن حقيقة المعرفة 

التي يرددها. 
إن التكوين المعرفي حن يكون مندمجًا مع الذات يؤدي إلى 
الانسجام بن النظرية والسلوك، وحن تكون المعرفة طارئة 
خارجة عن التكوين الذاتي تؤدي إلى عدم القدرة على اتخاذ 
القرار في الوقت الذي يتطلب اتخاذ موقف صلب. أما الجانب 
الاجتماعي فأقصد به العوامل المؤثرة التي تشــكل المثقف من 
جانب السلطة وجانب الناس، فالســلطة في الدول العربية 
تهمش الثقافــة باعتبارها حالة ترفية قد نســتغني عنها في 
أي وقت، وواجب المثقف هو تزين هذه السلطة، وأحد المعالم 
التي قــد يزورها الســائحون ونتباهى بها أمــام الآخرين، 
فالمثقف زينة غير ضارة يمكن استخدامه في الوقت المناسب، 
وبما أنه لا يعبر عن ذاته وتكوينه المعرفي أساسًا فمن السهل 

تغيير موقفه بالمال والسلطة.
 أما المجتمع فلا يعنيه مــن أمر المثقف إلا ما يحقق له بعض 
المصالح على مســتوى فــردي، لأن التعليم فــي المجتمعات 
العربية لا يعدو كونه محفوظات يتلقاها الطالب ويفرغها في 
الوقت المناسب، وحن يكون التعليم مسطحًا لا يكون للثقافة 

أي معنى.

زينة شهلا٭

موسى إبراهيم أبو رياش٭

من المعرض
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منوعــات

 

الحمل
يخف الوهج على الصعيد المهني قليلًا، 

وتراوح الأحلام مكانها، لكن هذه 
الأمور مؤقتة، فاستعد لمفاجآت جديدة

الثور
لديك الكثير من المعجبين هذا اليوم، لذا 
كن مرحاً لتنعم بهذا الوضع، لكن عليك 

اختيار شخص لتكمل حياتك معه

الجوزاء
أنت متعب وتحتاح إلى الكثير من 

الانتباه لصحتك، فما عليك سوى أخذ 
قسط طويل من الراحة

السرطان
شدّة انفعالاتك إزاء أي أمر بسيط 
يثير الاستغراب، ويدفع المحيطين بك 
إلى التساؤل عما آل إليه طبعك الحاد

الاسد
يوم ضعيف لا يعد بأي تطور أو 

نتيجة، على الصعيد المهني، وقد 
يعترض بعضهم على مواقفك، فلا تؤزّم 

الوضع

العذراء
يتحدّث اليوم عن ربح محتمل تحرزه 

أو نجاح تكافأ عليه، وتنقذك سرعة 
البديهة من المواقف المحرجة

الميزان
الدخول في نقاشات غير مجدية 

لن يكون عاملًا إيجابياً لتبديل بعض 
المعطيات التي تلوح في الأفق، فكن حذراً

العقرب
تجنب الجديد والمغامرة، إحذر التراجع 

والفوضى والغش، لا توسّع دائرة 
التحرّك قبل درس المعطيات بدّقة، فقد 

تواجه معاكسات صعبة

القوس
 إذا رغبت في المحافظة على موقعك 
في قلب الشريك، عليك أن تكون أكثر 

جديّة من السابق

الجدي
تثير هذا اليوم موضوعاً مهنياً حساساً 

جداً مع أحد الزملاء، يستحوذ على 
تفكيرك، فكن حذراً

الدلو
يخف الضغط وتبدأ الحواجز بالسقوط 

الواحد تلو الآخر، وتشارك في مشاريع مهمة 
تتطلب مخيلة واسعة

الحوت
ضغوط روتينية في العلاقة 

العاطفية، لكنك تملك القدرة على تسيير 
الأمور في الوجهة الصحيحة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

خمسون عاما من الإنتاج والتمثيل تكللها نجمة هوليوود

النجم مايكل دوغلاس يتحدث لـ»القدس العربي« عن صعوبة العثور على هوية خاصة بعيدا عن والده 
لوس أنجليس - »القدس العربي«

من حسام عاصي:

بعد نحو خمسين عاما من مسيرته المهنية في هوليوود، مُنح 
النجم الهوليوودي مايكل دوغلاس نجمة على ممر الشهرة في 
هوليوود الأســبوع الماضي، في حفل حضرته زوجته كاثرين 
زيتا جونز، ووالده، كيــرك دوغلاس، ونجله كاميرون، فضلا 
عن زملاء له في صناعة الســينما، تتقدمهــم جين فوندا، التي 
وصفته في خطاب حماســي بأنه أحد أعظم الممثلين والمنتجين 
والناشطين والإنســانيين في أمريكا، مستغربة من التأخر في 
منحه هذه النجمة، التي يســتحقها أكثــر بكثير من الأخرين، 

الذين كرّموا بها.
ممر الشهرة تأســس عام 1958، ويضم أكثرَ من 2600 نجمة 
مرصعة على أرصفــةِ جادةِ هوليوود وشــارع فاين في لوس 
أنجليس.هــذه النجمات تحمل أســماء مشــاهير تميزوا في 
مجالات الســينما، والتلفزيون، والموسيقى والإذاعة، تمنحها 
جمعية ممر الشــهرة في غرفة التجارة في هوليوود، بناء على 
ترشيح مؤسسات رسمية أو الجمهور.ومن أجل الحصول على 
نجمة، ينبغي للمرشــحين أن يكونوا مزاولين للمهنة أو مر على 
وفاتهم خمســةُ أعوام على الأقل.لكن عندما التقيت بدوغلاس 
بعد تكريمه، كشف لي أن السبب هو: »الحقيقة هي جمعية ممر 
الشهرة عرضوا النجمة علي وسألوني عدة مرات وكانوا لطفاء 
جدا معي.لكنني لم أكن متاحا أبدا.قلما أحضر هنا، وكما تعلم، 
أنا أعيش في شرق البلاد.وعندما اتصلوا بي هذا العام، أدركت 
أن 2018 هي سنتي الـ 50 في مهنتي.وهذه كانت مناسبة جيدة 
لأنني سأطلق مسلسلي التلفزيوني الجديد »نهج كومينكسي« 
وكان بإمكان والدي، الذي يناهز عمره الـ 102، لا يزال بإمكانه 
أن يكون هناك لرؤيتها.وهو يحب هذا الأشــياء.منحته سببا 

للخروج من المنزل.« 
كيرك دوغلاس، والد مايكل، يعتبر أحد أعظم نجوم الفترة 
الذهبية في هوليوود، وقد أدّى العديــد من الأدوار الأيقونية 
خلال مســيرته المهنية، التــي امتدت مــن الأربعينيات حتى 
الســتينيات، ومن أبرزها دور العبد الروماني، سبارتاكوس.

وفــي خطاب عاطفي خــلال حفل التكريم، شــكره مايكل على 
دعمه ومساندته له منذ طفولته.

ولكن خلال حديثنا أقرّ النجم العالمي أن كونه ابنا لأبرز نجم 
هوليوودي، كان له ســلبياته فضلا عن ايجابياته: »الإيجابي 
هو أنك قادر على مشــاهدة كيف يدير النجوم شؤون حياتهم 
كأناس عاديين.يمكنك رؤية والدي مع توني كيرتيس وجانيت 
لي أو فرانك سيناترا أو غريغوري بيك.ترى انعدام ثقة النفس 
بهم، وترى نقاط ضعفهم.وتدرك أنهــم أناس حقيقيون.لذلك 

عندما تبــدأ حياتك المهنية تكون تعــرف كيف تتصرف وكيف 
تتعامل مع الجمهور والصحافة.

ومن جهة أخرى هناك الســلبيات وتحديــدا عندما تحاول 
العثــور على هويتــك الخاصة.لأنــه من الواضــح أن نصف 
جيناتك هي والدك، لذا عندما تقوم بتعبير ما، يقولون لك: هذا 
مثــل كيرك، هو يفعل ذلك.وهذا ما حــدث لي وأخّر دخولي في 

صناعة الأفلام.«
منذ صغــره، كان مايــكل يقضي وقته بصحبــة والده في 
مقــرات التصوير، حتى نهاية الســتينيات عندما بدأ احتراف 
التمثيل في مسلســلات تلفزيونية.وفي عام 1972، حصل على 
أول دور مهم له عندما جســد دور رجل المباحث في المسلســل 
التلفزيوني »شوارع ســان فرانسيســكو«، الذي استمر بثه 
لنحو خمس سنوات وحقق له ثلاثة ترشيحات لجائزة الايمي 

لأفضل ممثل مساعد.
»فعلا، ذلك المسلســل فتح لي أبواب هوليــوود وحقق لي 
شــهرة عالمية لأنه عُرض في كل أنحاء العالم،« يقول دوغلاس 

فخورا.
بعــد نهاية »شــوارع تلفزيونية« انتقل الممثل الشــاب الى 
الشاشــة الكبيرة عــام 1978 عندما شــارك فــي بطولة فيلم 
»غيبوبة«.لكن نجمه ســطع في هوليوود عــام 1984، بفضل 

دوره البطولي الرومانسي في فيلم »مغازلة الحجز«.
وتلاه فــي اداء بطولة أبرز أفلام ثمانينيات وتســعينيات 
القــرن الماضي على غرار »جاذبية قاتلة« و»غريزة أساســية« 
لكن دوره الأهم كان تاجر الأســهم الفاسد غوردون جيكو في 
فيلم أوليفر ســتون »وول ســتريت«، الذي نال عنه أوســكار 

أفضل ممثل عام 1986.

تأثير المخرج

دوغلاس يعزو فوزه بأوســكار أفضل ممثل للمخرج أوليفر 
ســتون، الذي كان فظا معه خلال إرشــاده »كل شخص لديه 
طرق مختلفة لتحقيق أداء من ممثليــه.وإذا نظرت الى جميع 
أفلام أوليفــر، تلاحظ أن ممثليه قدّموا أفضــل أداءاتهم.لكنه 
قاس جدا، ولكننــي أحببت ذلك لأنه يدفع ممثليه خارج نطاق 

راحتهم.لكن يجب الاعتراف أنه يحقق نتائج جيدة«.
هذه الأيام يقــوم الممثل ابن الرابعة والســبعين بأداء دور 
مــدرب ممثلين في مسلســل »نيتلفكــس« الجديد »أســلوب 
كومينســكي«، الذي يقدم فيه أســلوب تمثيــل خاصا تطوره 
شخصية الفيلم.لكن دوغلاس يقول إنه لا يوجد هناك أسلوب 
تمثيل واحد بل لكل ممثل أســلوب خاص به يلائم شخصيته 
»أعتقد أن أســلوب وتقنية التمثيل يعــودان للفرد ويعتمدان 
على مقدار ثقة الشخص بنفسه. بعض الناس يمكنهم التعامل 

مــع صيغة أكثــر صرامة.البعض الآخر يحتاج الــى المزيد من 
الدعــم، وربما ربتة على الظهر.أما أســلوبي فله علاقة بمدرب 
التمثيل الخاص بي عندمــا بدأت مهنتي.إنها على الأرجح أكثر 
راحة وتعتمد أكثر على الاستماع بدلا من التمثيل.الاستماع في 
محاولــة العثور على بيئة مريحة فــي وضع غير واقعي.وآمل 
فقط أن تكون على مســتوى نصف جيد مثل مســتوى نتيجة 
أوليفر ســتون.« من المفارقــات، أنه رغم اعتــراف دوغلاس 
بتأثير ســتون على رفع مســتوى آدائه إلا أنه ينكر أن المخرج 
هو من يبلور أداء ممثل وخاصة في الأفلام الســينمائية.«في 
فيلم، أنــت تأمل أن المخرج اختار الممثــل الصحيح للدور.وأنا 
لا أتوقع أن أســمع الكثير من مخرج ما لم تكن هناك تعقيدة أو 
مشــكلة، لأن لديه الكثير من أشياء أخرى تقلقه بدلا من مجرد 
الاداءات، فهنــاك مواقع التصويــر وهناك التقنيــات وأمور 
أخرى.لذلك لا أعتقد أن هــذه الأيام أو هذا العصر هناك الكثير 
من المخرجين يبلورون الأداءات، بل يركزون على العثور على 
الشخص المناســب.والميزة الأخرى الآن هي التصوير الرقمي.

منذ الآن يمكنك التصوير بدون توقف بدلا من أيام اســتخدام 
الشــريط، الذي كان مكلفا، ولم يســمح التصويــر إلا لفترة 
محددة، يصورون لقطة واحدة ويتوقفون ثم يصورون اللقطة 
التالية وهكــذا.الآن بإمكانهم تصوير لقطــة واحدة ويمكنهم 
تصوير عشــر لقطات ويصورون ويصورون.وبالتالي تصبح 

مســؤوليتهم ايجاد اللقطة التي تعجبهم لاحقــا في التوليف 
وهذا يسهّل الأمر عليك كممثل.«

دوغلاس منتجا

فضلا عن ممارســة التمثيل، دوغلاس تميــز أيضا بانتاج 
الأفلام والمسلســلات التلفزيونية منذ بداية سيرته المهنية، إذ 
أنه قام عــام 1975 بانتاج »احدهم طار فــوق عش الوقواق«، 
الذي حصد خمس جوائز أوســكار ومن ضمنهــا أفضل منتج 
له.واستمر بإنتاج الكثير من الأفلام التي شارك أيضا ببطولتها 
حتى هذا اليوم، ومن ضمنها »اسلوب كومينسكي«.ويقول إن 
ممارسة الانتاج ســاعدته في اختيار الأدوار، التي قام بأدائها 
خلال سيرته المهنية. »الإنتاج يسمح لك رؤية الصورة بكاملها، 
وبالنســبة لي، حتى كممثــل، إنه أكثر أهمية بالنســبة لي أن 
أكون في مشــروع جيد، وكمنتج أقرأ المادة ويمكن أن أقرر أنها 
منظمة جيدا.أقرر أن هذا فيلم جيد أو حلقة جيدة من أســلوب 
كومينسكي.كل ذلك له معنى وهو منظم بشكل جيد.الآن علينا 
ايجاد ممثلين مناسبين، وتأكد أن كل شخصية لها ممثل مناسب 
وأن تجد مخرجا جيدا، وهكذا يكون لدي كل عناصر صنع فيلم 
جيد.وأنا لا أريد أن أكون في فيلم ســيء.أفضل أن أحصل على 
دور صغير في فيلم جيد.أعلم أن هذا الدور ســوف يجد أفضل 

إقبالا من دور كبير في فيلم رديء.الذي ســوف ينعكس بشكل 
سيىء علي.«

في عام 2013، عاد دوغلاس الى  الشاشــة الصغيرة لانتاج 
الفيلم التلفزيوني »خلف الأضواء«، الذي جسد فيه دور عازف 
البيانو المثلي الشــهير ليبراتشــي، الذي نــال جوائز الايمي، 

و«الغولدن غلوب« ونقابة الممثلين لأفضل ممثل.
وبينما عالج المثلية في »خلف الأضواء« يتناول »أســلوب 
كومينســكي« تحديــات جيــل الشــيخوخة التــي يواجهها 
كومينســكي، وخاصة المشاكل الصحية، بينما يحاول أن يبني 
علاقة رومانســية مع إحدى تلميذاتــه. »أنا أحب أن أتمكن من 
القيام بمسلسل مثل أسلوب كومينسكي، الذي يجد الفكاهة في 
جيل الشيخوخة، لأن معظم الأوقات لا يستطيع الناس ايجاد 
الفكاهة حول الكثير من الأشــياء وخاصة حول الشيخوخة.
وأعتــرف أن كل ذلك يجد صــدى عندي، وســاعدني في فهم 
واقعي«. رغم جيله المتقدم وخبرته الغنية، ما زال يشعر وكأنه 
تلميذ في ســلك التمثيل والانتاج.وسوف نشاهده العام المقبل 
إلى جانب ممثلين شــباب في الجزء الجديد من سلسلة أبطال 

القوى الخارقة »المتنقمون«.

17 فيلما تتنافس في المسابقة 
الرسمية لمهرجان الجزائر للسينما

■ الجزائر - من حســام الدين إســلام: كشــفت إدارة 
مهرجــان الجزائر الدولي للســينما، عن مشــاركة 17 فيلما 
وثائقيا وروائيا طويلا ضمن المنافســة الرســمية للنسخة 
التاســعة، التي ســتنطلق فعالياتها في عاصمة البلاد من 1 

إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
جاء ذلك وفق مــا أعلنته في مؤتمر صحافي في العاصمة 
الجزائر رئيســة المهرجان زهيرة ياحي رفقــة المدير الفني 

للمهرجان أحمد بجاوي.
وقالت ياحي إنّ »الدورة التاســعة ستسجل مشاركة 17 
فيلما داخل المنافســة الرســمية )9 أفلام روائية طويلة و8 
وثائقية(، إضافــة إلى عرض 3 أفلام روائية طويلة و5 أفلام 

قصيرة خارج المسابقة الرسمية«.
وأضافــت أنّ الأفلام المتنافســة تمثل عــدّة بلدان عربية 
وأجنبية منها الجزائر وفلسطين وفرنسا وألمانيا والبرازيل 

وكوبا وغيرها.
وأشــارت إلى أن الجزائر ستشــارك في المهرجان بأفلام 
»صوت الملائكة« للمخرج كمال يعيش، و«الطريق المستقيم« 
لعكاشــة تويتة، و«الاختيار في ســن العشــرين« )إنتاج 
جزائري/سويســري( لفيلي هامان، و«يســار يمين« لموتي 
دريــدي، و»أونريكو ماتي والثــورة الجزائرية« لعلي فاتح 

عيادي، إضافة إلى فيلم »شرطي بيلفيل« لرشيد بوشارب.
وكشــفت أنّ الفيلم الفلســطيني »واجب« للمخرجة آن 
ماري جاسر سيعرض في افتتاح فعاليات النسخة التاسعة، 
فيما يختتم المهرجــان بـ«فصل في فرنســا« لوزير الثقافة 
التشــادي الســابق محمد صالح هارون، الذي ســيجرى 

تكريمه في ختام المهرجان.
ويعرض المهرجان للجمهور الجزائري أفلاما عديدة منها: 
ومعركة  )فرنســا(،  مورديليت  لجيــرارد  الكادحين«  »كآبة 
العقول« لأنور حاج اســماعين )إنتــاج أمريكي(، و«آرابيا« 

لخواى دومانس وألفونسو أوشوا من البرازيل.
كما سيشــهد عرض فيلم »محاربون حقيقيون« لرونجا 
فون من ألمانيا، و«شــبان شــاحبون« لأوندري بوتش من 
لوكسمبرغ، و«أبناء هزار« لتيري ميشال وباسكال كولسون 

من بلجيكا، وغيرها من الأعمال السينمائية.
ومهرجان الجزائر الدولي للسينما فعالية سنوية تنظمها 
وزارة الثقافة الجزائرية، وانطلقت في نســختها الأولى عام 

.2009
ويمنح المهرجان جائزة كبرى فــي فئتي الأفلام الروائية 
الطويلــة والوثائقية، إضافــة إلى جائزة لجنــة التحكيم 

الخاصة وجائزة الجمهور. )الأناضول(

اختتام فعاليات مهرجان »المحامل التقليدية« التراثي في الدوحة
– الأناضول: اختتمت فــي العاصمة  ■ الدوحــة 
القطريــة الدوحــة، فعاليــات النســخة الثامنة لــ 
»مهرجان كتارا للمحامل التقليدية )الســفن القديمة( 

الذي انطلق الثلاثاء الماضي.
المهرجان الذي ســلط الضوء على الهوية البحرية 
العريقة في قطر والخليج، شــهد مشاركة لافتة لعدد 

من الدول، على رأسها تركيا.
وتضمن المهرجان عروضا للتراث البحري القطري 

والفنون الشعبية الغنائية البحرية للدول المشاركة.
وأقيمت خلال المهرجان أنشطة ومسابقات تراثية، 

إلى جانب معارض وأسواق للصناعات التقليدية.
وشــاركت كل من الكويت وســلطنة عمان وتركيا 
والهند واليونان وإيطاليا وزنجبار وإيران، بالإضافة 
إلى قطر، حيث قامت كل دولة مشاركة بتقديم الهوية 

الثقافية البحرية الخاصة بها.
وممثــلًا عن تركيا شــارك المعهد الثقافــي التركي 
»يونــس إمره« فــي المهرجــان تحت إســم »البيت 

التركي«.
وشــمل المهرجان أيضاً عرضا للســفن الشراعية 
والمحامــل التقليدية، كما عرضت أفلام وثائقية تروي 

حكايات الصيد والغوص لجمع اللؤلؤ قديماً.

أقامت معرضها التشكيلي الثاني »أصداء بصرية« في طرابلس 

باسمة بطولي لـ»القدس العربي«: لم أدخل في حياتي إلى محترف ولكنني أحب الألوان
بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس:

أقامــت الشــاعرة والفنانــة التشــكيلية 
باســمة بطولــي معرضها التشــكيلي الثاني 
بعنوان »اصــداء بصرية 2« في غرفة التجارة 
والصناعــة والزراعة فــي طرابلس، وتضّمن 
المعرض 55 لوحة متنوّعة منها لوحات كبيرة 

وأخرى صغيرة.
لـ»القدس  بطولــي  أكــدّت  وللمناســبة، 
العربي« أنّ الهدف من هــذا المعرض هو »نقل 
وجدانها وأفكارها وخيالها للناس ولا ســيما 
الفنّ«، وقالت  الذين يتذوّقــون  المثقفين منهم 
»ليســت لدينا في هذه المنطقة مشكلة فنانين 
بقدر ما لدينا مشــكلة متذّوقي فــنّ، ولدّي همّ 

دائم بــأنّ تتثّقف الناس فنيّــاً وتتمكّن من أن 
تفهم ما قيمة اللوحة وما هو الفرق بينها وبين 
غيرها، ولماذا هــذه اللوحة لها قيمتها وغيرها 
لا؟«. وأضافتّ »أنها أرادت أن تقيم المعرض في 
طرابلس كيّ يتعرّف إليها أهل طرابلس كفنانة 
تشكيلية لأنهم يعرفونها كشاعرة ويسمعونها 

كثيراً«.
 وعن الأســلوب الذي تعتمده في لوحاتها 
قالــت »إنّ أســلوبي هو مزيج بــين التجريد 
وجدانية،  أبعاد  فيها  واللوحات  والتشــكيل، 
وأبعاد الشــكل«.  وأكدّت »أنهــا لا تنقل لوحة 
عن أحــد ولا تنقل مشــهداً طبيعيــاً بل تنقل 
تخيّلاتها هي«، لافتة في الوقت عينه الى أنها 
»قد تستعين بشــيء موجود في الطبيعة وفي 
»الكرســي«  المثال  الحياة ومنها على ســبيل 
أو »الابريــق »أو أي شــيء، كمــا بإمكانها أن 

تســتعين بشــجرة مع كلّ ما يحيــط بها من 
ألوان«.

وربطت بين أهميــة تأليف اللوحة وتأليف 
القصيــدة أو الكتــاب عبــر قولهــا: »تأليف 
اللوحة مهّم جداً مثلما تؤلفين قصيدة أو كتاباً، 
فاللوحة إذا أزحت عنها ســنتيمتراً واحداً أو 
خطاً واحــداً عن المكان الــذي يجب أن تكون 
فيه تظهر عرجاء ولا يعود فيها توازن كبير«. 
وعما إذا كانت درســت فنّ الرســم لفتت الى 
»أنها لم تدخل بحياتها لا إلى أكاديّمية ولا الى 
أيّ محترف، كما أنها لم تشــاهد أيّ أحد يرسم 
أمامها.ولكــن لديها هذه الهواية أو الشــغف 
للتعبير بالشكل، وهذا مثل مرض عضال لأنني 
منذ صغري أحبّ أن أمســك وأرســم بالألوان 
بالقلم بالحبر بالاكواريــل بالزيت، واحبّ أن 

أتواصل مع الناس من خلال هذه الطريقة«.

النيجيري دافيدو ينال جائزة فنان 
العام في مهرجان أفريما الأفريقي

■ اكرا - أ ف ب: فاز المغني النيجيري دافيدو بجائزة 
فنــان العام في مهرجــان »أول أفريكا ميوزيــك أووردز« 
)أفريما(، أحد أهمّ المهرجانات في القارة الســمراء، فيما 
تســجّل الموســيقى الإفريقية تطوّرها وانتشارا كبيرا في 

الآونة الأخيرة.
وشــارك فنانــون مــن مختلف أنحــاء القــارة في هذا 
المهرجان الذي أقيم الســبت في المركز الدولي للمؤتمرات 
فــي مدينــة أكــرا عاصمة غانــا، للاحتفــاء بالموســيقى 
الإفريقية التي تســجّل عاما بعد الآخــر مزيدا من النجاح 
والغنــى. وفــازت الإثيوبيــة بيتي جــي بجائــزة أفضل 
أســطوانة للعــام، أما جائزة أفضل منسّــق أســطوانات 
فكانت مــن نصيب أفروترونيكس الذي تعود أصوله إلى 
تشاد. وفاز النيجيري فالز بجائزة أفضل مغني راب بعد 
الضجّة التــي أثارتها أغنيته »ذيس إز نيجيريا« )هذه هي 

نيجيريا( الساخرة من حال بلده.
وقد أصبــح مهرجان )أفريما( من أبــرز الأحداث التي 
تقام حول الموسيقى الإفريقية الآخذة بالتطوّر والانتشار 

بشكل واسع في العقد الماضي. 

من فعاليات مهرجان »المحامل التقليدية« التراثي في الدوحة

باسمة بطولي

مايكل دوغلاس يحمل نجمة ممر الشهرة

مايكل دوغلاس وزوجته زيتا جونز ووالده كيرك دوغلاس ونجله كاميرون
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منوعــات

فضائيات

سوريا ملاك أم شيطان؟
وفي الأردن خطوة »تسحيج«: 

»اشتم« بلدك واهتف للرئيس بشار 

فقــط التذاكي، الــذي لا ينقصه الاحتيال يمكــن أن يبرر 
السؤال الذي وجهه أحدهم  للمعارض الأردني ليث شبيلات، 
بعد اطلالته الأخيرة على شاشة قناة »المحور«: ماذا لو كنت 

سورياً وهاجمت الرئيس السوري علنا وفي بلد آخر؟!
الهدف من السؤال هو الإشارة إلى النعيم الضمني، الذي 
يتربع فيه المنتقدون الكبار والمعارضون الأكبر عندما يتعلق 

الأمر ببلادهم الأردن.
لو كان الشبيلات سورياً لأصبح بين خيارين بالتأكيد، إذا 
ما قرر انتقاد القيادة »الملهمــة«، وهما البقاء في الخارج إلى 

الأبد أو المجازفة باقتلاع الحنجرة.
شبيلات، شخصية وطنية مقدرة ولها رأي وموقف وذات 
سقف مرتفع وتحظى بالنجومية والجذب وتستطيع توجيه 
رســائل معارضة ومناكفة قد تكون الأقوى والأصرح، وفي 
بعض الأحيان يمكــن أن تعوزها الدقة، لكــن عندما يتعلق 
الأمر بالنظام والدولة في الأردن، ومهما بلغ مســتوى النقد 
لا توجــد ذهنية اجتثاثية  فلا أحد يقتلع حنجرتك في الدولة 
الأردنية، ولا أحد يمنع عودتك آمناً إلى بلدك في حالات النقد.
  لســت من هواة الدفاع عــن الدولة الأردنيــة، لكن عند 
المقارنــة والقياس ومن باب الاحترام لا بد من أن نوافق على 
ذلك الاســتنتاج، الذي يقول إن النقد مرتفع السقف للأردن 
قيــادة ودولة، ليس بالضــرورة أن يرافقه غــزل وامتداح 
للقيــادة الملهمة في دمشــق.  حيث يعرف الجميــع ما الذي 

يجري وكيف يجري.

الحسم والحفاظ عليه

 مجــددا، نقتنص الفرصــة ونعيد التذكير بأن الحســم 
العســكري في المعادلة الســورية مهم ومثيــر، كما تعرضه 
الفضائيات العربية هذه الأيــام، لكن الأهم من الانتصار هو 
الحفاظ عليه واســتلهام الدرس والعودة لكرامة الإنســان 
وحريــة الفــرد والمجتمع وللمشــاركة الشــعبية كعناوين 

عريضة للمصالحة السورية.
دون ذلــك وفي لحظة الارتهــان لذهنية الذئــب المنتصر 
ولعقلية الشبيحة وطبقة المال، التي حسمت الأمور لصالحها، 
دون ذلك نؤكد أننا ســنواصل الاستماع لعدة عقود مستقبلا 
لعبارة »المؤامرة الكونية على سوريا قلب العروبة النابض«. 
لكــن لا نريد لهذا القلب أن ينبض للعــرب قبل أن ينبض في 
شريان المواطن السوري المشرد والسجين واللاجئ، والذي 

لم يعد بيته قائما  أصلا.
من هنــا تبدأ المصالحــة ولا نعتقد أن الرئيس الســوري 
بحاجة فعلية لخدمات التســحيج الأردنية، سواء تلك التي 

تصدر عن أحزاب وحركات أو شخصيات برلمانية.
 الهتاف المتحمس نفسه لبشار الأسد انطلق في عهد معمر 
القذافي وصدام حســين، رحمهما الله، وسوريا لا تحتاج لمن 
يبالغ في امتــداح ملائكيتها، بعدما عانــت أيضا من الذين 

بالغوا في شيطنة مؤسساتها وقياداتها.

تضليل بصري

مارســت بالمناســبة المحطــة الفضائية الســورية لعبة 
التضليل البصري وهي تعيد بث الاحتفالات الشعبية، التي 
جرت في مدينة الرمثا شــمالي الأردن لوفد برلماني عاد للتو 
مصطحبا معه معتقلا أردنيا أفرج عنه الرئيس السوري، من 
دون أن يعرف المحتفلون ســبب اعتقــال الرجل أصلا وبأي 

تهمة.
عبر الكاميرا السورية شاهدنا عيني النائب طارق خوري 
ترقصان ابتهاجا بعدما قرر المحتفلون حمله على الأكتاف في 

الرمثا مع زميلين له ومع المعتقل المفرج عنه.
نعرف جنديا مجهولا في الأردن غادر لدمشــق وعاد بعدة 
ســجناء من بينهم الزميل ســليمان خالدي زاهدا بالإعلام 

والأضواء.
نرجو أن لا تتورط قناة »الميادين« بالخطأ البصري، الذي 
اصطادته الفضائية الســورية، فالشــعب الأردني بســيط 
ويحمل أيا كان، ولأي ســبب على الأكتــاف، ومدينة الرمثا 

تجاريا واقتصاديا تستعيد نشاطها كلما فتحت الحدود.
الاحتفال بما فيه إطلاق رصاص الفرح كان من أجل الشاب 
المفرج عنه علاوي البشابشة وقرب منزل عائلته وبواسطة 
أقربائه وجيرانــه  ولم يكن من أجل فتح الشــام عبر الوفد 
البرلماني الزائر لدمشق، وهو احتفال عشائري عائلي، قد لا 
تكون له علاقة بكل تفاصيــل المؤامرة الكونية إياها أو حتى 

بالنظام السوري أو بالحسم العسكري.

ماذا عن »حب الملك«؟

بعض الأشــياء تكون مخجلة عندمــا توظفها وتبهرجها 
غرف الأخبار في بعض المحطات التلفزيونية.

لكــن البهرج البســيط قد يخطــف أيضا اهتمــام كاميرا 
تلفزيون حديث وعصري، مــن وزن تلفزيون المملكة، حيث 
الملك عبد الله الثاني شــخصيا في زيارة لإحدى الجامعات 
وحيث فتاة طالبــة تخطف الأضواء أكثر مــن غيرها وهي 
تصر بحماس على تنفيذ ثلاثة مطالب لها أمام الملك هي تكرار 
زيارته للجامعة نفســها، ثم دخول قصــره، وأخيرا التقاط 

صورة شخصية معه.
لام كثيرون الفتاة على هذه المطالب الانتهازية الشخصية 
وافترض البعض أن ما حصل ممارسة إعلامية رسمية تندرج 

في باب التسحيج.
وأفتى كثيرون في المشــهد، وخرجت نظريــات تزعم أن 
الفتاة المسكينة فوتت فرصة وطنية نادرة عندما أتيحت لها 

مجالسة الملك من دون أن تتحدث معه بأي شيء مهم.
كمــا يحصل في العادة قيل إن النخب الطلابية المسيســة 
والعميقة تم إبعادها عن هذا اللقاء، وهي في الواقع أسطوانة 
أردنية بامتياز لهــا علاقة بكل من يغضــب، لأن الفرصة لم 

تسمح له لمجالسة ومقابلة الملك.
الســؤال هو: هل الملك معني فقط بالأذكياء والمسيســين 
وأصحاب العمــق والتنظير؟ نعتقد أن المســألة بســيطة، 
فالناس شــرائح في المجتمع وأفــراد لهم أولويــات والملك 

للجميع.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين٭

وأرضيات
الأمم المتحدة: إمرأة من بين كل ثلاث نساء تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي

نيويورك - »القدس العربي«
من عبد الحميد صيام:

تحيي الأمم المتحــدة في الخامس والعشــرين من 
نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام اليوم العالمي للقضاء 
على العنف ضد المــرأة للتوعية بضرورة القضاء على 
العنف الجسدي أو الجنسي، الذي تتعرض له واحدة 

من كل ثلاث نساء في العالم.
وفي بيان صــادر عن الأمين العام لــلأمم المتحدة، 
أنطونيــو غوتيريــش، جاء فيه أن العنــف ضد المرأة 
وصمة عــار في جبــين المجتمعات وعقبــة كبرى على 

طريق تحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة.
وأضاف، في رســالته بمناســبة اليوم العالمي، أن 
العنف ضد النساء ينم عن ازدراء شديد يتمثل في عدم 

اعتراف الرجال بالمساواة المتأصلة والكرامة للمرأة.
وأشــار إلى أن هــذا العنف يمكن أن يتخذ أشــكالا 
عديــدة، من الاعتداءات الأســرية وصولا إلى الإتجار 
بالبشــر، ومن العنف الجنســي في حالات النزاع إلى 
زواج الأطفال وتشــويه الأعضاء التناســلية للإناث 

وقتلهن.
وقــال غوتيريــش إن »العنــف ضد المــرأة يرتبط 
بمســألتين أوســع نطاقا هما الســلطة والسيطرة في 
مجتمعاتنا«. واســتطرد قائلا »إننــا نعيش في عالم 
يهيمن عليه الذكور، وتصبح النساء معرضات للعنف 

نتيجــة الطرق المتعددة التي نســتخدمها لنبقيهن في 
وضع غير متكافئ«.

وأشــار الأمين العــام إلى أصــوات النســاء التي 
تصاعدت العام الماضي ضد التحرش الجنســي. وقال 
إن معظم النساء تعرضن للتحرش الجنسي في مرحلة 
ما مــن حياتهن.  وقــال إن تزايد الكشــف العلني من 
جانب النساء من جميع المناطق ومن كل المشارب، جاء 
ليظهر حجم المشــكلة وقدرة الحركات النســائية على 
تحفيز التحرك والوعي اللازمين للقضاء على التحرش 

والعنف في كل مكان.
وتسلط حملة الأمم المتحدة العالمية »فلنتحد لإنهاء 

العنف ضد النســاء والفتيات« لتســلط الضوء على 
الدعــم للناجيــات والمدافعات والمدافعــين عن حقوق 
المرأة تحت شــعار »اصبغوا العالم باللون البرتقالي« 
ووســم )هاشــتاغ( # اصغوا_إليّ_أيضا الذي صمم 
باللون البرتقالي وهو لــون موحد يرمز إلى التضامن 
لتوجيه رسالة واضحة تؤكد ضرورة إنهاء العنف ضد 
النساء والفتيات على الفور. وقال الأمين العام إن على 
الجميع دورا يجب أن يقوموا به. وأشار غوتيريش إلى 
مبادرة »تســليط الضوء« التي تقوم بها الأمم المتحدة 
مع الاتحــاد الأوروبي. وقــال إن 500 مليون يورو قد 
والمدافعات  الناجيــات  لتمكــين  للمبــادرة  خصصت 

والمدافعين عن حقــوق المرأة فــي أن يصبحوا عوامل 
تغيير في منازلهم ومجتمعاتهم وبلدانهم.

وأكــد الأمين العام عــدم إمكانية العيــش في عالم 
يسوده العدل والمســاواة، حتى يتمكن نصف السكان 
المتمثلين في النساء والفتيات، من العيش في مأمن من  

الخوف والعنف وانعدام الأمن يوميا.
وتشــير تقديرات الأمم المتحدة الواردة في التقرير 

أن:
- حوالي 35% من النســاء في جميع أنحاء العالم 
قد تعرّضن للعنف الجســدي، أو الجنســي، سواءً من 

الشريك، أو من غيره في مرحلة من حياتهن
- حوالــي 70% من النســاء قد تعرضــن للعنف 

الجسدي أو الجنسي من شريك حميم في حياتهن.  
-  إن النســاء اللواتــي تعرّضن لعنف جســدي، 
أو جنســي قد عايشــن ارتفاعاً في معــدّل الاكتئاب، 
والإجهاض، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشريّة.

-  من بين جميع النساء اللواتي وقعن ضحايا للقتل 
على مســتوى العالم، قُتل نصفهن على يد الشريك، أو 

أحد أفراد الأسرة. 
-  تُمثل النســاء البالغات نســبة 51% من جميع 
ضحايــا الإتجار بالبشــر الذيــن تّم اكتشــافهم على 

الصعيد العالمي.
-  نحو 200 مليون امرأة على قيد الحياة تّم تشويه 
أعضائهن التناســليّة فــي بلدان مختلفة، ولا ســيما 

النساء، والفتيات الُمهاجرات، واللاجئات.

مخرج الفيلم المصري »ليل خارجي« يرفض
الاتهام باقتباس الفكرة من »ليلة ساخنة«

القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

يشــارك الفيلم المصــري »ليــل خارجي« في 
المسابقة الرســمية لمهرجان القاهرة السينمائي 
الدولــي، الفيلم مــن تأليف وإخــراج أحمد عبد 
الله ويشــارك في بطولته منى هلا وكريم قاسم 
وعمــرو عابــد، وقــد شــهد مهرجــان القاهــرة 
العرض العالمــي الأول للفيلم بحضور مخرجية 

وأبطاله.
الفيلم يدور في ليلة واحدة تجمع بين ســائق 
تاكســي ومخــرج ســينمائي وفتاة ليــل، حيث 
يتعرضــون معا لكثير من المواقف، رغم اختلاف 
ثقافاتهــم وطبقاتهــم الاجتماعيــة، ويعري من 
خلال الأحداث المجتمع المصري من خلال الوجه 
الآخــر للقاهرة وهو ما جعــل البعض يقارن بين 
الفيلم وبين فيلم »ليلة ســاخنة« للمخرج عاطف 
الطيب، الذي قدمه عن سيناريو لرفيق الصبان، 
وشــارك في بطولته نور الشريف ولبلبة وعزت 
أبو عوف وســيد زيان، وسلوى عثمان وحسن 
الأســمر ومحمد شرف وســناء يونس وحجاج 
عبــد العظيم، وتدور أحداث الفيلم حول ســعي 
سائق تاكســي خلال ليلة رأس السنة في جمع 
مصاريــف العــلاج للمستشــفى فيقابــل أثناء 
عمله امرأة تســعى لترميم البيــت من خلال بيع 
جســدها، تنتهي بهم الأحــداث بمقابلة جماعة 
إرهابيــة وحقيبــة مليئــة بالأمــوال تصبــح من 

نصيبهم.
ويــدور الفيلــم أيضا فــي ليلة واحــدة داخل 
التاكســي، ويجمع بين ســائق تاكســي وفتاة 
ليل وعدد من الشــخصيات في محاولة لتعرية 
المجتمع المصري، مما جعــل المخرج يواجه تهمة 
اقتباس فيلمــه من »ليلة ســاخنة«، إلا أن أحمد 
عبــد الله رفض هــذا الاتهــام تمامــا، مؤكدا أن 
»ليل خارجي« لا علاقة له بفيلم »ليلة ســاخنة«، 

ولا يعني وجود تاكســي وشــخصيات مختلفة 
تجمعهم أحــداث مختلفــة في ليلــة واحدة، أن 
الفيلم مقتبس، فهناك كثير مــن الأفلام العربية 
والعالميــة التــي تــدور في ليلــة واحــدة أو يوم 
واحد. وأشار عبد الله إلى أنه بالتاكيد تأثر مثل 
غيره من المخرجــين المصريين والعــرب بأعمال 
عاطــف الطيب وغيــره من المخرجــين الكبار، إلا 
أن هذا لا يعني التقليد، مشــيرا إلى أن مشاهدة 
الفيلــم بشــكل جيد ســتؤكد أنــه مختلف تمام 
الاختلاف فــي القضايا التــي يتناولها وطريقة 
الطــرح لهذه القضايــا، خاصــة أن الأزمنة التي 
يدور فيها العملان مختلفة وكذلك المشــاكل الت  

يعاني منها المجتمع المصري.
وأضاف أحمد عبد الله أنه يهدي الفيلم لروح 
الناقد الســينمائي الكبير سمير فريد، الذي كان 
يشــجعه باســتمرار، مؤكــدا أنه لا يتنــازل عند 
تقــديم أي عمــل فنــي، ولا يقبل ســوى بخروج 
العمــل بالشــكل الــذي يرضيه، ووجه الشــكر 
للمخرجــة هالة لطفي، التي ســاهمت في إنتاج 
الفيلــم مــن خــلال شــركتها »حصالــة للإنتاج 
السينمائي«، وكذلك للفنانين الذين شاركوا في 

الفيلم متحملين الظروف الإنتاجية الصعبة. 

»لعبة أور الملكية« تعود إلى الحياة بعد قرون في مقابر العراق
■ رانية )العراق( أ ف ب: على لوح خشــبي 
يحمل زخارف حضارات عدة، يحرك هوشــمند 
موفق قطعــة دائرية في مربعــات بعد أن يحدد 

خطواته برمي نرد مثلث الشكل. 
هكذا، يسعى هذا الفنان الكردي لإعادة إحياء 
لعبة كانت الأكثر شعبية في الشرق الأوسط قبل 

آلاف السنين.
يقول هوشــمند الذي يعمل فــي مدينة رانية 
بمحافظة الســليمانية في شــمال العراق »نحن 

نحاول إحياء لعبة لم يعد يعرفها الناس«.
ظهرت »لعبة أور الملكية« قبل خمسة آلاف عام 
في بلاد مــا بين النهرين، العــراق اليوم. وأعيد 
اكتشــاف أول لوح للعبة في العــام 1922 خلال 
عمليات حفر في المقبرة الملكيــة في موقع مدينة 

أور السومرية الأثرية في جنوب العراق.
إلى  نُقلت  النســخة الأصلية،  بعد اكتشــاف 
المتحف البريطاني، الذي استغرقه الأمر أكثر من 
ســتين عاما لترجمة كتابات على قطعة حجرية 

تشرح قواعد اللعبة.
ورغم اكتشــافها فــي أرضهم، كانــت اللعبة 
منســية للعراقيــين. ولهذا، توصــل عالم الآثار 
البريطانــي المحاضــر فــي جامعــة راباريــن 
بكردستان العراق آشــلي بارلو إلى فكرة إعادة 
إحياء اللعبة في البلد الذي مزقته ســنوات من 

الحروب الدامية.
وفي هذا الســياق، طلب بارلو من هوشمند، 
تصميم لوح جديد بالاعتماد على أبعاد ومقاييس 

اللعبة الأصلية التي وجدت في المقابر الأثرية.
يقــول بارلو بنبرة المتحــدي »نأمل القول إن 

هــذه هي أول لعبة أور ملكيــة تصمم في العراق 
منذ آلاف السنين«.

رهان... وجزء روحاني

وعليــه، بدأ بارلــو بجمع متطوعين يشــرح لهم 
تاريــخ اللعبة. وداخل الحرم الجامعي، يشــرح لهم 
قواعدها بالقول إنها »ســباق في الأســاس، لإيصال 
القطع الســبع حتى النهاية، قبل أن يهزمك الشخص 

الآخر«.
لاعبان  يتواجــه  الخشــبي،  اللوح  طرفــي  على 
آملــين بأن يكــون النــرد الهرمي الشــكل حليفهما، 
للوصول إلى نقطة النهاية. فقليل من الحظ والتفكير 
عابرة  كبيــرة  متعة  للعبــة  يجعل  الإســتراتيجي، 
للتاريــخ. وكانت »لعبة أور الملكية« غــزت الهند، إذ 
إن الأحجار الكريمة التي وجــدت في المقبرة هي من 
اللازورد الأفغاني والعقيق الباكســتاني، كما يشير 
بارلــو. ويقول إن »اللعبــة دليل علــى عالم معولم 
بالفعل ومتصل من قبل التجار والحرفيين«، لافتا إلى 
أن نسخة مشتقة من اللعبة كانت موجودة حتى وقت 

قريب بين يهود كوتشي في الهند.
على الموقع الإلكتروني للمتحف البريطاني، يشير 
النقوش المســمارية  اللغوي وخبير  الكاتب والفقيه 
البريطانــي إيرفينغ فينــكل إلى أن اللعبــة لم تكن 
للتســلية فقط. ويقول في فيديو مصــور إن »اللعبة 
كانــت تحديا، وكان فيها رهانات، على مشــاريب أو 
حتى على نســاء«. ويضيــف أن »آخرين ممن كانوا 
يؤمنــون بالتنجيــم، كانوا متيقنين من أن لها شــقاً 
روحانيــاً، وأن هنــاك آلهة تتحكم بمــا يجري على 

اللوح، وبالتالي هذا يحدد علاقتهم بالمستقبل«.

كما كان أسلافنا

والمستقبل هو ما يســعى العراقيون إلى تحسينه 
اليوم، بعد سنوات عجاف.

وفي هذا الســياق، يوضح طالب اللغة الإنكليزية 
جوتيار جــلال )22 عاما( أن »علينــا فقط النظر إلى 
حداثة العراقيين القدماء، لأنهم صمموا لعبة مماثلة. 

يجب أن نقول للناس إننا قادرون على التغيير«.
يأمل بارلو من خلال إحياء اللعبة أن يتمكن الناس 
من بناء هوية متّصلة مع الماضي. ويقول »نريد إعادة 
تقــديم تاريخ بلاد ما بين النهريــن، وتعليمه للناس 

مجددا. هذا أمر يوحدهم ويجب أن يفخروا به«.
ولتطبيــق تلــك الفكــرة، يجــول عالــم الآثار 
البريطانــي مع فريقــه من المتطوعين فــي الحدائق 
العامة في السليمانية، حيث يجلس كبار السن عادة 

للعب الدومينو أو الطاولة.
يســعى بارلو إلى جعل »لعبــة أور الملكية« تحتل 
طاولات المقاهي للمرة الأولى في العراق، فهل تصمد 

أمام مرور الزمن؟
»نعم!« يجيب مام رســول، قائلا »سألعب إذا كان 

هناك شخص يلعب اللعبة كما كان يفعل أسلافنا«.
ويضيف الرجل المســن »ليس لدي الكثير لأفعله، 
يمكنني أن ألعب هذه اللعبة في أي مكان، هي ممتعة. 
عمرها خمسة آلاف عام، ولكنها جديدة بالنسبة لنا«.

»طرمبة حكومة« تحصد جوائز النسخة الأولى لمهرجان المسرح السوداني
■ الخرطوم – الأناضول: أعلنت اللجنة المنظمة للدورة الأولى 
لمهرجــان المســرح الوطني الســوداني، فوز مســرحية »طرمبة 

حكومة«، بأربع جوائز من أصل ست جوائز يقدمها المهرجان«.
جــاء ذلك في كلمة لرئيس لجنة التحكيــم، خالد المبارك، خلال 

الحفل الختامي للمهرجان.
وانطلقت العروض التنافسية للمهرجان في المسرح القومي، في 

العاصمة الخرطوم، الثلاثاء الماضي.
وفازت مســرحية »طرمبــة حكومة«، للمخــرج والمؤلف وليد 
الألفي، بجائزة العرض المتكامل، إلى جانب جائزة الســنوغرافيا 
)تقنيات التصميم المســرحي(، ونالت الممثلة أمنــة أمين، جائزة 

أفضل ممثلة.

كما منحــت لجنــة التحكيم المســرحية جائزة أفضــل تأليف 
موســيقي ومؤثرات صوتية بالمناصفة مع مسرحية »رغبة أسمها 

الرهبة«، للمخرج والمؤلف محمد المجتبى.
وذهبت جائزة أفضل إخراج مسرحي لمسرحية »نقطة انتهى«، 

للمؤلف السر محجوب، والمخرجة أميرة أحمد إدريس.
ونالت جائزة أفضل تأليف، مســرحية »رجل الطيور«، للمؤلف 

عادل إبراهيم، وإخراج تاج السر عابدون.
ومنحت اللجنة الممثل بمسرحية »في بيتنا ممثل«، حسن عثمان 

سعد، جائزة أفضل ممثل.
والأســبوع الماضي أعلنــت اللجنــة المنظمــة للمهرجان، عن 
استقبالها لـ79 مسرحية، تمت تصفيتها لعشر مسرحيات نافست 

في الدورة الأولى للمهرجان.
وقال وزير الثقافة السوداني، عمر سليمان آدم، في كلمته خلال 
الحفل، إن الدولة »اعتمدت خططا للنهوض بالمســرح حتى يلعب 

دوره في الحياة العامة«.
وأضاف »قدمت العروض المتنافسة عددا من الرسائل المهمة لنا، 

ونحن التقطناها وسنعمل على معالجتها«.
وتحكي مسرحية »طرمبة حكومة«، واقع مجموعة من المحبطين 
تضم »لاعب كرة قدم متقاعداً، ومعلماً مدرسياً بالمعاش، إلى جانب 
شــاعر لا تحظى نصوصه بأي قبــول عند الجمهــور، تلتقي تلك 
المجموعة في أحد الأماكن، وتتشــكل في مــا بينهم علاقة صداقة، 

لتبدأ القصة في معالجة عدة إشكالات مجتمعية.

»ملكة جمال الروح« جديد
 سلطان الطرب جورج وسوف

دمشق - »القدس العربي«:

 أطلق ســلطان الطــرب جورج وســوف البرومو 
الدعائــي للكليب الخاص بأغنيتــه الجديدة المنفردة 
بعنوان »ملكــة جمال الــروح«، الذي صــوّره تحت 

إشراف المخرج اللبناني جاد شويري.
وقد بدا في هذا البرومو ترّقب أبو وديع لتكريمه في 
العاصمــة البريطانية لندن الى جانب  ظهور مجموعة 
من المشــاهير فــي لبنــان أبرزهم الاعلامي نيشــان 
هشــام  وبس«  »لهون  برنامج  ومقّــدم  ديرهاروتيان 
حداد ولاعب كرة الســلةّ الشهير فادي الخطيب الذين 
تحدّثــوا منفردين عن أبو وديع، معربين عن اعتزازهم 
وفخرهم به في هــذا البرومو الدعائــي الذي طرحه 
اســتعداداً  لطرح الفيديو كليب كاملًا في الأيام القليلة 

المقبلة.

آل باتشينو يقوم بدور البطولة في فيلم »الملك لير«
■ لــوس أنجليس - د ب أ: مــن المقرر أن 

باتشينو،  آل  الأمريكي،  النجم  يجسد 
دور البطولــة فــي فيلــم جديد 

روائع  إحــدى  عــن  مأخــوذ 
شيكســبير، وهي مسرحية 

»الملك لير«.
»كونتاكت  موقع  وأفاد 
الالكترونــي  ميوزيــك« 
المشاهير،  بأخبار  المعني 
أمــس الاحــد، بــأن آل 

عامــا(،   78( باتشــينو 
سيجســد دور الملــك لير، 

فــي الفيلــم الجديــد الذي 
مايكل  البريطاني  ســيخرجه 

رادفورد )72 عاما(.
يشــار إلــى أن رادفــورد هو من 

قام بإخراج فيلم »تاجــر البندقية« في عام 
2004، وهو مأخوذ عن مســرحية تحمل الاسم نفسه 
لشيكســبير. وكان آل باتشــينو قدم دور البطولة في 

فيلم »تاجر البندقية« أيضا.
ويقول رادفورد: »إن لير هو الهدف 
الحصول  في  الجميع  يطمح  الذي 
آل باتشــينو  لقــد ظل  عليه. 
يفكر في الأمر لفترة طويلة. 
)شخصية  بين  فرق  فهناك 
اليهودي(  المــال  مُقرض 
شــايلوك، الذي ظهر في 
)في  فقط  مشاهد  خمسة 
فيلــم تاجــر البندقية(، 
وشخصية لير الذي يظهر 

في كل المشاهد تقريبا«.
الشهير:  المخرج  وأضاف 
أن  أعتقد  ضخــم.  دور  »إنــه 
)باتشينو( سيرغب في الحصول 
على هذا النوع من المجــد، لأنه ممثل 

رائع«.
ومــن المتوقع أن يبــدأ تصوير الفيلــم الجديد في 

الخريف المقبل.

آل باتشينو

»لعبة أور الملكية«
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اقتصاد ومـال

تركيا تخطط للاستثمار في قطاع الزراعة السوداني 
■ أنقــرة -الأناضول: قال وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي، ان الحكومة الســودانية 
تخطط لفتح الأراضــي الزراعية، التي وافقت علــى تأجيرها لمدة 99 عاما، أمام رجــال الأعمال الأتراك 

اعتبارًا من العام المقبل.
م الوزير خلالها المباحثات التي أجراها الأســبوع الماضي في الســودان، برفقة  جاء ذلك في مقابلة قيَّ

نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.
وأضاف أن المشــاريع الزراعية التي ستنفذ على هذه الأراضي ســتجري على قاعدة »رابح - رابح« 
لكلا البلدين. وأشــاد الوزير بأهمية افتتاح مكتب في الخرطوم للشــركة التركية السودانية التي جرى 

تأسيسها  أواخ العام الماضي من أجل بدء الاستثمار في قطاع الزراعة هناك.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، تتم تأسيس شــركة بين المديرية العامة للشؤون الزراعية التركية 

ووزارة الزراعة السودانية، على هامش زيارة رسمية للرئيس التركي، رجب طيب اردوغان.
وقال باكدميرلي ان حصة تركيا في الشــركة هي 80 في المئة وحصة السودان 20 في المئة، وأنه جرى 
تأسيســها لإدارة الأراضي الزراعية التي جرى استئجارها في الســودان لمدة 99 عاما. وسيقوم المكتب 

الذي تأسس مؤخرا بالإشراف على مزرعة تجريبية سيتم افتتاحها على مساحة 12 ألف و500 هكتار.
وأشــار الوزيرإلى ان القطاع الخاص التركي سيسهم في إقامة مشــاريع زراعية في السودان بدعم 

وتشجيع من السلطات الحكومية.
وشــدّد على أن المشــاريع ستســاهم في تلبية احتياجات تركيا من منتجات عــدة، وتطوير القطاع 

الزراعي وزيادة مستوى الرفاه وفرص العمل والتجارة في السودان.
وأوضــح أنه تم في زيارتــه الأخيرة للخرطوم تحديد الأســس والمبادئ المتعلقــة بتأجير الأراضي 

الزراعية المشملة في الاتفاق بين الدولتين لمستثمري القطاع الخاص من البلدين.
ولفت إلى أن مدة التأجير للقطاع الخاص ســتبدأ من 35 عام، علــى أن يتم التمديد 32 عاما أخرى في 

المراحلة التالية، ولكن سيكون بإمكان الشركات خفض هذه الفترة.

وزير الخارجية السوداني يدعو
الاتحاد الأوروبي لتخفيف ديون بلاده

■ الخرطــوم - الأناضــول : دعا وزيــر الخارجية الســوداني، الدرديــري محمد أحمد، 
الاتحــاد الأوروبي إلى بذل جهوده لتخفيــف الديون على بلاده، البالغــة أكثر من 45 مليار 
دولار. جــاء ذلك خلال لقــاء الدرديري مع فيديركا موغريني، مفوضة الشــؤون الخارجية 
والسياســة الأمنيــة في الاتحاد الأوربــي. وبدأ الوزير الســوداني  الثلاثــاء الماضي جولة 
أوروبيــة تســتمر 7 أيام، تشــمل فرنســا، وألمانيــا، وبلجيــكا، وبريطانيــا، بالإضافة إلى 

المفوضية الأوروبية  في بروكسل.
وأشــار الدرديري إلى أن بلاده تســتقبل المزيد من اللاجئين من دول الجوار، خاصة من 

جنوب السودان، وأن أعدادهم تقارب مليوني لاجئي. 
وأضاف »رغم مساعدات الاتحاد الأوروبي، فإنها دون احتياجات المجتمعات المستضيفة 

والسلطات المحلية في المجالات الصحية والتعليمية«.
وطبقًا للبيان، فإن موغيريني أشــادت بدور الســودان في اســتقرار الإقليم وحل النزاع 
في جنوب الســودان، وجهوده في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة شبكات تهريب 
البشــر والاســتقرار فــي ليبيا.  ورغم توتــر العلاقة بين الغــرب وحكومة الخرطــوم، إلا أنَّ 
الأخيــرة تحظــى بدعم أوروبي أمريكي لتعزيــز قدراتها في الحد من الهجرة غير الشــرعية 

والاتجار بالمهاجرين. 

الإمارات تمنح تأشيرات إقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأغنياء والعلماء 
■ دبي - رويترز: قرت الإمارات أمس الأول 
منح تأشيرات إقامة طويلة الأجل، للمستثمرين 
العقــارات  فــي  يســتثمرون  الذيــن  الأغنيــاء 
والعلمــاء البارزيــن ورواد الأعمال، في محاولة 
لدعم اقتصادها وسوق العقارات اللذين تضررا 

من انخفاض أسعار النفط.
وحتــى الآن كانــت التأشــيرات التــي تمنــح 
لإقامة الأجانب في الإمارات تظل سارية لبضع 
ســنوات فقــط، وتتوقف علــى أن يظل صاحب 
التأشيرة الرئيسية في كل أسرة موظفا. وقالت 
الحكومــة فــي مايو/أيار أنها تخطــط لتخفيف 

هذه السياسة.
أن  »وام«  الإمــارات  أنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
القواعــد المفصلــة التــي أقرتهــا الحكومة أمس 
الأول تضمــن تأشــيرات إقامــة مدتهــا خمس 
ســنوات على الأقل لمن يملــك عقارا في الإمارات 
تبلــغ قيمته خمســة ملايــين درهــم )1.4 مليون 
دولار( أو أكثر، ما دامت الملكية لا تستند في المئة 

قروض. وتقدم إقامة مدتها عشر سنوات قابلة 
للتجديــد للأجانب الذيــن يملكون اســتثمارات 
فــي الإمارات تبلــغ قيمتها عشــرة ملايين درهم 
أو أكثــر، إذا كانت الأصول غيــر العقارية تمثل 
60 فــي المئــة على الأقل مــن الإجمالــي. ويمكن 
للمســتثمر إحضار الزوج أو الزوجة والأطفال 

في المئة البلاد.
وأضافت الوكالــة أن القواعــد تضمن كذلك 
تأشــيرات إقامة مدتهــا خمس ســنوات لرواد 
ســنوات  عشــر  مدتهــا  وتأشــيرات  الأعمــال 
»لأصحــاب المواهــب التخصصيــة والباحثــين 
أطبــاء  مــن  والمعرفــة  العلــوم  مجــالات  فــي 
ومتخصصين وعلمــاء ومخترعين ومبدعين في 

مجال الثقافة والفن«.
وتابعــت »كما يتضمن القــرار كذلك الأحكام 
الخاصــة بمنــح تأشــيرة لمــدة خمس ســنوات 
للطــلاب المتفوقــين والحاصلــين علــى تقديــر 
امتياز.« والإمارات طرف في خلاف دبلوماسي 

مع بريطانيا الآن بعد ســجن أكاديمي بريطاني 
بتهمة التجسس.

وبعد قرار التأشــيرات تحسنت قليلا أسعار 
أســهم الشــركات العقاريــة في الإمــارات التي 
تضــررت مــن تراجــع أســعار العقــارات لكــن 
المحللــين قالوا إن القرار غيــر كاف وحده لتغيير 

اتجاهات الاستثمار أو التوظيف.
وتشهد بعض قطاعات الاقتصاد التي تعتمد 
على أصحــاب الياقات البيضــاء -الطبقة التي 
قد تشــتري مســاكن في الإمارات- حالة ركود 

أو تراجع في التوظيف.
وقال جان-بــول بيجات، كبير الباحثين في 
»لايت هاوس ريسيرتش« في دبي ان تأشيرات 
الإقامــة الجديــدة تمثــل خطــوة علــى الطريــق 
الصحيــح، لكن »مــن أجل إحــداث تأثيــر كبير 
على الطلب المحلــي في قطاعات مثــل العقارات 
قد يتعين توســعة نطــاق مثل هذه السياســات 

ليتأهل لها عدد أكبر من المقيمين«.

كما أن التأشــيرات لا توفــر طريقا للحصول 
على الجنسية الإماراتية، وهي مسألة سياسية 
حساســة فــي دولــة يعتقــد أن أكثر مــن ثلثي 
ســكانها البالــغ عددهــم 9.4 مليون نســمة من 

الأجانب.
وقال نيشــيت لاخوتيا، كبيــر الباحثين لدى 
شــركة الأوراق المالية والاســتثمار »سيســكو« 
في البحرين ان نظام التأشيرات الجديد إيجابي 
لكــن مــن المســتبعد أن يكون لــه أي أثــر مادي 
فوري. وأضاف »هناك متطلبات اســتثمار أقل 
صرامة بكثير في بعض دول أوروبا الشــرقية، 
أو حتــى فــي تركيــا، للحصول على الجنســية 

وليس مجرد تصاريح الإقامة«.
وفــي خطوة أخــرى لدعــم ســوق العقارات 
أقــرت حكومــة الإمــارات فــي ســبتمبر/أيلول 
قانونــا يســمح للأجانــب العاملين فــي البلاد 
البقاء فيها بعد تقاعدهم إذا كانوا يملكون عقارا 

تبلغ قيمته 545 ألف دولار أو أكثر.

وزير: شركات نفط أمريكية تبدي اهتماما بمشروعات غاز بحرية مصرية
■ روما - رويترز: قال وزير البترول المصري، 
طارق الملا، إن بــلاده ترى اهتمامــا متزايدا من 
شــركات الطاقــة الأمريكيــة بتطويــر مواردها 
البحريــة من النفــط والغاز الطبيعــي، وتتوقع 
مشاركة تلك الشــركات في جولتي عطاءات قبل 

نهاية العام.
وبرزت مصــر كنقطة جذب لشــركات الطاقة 
الضخمة  الاكتشافات  من  سلســلة  بعد  الأجنبية 
في الســنوات الأخيرة، كان مــن بينها حقل ظهر 
البحري العملاق الذي يقــدر حجم ما به من غاز 

طبيعي بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.
وقال الملا ان مصر تريد أن تصبح مركزا إقليميا 
لتجارة الغــاز بعدما حققت هدفها مــن الاكتفاء 
الذاتــي، لكنها ســتركز على الوفــاء بالتزاماتها 
الحالية، ومن بينها عقد لتوريد الغاز إلى الأردن، 
حالما تستأنف التصدير. وعلى الرغم من إحجامه 
عن ذكر أســماء أصحــاب العــروض المحتملين، 

قال الملا ان هناك »زيادة في الإقبال من شــركات 
أمريكية مختلفة، وســنرى هذا بشكل عملي عند 
العروض«.  وتقــديم  العطاءات  جــولات  انتهاء 
وأضاف »هذا سيكون دليلا على اهتمامهم«. وقال 
الملا ان من المقرر أن يتم في التاسع والعشرين من 
الشهر الجاري إغلاق باب تقديم عروض للتنقيب 
عن النفط والغاز في مناطق الامتياز البحرية في 
البحر المتوسط واستغلالهما تحت عناية الشركة 
»إيغاس«.  الطبيعية  للغــازات  القابضة  المصرية 
وأضــاف أن من المقرر بدء جولــة عطاءات ثانية 
لمناطق امتياز في البحــر الأحمر قبل نهاية العام.  
وكان المــلا قد التقى بمســاعد وزيــر الخارجية 
الأمريكــي لمــوارد الطاقة فرانســيس فانون في 

القاهرة الأسبوع الماضي.
وقــال مســؤولون ومصادر في قطــاع النفط 
العام الماضي ان شــركة »إكسون موبيل« تدرس 
الاســتثمار بقوة في قطاع النفط والغاز المصري، 

ســعيا منها لتكرار النجاح الذي حققه منافسون 
في البلاد وتعزيز احتياطياتها.

وســلط الملا الضوء على العمليات التي تقوم 
بها شركات أمريكية من بينها »أباتشي« التي تقوم 
حاليا بعمليات تنقيب وإنتاج بري. وقال الوزير 
»نــود أن نجذب المزيــد من الشــركات في قطاع 
النفط والغاز البحــري وأعتقد أن هذا، مع فتح... 
المنطقــة الحدودية الجديدة مثــل البحر الأحمر، 
ومع ما نتحــدث عنه الآن في جــولات عطاءات 
إيغاس والهيئة المصريــة العامة للبترول يجذب 

في الحقيقة اهتمام شركات أمريكية كثيرة«.
وســبق للملا ان قال ان مصر تســعى لجذب 
اســتثمارات أجنبية بنحو عشرة مليارات دولار 
في قطاع النفط والغاز خلال الســنة المالية التي 
بــدأت في يوليو/تموز 2018. وأشــار الوزير إلى 
أنه بينمــا تركز مصر على الاســتفادة من بُنيتها 
الغاز،  لتجــارة  إقليميا  مركــزا  لتصبح  التحتية 

واستيراد الغاز من دول بينها قبرص وإسرائيل، 
فإن القاهرة ستلتزم بعقد مع الأردن تأجل بسبب 

الاحتياجات المحلية.
وعلق على ذلك قائلا »لكن الآن، وحيث أننا قد 
وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي قبل شــهرين، ستكون 
القائمة عندما نســتأنف  الأولوية لتلــك العقود 
التصدير«. ووقعت مصر اتفاقا مع قبرص لمد خط 
أنابيب ينقل الغاز من حقــل أفروديت الواقع في 

الجزيرة إلى منشآت في مصر.
وقال الملا إنه لا يوجد تاريخ محدد لبدء العمل 
في خط الأنابيب. لكنه نقل عن الجانب القبرصي 
قوله إن خــط الأنابيب قد يكــون جاهزا وعاملا 
خلال أربع سنوات. ووقعت شركة مصرية اتفاقا 
بقيمة 15 مليار دولار لاستيراد الغاز من إسرائيل 
ومعالجتــه في مصــر. وقــال المــلا »إذن نحن 
سنســتورد ونصدر في آن واحــد، ومن ثم فإننا 

نتحدث عن مركز للتجـارة«.

وكالة: »أوبك« ستواجه تسونامي نفطياً من حقول النفط في تكساس... فماذا ستفعل؟
لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

هــل تواجه الســعودية أكبر كوابيســها في 
مجال انتاج النفط، ومن أين سيأتي الكابوس؟ 
للأنبــاء  الأمريكيــة  بلومبِــرغ  وكالــة  تقــول 
الاقتصادية أنه سيأتي من ولاية تكساس التي 
زادت مــن إنتاجها النفطي بفضل التوســع في 

استخراج الُمحكَم )الصخري(. 
ومنذ وقت غير قصيــر تواجه منظمة الدول 
رة للنفط »أوبك«، التي تضخ حوالي ثلث  الُمصَدِّ
الإمــدادات العالمية مــن النفط، مشــكلة تتعلق 
بتعدد حقول النفط الممتدة على حوض بيرمين 

غربي ولاية تكساس وجزء من نيو مكسيكو. 
ففي أقل من عقد طورت الشركات الأمريكية 
ف 114 الف حقل نفطي كلها جاهزة للتشــغيل 
وتحقيــق أربــاح حتى مع وصول ســعر برميل 

النفط الخام إلى  30 دولارا. 
وحســب تقريــر الوكالــة ســيبدأ كابــوس 
»أوبك« في العام المقبل عندما ســيبدأ المنتجون 
فــي حــوض بيرمــين بتوزيــع النفــط بشــكل 
ســيضيف حوالي مليوني برميل في اليوم بعد 
استكمال ثلاثة خطوط أنابيب لنقله منالحقول 
إلــى مراكز الطلــب..  ويقول مايــك لويا، المدير 
التنفيــذي لمجموعــة »فيتــول« العالميــة لتجارة 
المواد الاولية »ســيواصل حــوض بيرمين نموه 

وعلى أوبك التعلم والعيش معه«. 

ويمثــل تدفــق النفط بهذا الحجــم أكبر تحد 
تواجهــه منظمة »أوبــك« منذ ســتين عاما على 
وجودهــا. فلــو قــررت الســعودية وحلفاؤها 
تخفيض مســتويات انتاج النفــط عندما تلتقي 
الــدول الأعضاء فــي المنظمة في الســادس من 
الشــهر المقبل، ستتلقف شــركات إنتاج النفط 
الصخري الفرصة وســتأخد مــن حصة أوبك 
في الســوق.  ولأن الســعودية إلى أسعارعالية 
للنفــط لتغطية احتياجــات ميزانيتهــا فإنها لا 
تســتطيع والحالــة هــذه الســماح بانخفــاض 

السعر. 
يذكر ان انتاج الســعودية ارتفع هذا الشــهر 
إلى مســتوى قياســي ممــا يعنــي  أن المنتجين 
الكبار الثلاثة - السعودية وروسيا والولايات 

المتحدة يضخون النفط بمعدلات قياسية. 
وإذا مــا قــرر أعضــاء »أوبــك« الـــ 15 مــع 
والمكســيك  روســيا  فيهــم  بمــن  شــركائهم، 
اســتجابة  انتاجهــم  خفــض  وقازخســتان، 
ســيحققون  فإنهــم  الأمريكيــة،  للضغــوط 
انســحابهم الثاني أمام الإنتاج الأمريكي خلال 

الثلاث سنوات المقبلة. 
لقد ساعدت »أوبك« على خلق الوحش الذي 
ظل يلاحقها. ففي عام 2014 عندما قامت بغمر 
الســوق العالمــي بالنفــط بشــكل أدى لانهيار 
أسعاره، أجبرت شركات انتاج النفط الصخري 
في الولايات المتحدة على تقليل انتاجها للنجاة 

في وضع انخفضت فيه أسعار النفط. 
ومــع تعافــي أســعار النفط عــادت عمليات 

ضخ وانتاج النفط الصخري.
وفي هيوســتون عاصمة النفــط، الامريكي 
يصف مدراء شــركات النفط الصخري الوضع 

بأنــه »تســونامي«، و»فيضــان مثــل فيضــان 
نوح«، أو»هجوم علــى إمدادات النفط«. وبعيدا 
عن هــذه المبالغــات فقــد زادت صناعــة النفط 

قدراتها بدرجة تقلق »أوبك«.
 وتقول باتريشا يارينغتون المسؤولة المالية 
في »شــيفرون« الأمريكية للنفط والغاز »هناك 

انتــاج كبيــر يمكــن ضخــه وبكلفــة متدنيــة«. 
وتضيــف ان كلفــة انتــاج البرميــل مــن النفط 
الصخــري كانت قبــل أربعة أو خمســة أعوام 
أعلى من كلفته اليوم، ما يجعل النفط الصخري 

قادرا على تحمل انهيار في أسعار النفط. 
وكان هناك إجماع في القطاع على ان حقول 
حــوض بيرمــين ســتصل إلــة معــدل إنتاجها 
الأعلى في الصيف الماضي وستظل متدنية في 
عام 2019 لتعود إلى مستوياتها السابقة  بداية 
عام 2020. ولو حدث هذا الســيناريو لسهل من 
مهمة الســعودية التي كانت ســتتجنب خفض 
معدلات الإنتاج العام المقبل بســبب الخســائر 

من فنزويلا والعقوبات على إيران. 
إلا أن الصيف الماضي شهد أكبر انتاج للنفط 
في أمريكا منــذ 98 عاما، حيث أضافت صناعة 
الطاقــة الأمريكية إلى إنتاجهــا 3 ملايين برميل 

في اليوم، أي ما يوازي انتاج الكويت.
وتقــول بلومبِرغ أنه بفضل افتتاح 3 خطوط 
أنابيــب لنقــل النفــط  فــي العــام المقبــل فهي 
تتوســع في التنقيب في حــوض بيرمين لكنها 
لا تقــوم بالضــخ. وتتوقع أنــه فــي نهاية عام 
2019 ســتصل قدرة الإنتــاج الأمريكي، بما في 
ذلك الغاز الطبيعي المســال، إلى ما يكافئ 17.4 
مليون برميل نفط فــي اليوم. وعند هذه النقطة 
ســينخفض معدل اســتيراد أمريــكا للنفط إلى 
320 الف برميل فقط في اليوم وهو الأدنى منذ 
عــام 1949 عندما كان هــاري ترومان في البيت 

الأبيض. 

الرئيسان التنفيذيان لـشركتي »سيمنس« و»إيه.بي.بي«
يحضران منتدى للموردين تنظمه »أرامكو« في السعودية

■ زوريخ - رويترز: يتوجه الرئيســان التنفيذيان لشــركتي »إيه.بي.بي« السويســرية و«سيمنس« 
الألمانية إلى السعودية لحضور منتدى للموردين، بعد أسابيع من انسحابهما من مؤتمر للاستثمار في المملكة 
عقب مقتل الصحافي جمال خاشقجي. وسيتوجه أورليتش سبيسهوفر، الرئيس التنفيذي لشركة »إيه.بي 
بي«، وجو كايســر، الرئيس التنفيذي لـ«سيمنس«، إلى الدمام لحضور المنتدى الذي تنظمه »أرامكو« حول 

برنامج القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد »اكتفاء« المقرر أن يعقد اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.
كان الاثنان من بين من قاطعوا مؤتمر الاســتثمار الذي عُقد في وقت ســابق عقب مقتل خاشــقجي الذي 
كان منتقدا للحكومة الســعودية. وخلال الزيارة، سيتفقد سبيسهوفر مصنع شركته في الدمام، ويجتمع مع 

ممثلين عن »أرامكو«، وهي من أهم عملاء الشركة في المنطقة.
وسيشارك في المنتدى أيضا بال كيبسغارد من »شلومبرجير« الأمريكية لخدمات الحقول النفطية، وجيف 

ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات حقول النفط »هاليبرتون«
وقالت »إيه.بي.بي« في بيان أمس »بجانب كوننا شريكا مسؤولا لعملائنا، فإننا نضطلع بدور رب العمل 
المســؤول لموظفينا. لذا ســيلتقي رئيســنا التنفيذي بنحو 200 موظف في مصنعنا في الدمام خلال زيارته 
للســعودية. وبالإضافة إلى ذلك، ســيجتمع الرئيس التنفيذي مع واحد من أهم عملائنا في المنطقة من أجل 
تعزيز الحوار معه«. وأكدت »سيمنس« حضور كايسر المنتدى ، وقالت أنه سيكون أحد المتحدثين فيه، لكنها 

أضافت أنه لن يجتمع مع أي مسؤولين في الحكومة السعودية.
وقال متحدث باسم الشركة »هذه رحلة عمل للشرق الأوسط حيث يزور السيد كايسر العملاء والشركاء 
في الإمارات العربية المتحدة والســعودية وغيرهما«. وتابع »في الســعودية ســيزور عميلنا فقط، أرامكو 

السعودية في الدمام«.

الأسهم السعودية تقود هبوطا خليجيا... وقلق من قانون البنوك يعصف بمصر
■ دبــي - رويترز: قادت ســوق الأســهم 
البورصات  الســعودية هبوطــا عــم معظــم 
الخليجية أمس الأحد بعد انحدار أسعار النفط 
نحو ثمانية في المئة في نهاية الأسبوع الماضي، 
في حين نالت بواعث القلق مــن لوائج جديدة 

لتنظيم عمل البنوك من بورصة مصر.
وكانــت تقديرات »كابيتــال إيكونوميكس« 
في لندن أشارت الأسبوع الماضي إلى أن تراجع 
سعر خام برنت من 85 دولارا للبرميل في مطلع 
أكتوبر/تشــرين الأول إلى ان أقل من 65 دولارا 
قد محا 130 مليار دولار من إيرادات دول الخليج 
المصدرة للنفط على أساس سنوي، وبما يعادل 

تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد لا يلحــق ذلك ضررا يذكــر باقتصادات 
الخليــج. فالإصلاحــات المالية في الســنوات 

القليلة الماضــي تتيح لمعظم الحكومات مواصلة 
إنفاق المزيــد على النمو الاقتصــادي في العام 
المقبل، وهي لا تواجه أزمة في ميزان المدفوعات.

لكن برنت عنــد 58.80 دولار حاليا، وإذا ظل 
قــرب ذلك المســتوى، فقد تتوخــى الحكومات 
مزيدا من الحــذر إزاء الإنفاق، وقــد تلجأ إلى 
اقتراض المزيد مما ســيضغط على السيولة في 
الأنظمــة المصرفية. وقد يصبــح رجال الأعمال 
أقل اســتعدادا للاســتثمار في المــدى الطويل. 
وهوى المؤشــر العام الســعودي 1.3 في المئة 
أمس، مع انخفاض جميع أســهم البنوك الاثني 
عشــر وثلاثة عشر ســهما من أســهم شركات 
البتروكيميائيــات الأربع عشــرة الُمدرجة، مع 
فقد سهم أكبرها، الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية »ســابك« 1.7 في المئة.  وكان الرابح 

الوحيد في قطــاع البتروكيميائيات هو ســهم 
»شركة الأســمدة العربية السعودية« الذي زاد 

0.8 في المئة.
وصعد ســهم »أنعام القابضــة« 4.5 في المئة 
في أنشط تعاملاته منذ ســبتمبر/أيلول. وقفز 
السهم بالحد الأقصى البالغ عشرة في المئة يوم 
الخميس عقب توقيع الشركة مذكرة تفاهم غير 
ملزمة لشراء أصول عقارية وتجارية مع شركة 
»ثلاجات عبد الله أبار وأولاده« وشــركة »دار 

الأبار«.
وفضــلا عن انخفــاض أســعار النفط، حل 
الضعف بالســوق الســعودية في الأســابيع 
الأخيــرة نتيجــة المخاوف من تضــرر علاقات 
المملكة مع الغرب بســبب مقتل الصحافي جمال 

خاشقجي.

الأخــرى  الخليجيــة  الأســواق  وشــهدت 
تراجعات أقل أمس، حيث فقد مؤشــر دبي 0.6 
في المئة مع هبوط سهم »شعاع كابيتال«3.7 في 

المئة.
ونــزل مؤشــر أبوظبــي 0.8 في المئــة، مع 
انخفاض ســهم »بنك أبوظبــي التجاري« 2.7 
في المئة، في حين هبط المؤشــر القطري 0.7 في 
المئة حيث نزل ســهم »شــركة صناعات قطر« 

للبتروكيميائيات واحدا في المئة.
وفي مصر، انحدر المؤشــر الرئيسي 3.8 في 
المئة مع تهاوي ســهم »البنك التجاري الدولي« 
القيادي 7.9 في المئة. ويشــكل هذا السهم نحو 
ثلث وزن المؤشــر. وقال متعامل في القاهرة ان 
المســتثمرين يبيعون السهم بســبب القلق من 
تأُثر القطــاع المصرفي بلوائح جديدة قيد النظر 

للقطاع في مصر تشمل رفع الحد الأدنى الإلزامي 
لرؤوس أموال البنوك.

ر  وأصــدرت »فاروس القابضــة« تقريرا يُقَدِّ
أن تغييــرات في طريقة حســاب أرباح البنوك 
من ســندات الخزانة المصرية قد ترفع معدلات 
ضرائبهــا من الناحيــة العمليــة. وأضافت ان 
النظــام الجديد كان ســيخفض صافــي أرباح 
»البنك التجاري الدولي« للعام الماضي بنســبة 
17 فــي المئة عمــا كان عليه. وقــال المتعامل ان 
البرلمــان لم يقــر التغييرات بعــد وأن البنوك 
تضغط من أجل تعديلها لكــن »هناك الكثير من 

الضبابية بشأنها وهو ما يثير قلق الناس«.
وتراجعت أســهم ثمانية بنوك من العشــرة 
التي جــرى تداولها، لكن معظــم الانخفاضات 
الأخرى كانــت بهامش أقل. ونزل ســهم »بنك 

التعمير والإســكان« 3.6 في المئــة. وفيما يلي 
مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق الأسهم 

العربية أمس:
في السعودية تراجع المؤشر 1.3 في المئة في 
المئة 7513 نقطة. كما تراجع مؤشــر دبي 0.6 في 
المئة في المئة 2739 نقطة. وكذلك تراجع مؤشــر 

أبوظبي 0.8 في المئة في المئة 4946 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 0.7 في المئة في المئة 
10252 نقطة، بينما ارتفع ارتفع المؤشر الكويتي 

قليلا جدا )0.03 في المئة( إلى 5268 نقطة.
ونزل المؤشــر البحريني 0.2 في المئة في المئة 
1321 نقطة. كما نزل المؤشر العُماني 0.6 في المئة 

في المئة 4425 نقطة.
وفي مصر هوى المؤشــر 3.8 في المئة في المئة 

13154 نقطة.

يوسف الشاهد: الاقتصاد التونسي
كان على مشارف الانهيار العام الماضي

ارتفاع إيرادات الطاقة
تقلص عجز الجزائر التجاري 

■ الجزائر - رويترز: أظهرت أرقام رســمية أمس الأحد ارتفــاع إيرادات الجزائر من الطاقة 18.21 
في المئة في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من 2017، ليتقلص العجز 
التجاري 58.65 في المئة. وحســب أرقام الجمارك، بلغت صادرات النفط والغاز، التي تشكل 93.17 في 
المئــة من إجمالي الصادرات، 31.795 مليار دولار، ارتفاعا من 26.896 مليار دولار في الفترة من يناير/
كانون الثاني إلى أكتوبر/تشــرين الأول من العام الماضي. وبلغت قيمة الصادرات الإجمالية 34.126 
مليار دولار، مقابل 28.424 مليار في الأشهر العشرة الأولى من 2017، في حين تراجعت الواردات 0.35 
فــي المئة إلى 38.240 مليار دولار. فرضت الجزائر قيودا على الواردات في محاولة لخفض الإنفاق بعد 

تراجع في إيرادات الطاقة منذ 2014.

■ تونــس - د ب أ: أقــر رئيــس الحكومة 
التونســية يوســف الشــاهد أمــس الأول أن 
الاقتصاد التونســي كان مهددا بالانهيار بسبب 
ارتفاع نســبة العجز في الموازنــة والتي فاقت 

نسبتها 7 في المئة قبل عامين.
وأوضح الشــاهد أن حكومته التي استلمت 
مهامهــا في 2016 كانت أمام عجــز في الموازنة 
وصل إلى 7.4 فــي المئة، وأن اســتمرارها في 
ذلك المستوى كان سيجعل الاقتصاد أمام خطر 
الانهيار. وقال الشــاهد في جلسة استماع أمام 
البرلمان »كان هدفنا الأول الحد من عجز المالية 
العموميــة لتفادي ســيناريو كارثي حدث في 
دول أخرى. تم النزول بنســبة العجز إلى 9.4 
في المئة في ميزانية 2018، وكل التوقعات تشير 

إلى  تحقيق هذه النسبة«.
التونســي صعوبات على  وواجه الاقتصاد 
مدار السنوات التي أعقبت الانتقال الديمقراطي 
بدءا من 2011، ولم تتجاوز نســبة النمو إجمالا 
واحدا في المئة خلال ســت سنوات، إلى جانب 
تواتر الاضطرابات الاجتماعية وتراجع الإنتاج 

في عدة قطاعات.
وقال الشــاهد أن الحكومــة نجحت في رفع 
نسبة النمو إلى 2.8 في المئة في الربع الثاني من 
العام الجاري، مشددا على أهمية كسب تحديين 
إثنين يرتبطــان بإنقاذ الماليــة العمومية ودفع 

النمو.

وأوضــح الشــاهد أن »التحكــم فــي عجز 
الموازنة أمر ضروري ومهم من أجل الوصول بها 
إلى نســب معقولة قريبة من المعايير الدولية«. 
وتطمح الحكومة إلى اخفض نســبة العجز إلى 
مســتوى 3.9 في المئة فــي 2019 و3 في المئة في 

.2020
والحكومة التونســية ملتزمة بتطبيق حزمة 
مــن الإصلاحات تطالــب بها المنظمــات المالية 
المقرضة، وفي مقدمتها »صندوق النقد الدولي«، 
من بينهــا إصلاحات في الإدارة والمؤسســات 
العمومية والدعــم الحكومي وتجميد الزيادات 

في الأجور.
للشــغل«  التونســي  العام  »الاتحــاد  لكن 
البلاد، يضغط من أجل  الرئيســية في  النقابة 
التوصل إلــى اتفــاق لرفع الأجور فــي قطاع 
الوظيفــة العمومية. وكان قد نفذ يوم الخميس 
الماضي إضرابا عاما شــمل أكثر مــن 650 ألف 

موظف.
كما قرر الاتحــاد أمس الأول عقــب اجتماع 
هيئته الإداريــة إضرابا عاما آخــر في القطاع 
العام والوظيفة العمومية يوم السابع عشر من 

يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال الشاهد ان الحكومة حريصة على تأمين 
مناخ اجتماعي سليم قوامه الحوار، والوصول 
إلــى تفاهمــات واقعية تراعي وضعيــة المالية 

العمومية وتحافظ على توازنات البلاد.

منصة حفر في حقل نفط صخري في ولاية واشنطن 
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اقتصاد ومـال

تريزا ماي ستواجه تحدي إقناع برلمانها بإقرار »بريكسِت«

الأوروبيون يصادقون على خروج بريطانيا بعد التوصل إلى »أفضل اتفاق ممكن وغير قابل للتعديل«
■ بروكســل/لندن/عواصم - وكالات: طوى 
الاتحــاد الأوروبــي والمملكــة المتحــدة صفحة 
تاريخية مــن علاقاتهما أمس الأحــد، مع إبرام 
اتفــاق انفصال بريطانيا عــن الاتحاد الأوروبي 
»بريكسِــت« يُفترض أن ينهي علاقات مضطربة 

استمرت أكثر من أربعين عاما.
فبعد نصف ساعة فقط من بدء قمة استثنائية 
لقــادة دول الاتحــاد الأوروبــي صبــاح أمس، 
أعلن رئيس المجلس الأوروبــي في تغريدة على 
تويتــر أن الدول الـ27 »أقرت اتفاق الانســحاب 
والإعلان السياســي حول العلاقات المستقبلية« 

بين الجانبين.
وحــددت هــذه العلاقة الخاصة فــي »إعلان 
سياســي« منفصل عن اتفاق خــروج بريطانيا 
صادق عليه المجلــس الأوروبي أيضا، ويؤكد أن 
الاتحاد ســيعمل على إرساء »وثق علاقة ممكنة« 

مع لندن بعد »بريكسِت«
من جانبها أكدت رئيســة الوزراء البريطانية 
تيريزا مــاي أن اتفــاق خروج المملكــة المتحدة 
مــن الاتحاد الأوروبي اذي توصلــت إليه ولذي 
أقره قادة الاتحــاد أمس »هو الوحيــد الممكن«، 
في تصريح يتقاطع مع ما ســبق أن أعلنه رئيس 
المفوضيــة الأوروبيــة جان كلــود يونكر، الذي 
قال بعد المصادقــة على الاتفاق »إنه افضل اتفاق 

ممكن، إنه الاتفاق الوحيد الممكن.«
أماالمستشــارة الألمانية أنغيــلا ميركل فقالت 
أن »رؤيــة المملكــة المتحدة تخرج مــن الاتحاد 
الأوروبي بعــد 45 عاماً هو أمر مأســاوي«، غير 
أنها أشــادت بتوصل المفاوضين إلــى اتفاق نتج 
حسب قولها من »عمل دبلوماسي خلاق«، بعد 17 
شــهراً من مفاوضات صعبة وأكثر من عامين على 

استفتاء »بريكسِت«.
ووصف الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
اللحظة بأنها »حرجة« معتبــراً أن »هذا يبيّن أن 
الاتحاد الأوروبي يعاني ضعفا«. وشــدد رئيسا 
وزراء إيرلندا وهولندا على أن التتفاق غير قابل 

للتعديل، وأنه »لن يكون هناك اتفاق بديل«.
وقــال يونكر في وقت ســابق الأحد »إنه يوم 
حزين. خــروج بريطانيــا أو أي دولة أخرى من 
الاتحاد الأوروبي لا يدعو للابتهاج ولا للاحتفال، 

إنها لحظة حزينة، إنها مأساة«.
ويُفتــرض أن تمــرّ »معاهــدة الانســحاب« 
غير المســبوقة المؤلفة مــن 585 صفحة، باختبار 
مصادقــة البرلمــان الأوروبي، وكذلــك البرلمان 
البريطاني قبل أن تدخل حيّــز التنفيذ، وهو أمر 

غير مؤكد من الجانب البريطاني.
وأعلنت الدول الـ27 التي التفت حول ميشال 
بارنييه، كبير مفاوضيها في ملف »بريكسِــت«، 
أثنــاء فترة المفاوضــات في وجــه البريطانيين 
الذيــن كانوا منقســمين حــول الأهــداف التي 
يريدون تحقيقهــا، أن هذا الاتفــاق هو الأفضل 

الذي كان يمكن أن تحصل عليه المملكة المتحدة.
وهــذا ما كررته مــاي عندما قالــت أمس »إذا 
كان الناس يعتقدون أنه يمكــن إجراء مزيد من 
المفاوضات، فالأمــر ليس على هــذا النحو. إنه 
الاتفاق المطــروح، إنه أفضل اتفــاق ممكن، إنه 

الوحيد الممكن«.
وصــرّح يونكــر أمــام الصحافــة »أولئــك 
الذين يعتقــدون أنه عبر رفضهــم لهذا الاتفاق، 
ســيحصلون على أفضل منه، ســيخيب أملهم«، 
مؤكــداً أنه »أفضــل اتفاق ممكن«. وقــال »أدعو 
جميع مــن ســيصادقون على هــذا الاتفاق في 
مجلــس العموم  )البرلمــان البريطاني( إلى أخذ 

هذه الحقيقة في الاعتبار«.
وكُتب في »الإعلان السياســي« القصير الذي 
صادق عليــه المجلــس الأوروبي وتِريــزا ماي 
وســيتمّ ضمّه إلى معاهدة الانفصال، أن الاتحاد 
الأوروبي ســيعمل على إرســاء »أوثــق علاقة 

ممكنة« مع لندن بعد »بريكسِت«.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توســك 
»هناك أمــر واحد مؤكــد، ســنبقى أصدقاء إلى 

الأبد«.

وكانت ماي أكدت في »رسالة إلى الأمة« أمس 
أنه »اتفاق من أجل مســتقبل أفضل يســمح لنا 

بانتهاز الفرص التي تنتظرنا«.
وصرح رئيس الــوزراء الهولندي مارك روتي 
»أعتقد أن ماي بذلت جهودا كبيرة من أجل اتفاق 

جيد وبالنســبة للاتحاد الأوروبــي إنها نتيجة 
مقبولــة« منبها بــدوره إلى أن المملكــة المتحدة 
يجب الا تأمل بالحصــول على أفضل من الاتفاق 

المطروح.
إلى ذلك، شــدد قــادة الــدول الاوروبية في 

إعلان مُلحق بما توصلت اليه قمتهم الاستثنائية 
أمس علــى ضرورة إبــرام اتفاق مــع بريطانيا 
حــول الصيد البحري »حتى قبــل انتهاء الفترة 

الانتقالية« التي تلي خروجها من الاتحاد.
وكتــب القادة فــي هذا النص، الــذي أضيف 

بناء علــى الحاح دول مثل فرنســا وهولندا، أن 
»اتفاقا حول الصيد البحري هو مســألة اولوية، 
ويتعين أن يستند إلى أمور منها مبادئ الوصول 
المتبــادل والحصص المعمول بهــا«، معربين عن 
اسفهم للتقاعس في تســوية هذا الملف في اتفاق 

»بريكسِت«.
أنه فــي الأيام الأخيرة ظهرت شــكوك  يذكر 
حــول إمكانيــة التوصــل إلــى اتفــاق حــول 
بالتســبب  إســبانيا  هددت  »بريكسِــت«عندما 
بإلغاء القمة إذا لم تحصل على ضمانات مكتوبة 
حول مصير جبل طارق. وبعد مفاوضات شــاقة، 
أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعد 

ظهر أمس الأول أنه تمت تلبية طلبه.
الملحقة بالاتفاق رســائل من  الوثائــق  وبين 
ممثــل بريطانيا فــي المجلس الأوروبــي، ومن 
رئيــس المفوضية الأوروبية جــان كلود يونكر، 
ومن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إلى 

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
الرســائل تأكيدات لإســبانيا  وتتضمن هذه 
بشــأن دورها فــي المفاوضــات حــول العلاقة 
المســتقبلية بين الاتحاد الأوروبــي وجبل طارق 

بعدما كاد خلاف حولها يطيح بالقمة الأوروبية.
وقال مصدر حكومي إســباني أمس ان الدولة 
»الوحيدة التي تملك مفتاح )العلاقات المستقبلية 
بــين الاتحــاد الأوروبــي وجبــل طــارق( هي 

إسبانيا«. وأضاف أنه »انتصار كبير«.
ويتضمــن الإعلان قضايا أخــرى تتعهد فيها 
الدول الـــ27 التــزام »الحذر« حيــال لندن في 
»المنافســة  مثل  بها،  المتعلقة  الاتفاقــات  تطبيق 

النزيهة« في المجال الاقتصادي.
ويحــل اتفاق الانســحاب خصوصــا قضية 
الفاتورة التي يفتــرض أن تدفعها لندن للاتحاد 
الأوروبي، دون تحديد أرقام حاليا. كما أنه ينص 
على حل مثير للجــدل لتجنب العودة إلى حدود 
مادية بــين جمهورية إيرلنــدا ومقاطعة إيرلندا 

الشمالية البريطانية.

من سيدعم ومن سيعارض الاتفاق في البرلمان البريطاني؟القطاعات الأكثر تأثرا في حال الخروج بدون اتفاق
■ بروكسل - وكالات: يبدو أن قطاعات عديدة 
في الاتحاد الأوروبي ســتتأثر اكثر من ســواها في 
حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون 
اتفاق. وتتراوح من صناعة السيارات إلى الزراعة 

إلى الخدمات المالية. 
فعدم التوصل إلى اتفاق من شأنه إقامة حواجز 
أمــام التبــادل التجاري مــع إعادة فرض رســوم 
جمركية وعــدم الاعتراف المتبــادل بمعايير بيئية 

وصحية.
*صناعة السيارات: هذا القطاع هو الُمهدَد بأكبر 
قدر من الأضرار. وقد حــذر العاملون فيه مرارا من 
التداعيــات الكارثية المحتملة في حال عدم التوصل 
إلى اتفاق،على قطاع يشغل 12.2 مليون شخص في 

انحاء القارة.
وذكر المحلل الاقتصادي فنسنت فيكار أن المملكة 
المتحدة تجتذب نحو عشــرة في المئة من صادرات 

صناعة السيارات الأوروبية.
كذلك، ثمة تكامل كبير بين صناعة السيارات في 

المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. 
وقال الخبير كارستن برزيســكي »احيانا، تعبر 
بضع قطع الغيار خمس او ســت مرات الحدود بين 
المملكة المتحدة والقارة«، وأي خلل في شبكة الإمداد 

مثل الخضوع للجمارك سيلحق أضرارا كبيرة.
وأي قطيعة مفاجئة ستطاول خصوصا صناعات 
الســيارات الألمانية التي تمتاز بحضــور كبير في 

المملكة المتحدة. 
وقال شتيفان فريسموث المكلف شؤون الجمارك 
لدى مجموعة »بي ام دبيلــو« الالمانية »اذا توقفت 
شــبكة امدادنا على الحدود فلن نكون قادرين على 

مواصلة الإنتاج في المملكة المتحدة«.

*قطــاع الكيميــاء: اوضح برزيســكي أنه »في 
هذا القطاع، هناك عدد كبير من الشــركات الألمانية 
مراكز  لها  التي  والبلجيكية  والهولندية  والفرنسية 
إنتاج او تعاون في بريطانيا«، ما يعني ان شــبكة 

الإنتاج ستتأثر هنا ايضا.
كذلك، قــد تواجه شــركات متعددة الجنســية 
الهولندية للنفط  البريطانية  مثل مجموعة »شــل« 
والغاز والبتروكيمائيات او شركة »ليوندل باسل« 
البريطانيــة الهولندية الأمريكية مشــاكل محددة 

مرتبطة خصوصا بكيفية ادارتها.
*الزراعة والصيــد :لا يغطي الإنتاج البريطاني 
المحلي حاليا سوى ستين في المئة من حاجات البلاد 
الغذائيــة، فيما تســتورد لندن الباقي من فرنســا 

وبلجيكا وهولندا وإيرلندا.
وإذا تم العمــل مجددا بالرســوم الجمركية فإن 
أســعار الســلع ســتزداد وقد يتأخر وصولها إلى 
المملكة المتحدة. وعلق برزيســكي »يمكن ان نتصور 
ان شاحنات تقل مشتقات الحليب ستظل عالقة في 
كاليه، وبسبب الانتظار فان هذه المنتجات ستفسد 

قبل ان تصل إلى دوفر«.
وقــد يحظر أيضــا دخــول العديد من الســلع 
والحيوانــات إلا اذا أدرجت المملكــة المتحدة على 
قائمة الدول الاخرى المســموح لهــا بذلك. ويمكن 

القيام بذلك في شكل سريع ولكن ضمن شروط.
وقد يتســبب الصيد البحري بمشــكلة لفرنسا 
وإســبانيا والبرتغال والدنمارك وحتى هولندا لان 

مراكبها تصطاد عادة في المياه البريطانية.
* صناعة الطائرات: ســبق ان حذرت مجموعة 
الطائــرات والتي  »إيربــاص« الأوروبية لصناعة 
تمارس نشــاطها في نقاط عدة فــي مختلف انحاء 

الاتحــاد الأوروبي، من خطر حصول »بريكسِــت« 
بدون اتفاق.

واعتبــرت المجموعــة الأوروبية التــي توظف 
مباشــرة نحو 15 الف شــخص في المملكة المتحدة 
حيث تصنع اجنحــة طائرتها ان خروجا غير منظم 
سيكون »كارثيا« وســيجبرها على إعادة النظر في 

استثمارتها في بريطانيا.
وفــي يوليو/تمــوز الفائت، اعرب تــوم اندرز، 
المملكة  رئيــس »إيرباص«،عن قلقــه من خــروج 
المتحدة مــن الوكالة الأوروبية للســلامة الجوية، 
وقال »اذا حصل ذلك، فان شــهادات صلاحية آلاف 
من القطــع العائــدة لطائراتنا لن تكــون صالحة 
اعتبــارا من أبريــل المقبل، ما قد يــؤدي إلى توقف 

إنتاجنا«.
* الخدمات المالية : من شــأن عدم التوصل إللى 
اتفاق ان يتسبب بخسارة شركات الخدمات المالية 
التــي مقارها في المملكــة المتحدة حقهــا في تقديم 
خدماتها فــي الدول الـــ27 الاعضاء فــي الاتحاد 

الأوروبي.
وســبق ان رحبــت المفوضيــة الأوروبية بقيام 
العديــد من هــذه الشــركات بمــا هو ضــروري 
لـ«تصحيــح عقودهــا ونقل مراكز« أنشــطتها في 

القارة.
ويوم الجمعة الماضي، دعا محافظ بنك فرنســا 
المركزي إلــى التحلي باليقظة علــى صعيد ضمان 
حســن ســير عمليات التبادل بين جميع شــركات 

الخدمات وخصوصا ان غالبيتها بريطانية.
وقال »اذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
بدون اتفاق، فان ذلك قد يشكل خطرا« على استقرار 

النظام المالي.

■ لنــدن - أ ف ب:بعد المصادقــة على اتفاق الخــروج من الاتحاد 
الأوروبــي والإعلان السياســي حول مســتقبل العلاقة بــين الاتحاد 
والمملكة المتحدة، كسبت رئيسة الحكومة البريطانية تِريزا ماي معركة، 
ولكن ليس الحرب. فلا تزال أمامها معركــة اقرار الوثيقتين في البرلمان 
البريطاني حيث ترتســم ملامح مقاومة. في ما يأتــي القوى الممثلة في 

مجلس العموم الذي يضم 650 عضوا.
*المؤيــدون المخلصون: يتوقــع ان تؤيد غالبية النــواب المحافظين 
)315 عضوا( خطة رئيســة الوزراء. وهم مــن البراغماتيين ويضمون 
في صفوفهم مؤيدين لـ«بريكسِت« او مناهضين معتدلين لأوروبا، ممن 

يرون ان الخطر الاكبر هو الخروج من الاتحاد بدون اتفاق.
لكن بعض أعضاء حكومة ماي لا يزالون يبدون شكوكا جدية. وبين 
هؤلاء وزير البيئة مايكل غوف، أحد مهندسي الفوز في استفتاءالخروج 

من الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران .2016
*هنــاك تحالف من النــواب المحافظــين المناهضــين لأوروبا الذي 
يرفضون الاتفاق بشــدة لأنه يرى ان الاتفاق يُبقــي على علاقة وثيقة 
مع الاتحاد الأوروبي. وهو مكون من 60 إلى 85 نائبا. ويرأس التحالف 
جاكــوب ريس-موغ ويضم الوزيرين الســابقين بوريس جونســون 
وديفيــد ديفيس. ويؤيد هؤلاء اتفاق تبادل حــر وفق النموذج الكندي 

وحتى خروجا بدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وقد حاول هذا التحالف الإطاحة بتِريزا ماي لكنه لم ينجح حتى الان 
في جمع 48 رســالة من نواب محافظين للتمكن من تنظيم تصويت على 

الثقة بحكومتها. 
*حزب العمال :معظم نواب حزب العمــال الـ 257 مؤيدون لأوروبا 
ويعارضون، حســب خط القيــادة، الاتفاق الذي توصلــت اليه ماي 
وذلك بهدف فرض انتخابات او حتى استفتاء جديد. لكن زعيم الحزب 

جيريمي كوربن غير متحمس لفكرة تنظيم استفتاء جديد.
*الحــزب القومي الاســكتلندي :يشــكل نــواب الحــزب القومي 
الاســتكلندي ثالث أكبر كتلة في مجلس العموم بعــد حزب المحافظين 

الحاكم وحزب العمال المعارض. وهــم يؤيدون بقوة الاتحاد الأوروبي 
وضد اتفاق »بريكسِت«. ويريد الحزب ان تبقى المملكة المتحدة، أو على 

الاقل اسكتلندا، ضمن السوق المشتركة والاتحاد الجمركي الأوروبي.
واذا لــم يحدث ذلك فقــد تعهدت زعيمة الحزب ورئيســة الحكومة 
الاســكتلندية نيكولا ســتورغن تنظيم اســتفتاء جديد على استقلال 

اسكتلندا.
*الحــزب الوحدوي الايرلندي :يؤيد الحــزب الوحدوي الايرلندي 
الشــمالي )محافظ متشــدد( الذي يمنح نوابه العشــرة لتيِريزا ماي 
أغلبيتهــا الصغيرة في البرلمان، »بريكسِــت«، لكنه يعارض مشــروع 
الاتفاق مــع الاتحاد الأوروبي معتبــرا أنه يهدد الوحــدة الاقتصادية 

والسياسية للمملكة المتحدة.
والســبب هو الحل الذي أطلق عليه »شــبكة الأمان« لتفادي حدود 
بريــة فعلية بــين جمهوريــة إيرلندا الشــمالية )العضو فــي الاتحاد 
الأوروبي( ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية، ويعني ذلك ان تبقى 
المقاطعة الإيرلنديــة البريطانية تابعة للقواعــد الأوروبية ما يمنحها 

وضعا خاصا.
وكان هذا الحزب وجه تحذيرا هذا الاســبوع لمــاي عبر امتناعه عن 

التصويت على العديد من التعديلات على مشروع قانون المالية.
*المحافظــون المؤيــدون لأوروبــا: كان 12 نائبا محافظا قد شــنوا 
حملة ضد »بريكسِــت« في استفتاء 23 حزيران/يونيو 2016 واستمروا 

معارضين لنتيجة الاستفتاء، وهم يدافعون عن اجراء استفتاء ثان.
وأكــدوا معارضتهم الاتفــاق الذي توصلت اليه مــاي. وبين هؤلاء 
الوزيران الســابقان جاستن غرينينغ وجو جونســون، والنائبان آنا 

سوبري ودومينيك غريفي.
*المترددون-  لعماليون المؤيدون لبريكسِت: هناك مجموعة صغيرة 
من نواب حزب العمال تدافع عن »بريكسِت« ضد موقف الحزب. ويمكن 
أن يؤيــدوا الاتفاق في البرلمان، إلا اذا فضلــوا دعم خروج من الاتحاد 

الأوروبي بدون اتفاق.

من اليمين: رئيس المفاوضين الأوروبيين في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك،
ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، يعقدون مؤتمرا صحافيا بعد اجتماع خاص للمجلس الأوروبي لإقرار مسودة اتفاق »بريكست«

نهاية زواج بلا حب استمر 46 سنة
■ بروكســل - أ ف ب: يمهــد الإتفــاق الــذي 
توصلت إليــه بريطانيا والاتحــاد الأوروبي أمس 
الأحد الطريق لإنهاء زواج استمر نحو 46 عاما بين 
الطرفــين، وقام على الحذر المتبادل بدلا من الأحلام 

المشتركة.
وقالت بوليت شنابر، أستاذة التاريخ البريطاني 
المعاصر في جامعة الســوربون فــي باريس »لقد 
كانت علاقــة نفعية منــذ 1973 وكان التركيز دائما 
على البعد الاقتصادي وليس السياسي«. واضافت 

»كان البعد العاطفي شبه منعدم«.
وعارضــت بريطانيا الإنضمام فــي البداية إلى 
المشــروع الأوروبي عندما ظهر بعد الحرب العالمية 

الثانية.
وقال أناند مينون، اســتاذ السياسة الأوروبية 
في جامعــة »كينغز كوليدج« في لندن »لم نشــعر 
بأننــا على درجة من الضعــف تجعلنا ننضم« إلى 
المشــروع. وبدلًا من ذلك فضلــت بريطانيا التركيز 
على علاقاتها الخاصة بالولايات المتحدة وما تبقى 

من إمبراطوريتها.
ومع ذلك فقد دعمت لندن المســاعي للتكامل في 
القارة الأوروبيــة، ودعا رئيــس وزراء بريطانيا 
وقت الحرب العالمية الثانية ونستون تشرتشل إلى 
إنشاء »الولايات المتحدة الأوروبية« في كلمة القاها 

في زيوريخ عام 1946.
ولكن في مطلع الستينات تدهورت الأوضاع في 
بريطانيا، وبدأ نموهــا الاقتصادي في التراجع عن 
اقتصادي فرنسا وألمانيا، مما جعل خيار الإنضمام 

في المئة السوق الأوروبية الموحدة أكثر جاذبية.
وقال تيــم اوليفر، المحاضــر الجامعي في لندن 
»أدرك زعماء بريطانيا في الســتينات أن بلادهم لا 
يمكنها أن تكون خارج المنظمــة الأوروبية الغربية 
الرائدة للاقتصاد والسياسة والشؤون الأمنية غير 
التقليدية«. وأضــاف »كان على بريطانيا أن تكون 

متواجدة داخلها لتسهم في تشكيلها«.
لكن الإنضمام في المئة المشروع الأوروبي لم يكن 
أمراً سهلًا. فقد اعترض رئيس فرنسا في ذلك الوقت 
شــارل ديغول عام 1961 على أول طلب لبريطانيا 
للإنضمام، ورأى أنهــا »حصان طروادة« للولايات 

المتحدة، مشككا في روح بريطانيا الأوروبية.
وتلا ذلك اعتراض فرنســي آخر في 1967، ولم 
يتــم الترحيــب ببريطانيا في الســوق الأوروبية 
المشــتركة ســوى في الأول من يناير/كانون الأول 

.1973
ولكن ولســوء حظ بريطانيا، فقد اندلعت أول 
أزمــة نفطية في العام نفســه، ولــم يتحقق النمو 

الإقتصادي المنشود.
ومع ذلــك فقد صــوت 67% مــن البريطانيين 
لصالح البقاء في الســوق الأوروبية المشتركة في 

استفتاء جرى في عام 1975.
ولكن هــذه النتيجة لم تهدئ من التشــكيك في 
جدوى الإنضمــام إلى المشــروع الأوروبي، حيث 
تردد السياسيون من جميع الأطياف في الدفاع عن 
المشــروع، ولم يطل الوقت حتى اندلعت أول أزمة 
بهذا الشــأن. فقد رفضت لندن في 1979 المشــاركة 
في النظام النقدي الأوروبي ودافعت عن ســيادتها 

الوطنية والمالية.
وبعــد ذلك أطلقــت بريطانيا مبادرات ترســخ 
وحدتها السياســية ممــا زاد من الانتقــادات بأن 
لبريطانيا قــدم داخل المشــروع الأوروبي والآخر 

خارجه.
ورفضت بريطانيا عام 1985 المشاركة في اتفاق 
شنغن للتنقل الحر، وفي 1993 رفضت الإنضمام في 

المئة اليورو.
وقد أوضحت رئيسة الوزراء السابقة مارغريت 

تاتشر موقف بريطانيا المناهض للفدرالية في كلمة 
ألقتهــا عام 1988 في كلية أوروبــا في مدينة بروج 
البلجيكية، حيث رفضت فكــرة »الدولة الأوروبية 

العليا التي تمارس هيمنة جديدة من بروكسل«.
ومع تعمــق الوحدة السياســية الأوروبية في 
التسعينات، تســارع رفض بريطانيا لبروكسل، ما 
قاد إلى تأسيس حزب »اســتقلال بريطانيا« الذي 

دعا إلى  خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وأدى نجاح الحزب خاصة في انتخابات البرلمان 
الأوروبي فــي 2014 عندمــا تصــدر الانتخابات، 
بالحكومــة التي يقودهــا المحافظون إلى تشــديد 

خطابهم.
وزادت أزمة منطقة اليورو والهجرة الواســعة 
النطاق من الاتحــاد الأوروبي إلى بريطانيا، وأزمة 
اللاجئين في السنوات القليلة الماضية، من الاستياء 
الشعبي ما دفع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى 

الدعوة لاجراء اســتفتاء حول البقــاء في الاتحاد 
الأوروبي في يونيو/حزيران 2016.

التصويت  فإن  »بريكسِــت«،  لمؤيدي  وبالنسبة 
علــى الخروج من الاتحــاد الأوروبي ســيعني أن 
بريطانيا »ستســتعيد التحكم« أخيرا في حدودها 

وفي القانون والوضع المالي.
وقال باســكال يوانين، المدير التنفيذي لمؤسسة 
روبرت شــومان التي تحمل اسم سياسي فرنسي 
للاتحاد  المؤسســين«  »الآبــاء  من  واحــدا  يعتبر 
بوضع  يتمتعون  البريطانيون  كان  »لقد  الأوروبي 
أشبه بالحلم منذ دخولهم الاتحاد، ولكن كانت لهم 

اعتراضات على عدد من الأمور«.
خــارج  ســيكونون  الآن  »ولكنهــم  وأضــاف 
مؤسســات الاتحاد ولن يكون لهم صوت، وعليهم 
فــي الوقــت ذاته الالتــزام بعــدد مــن القوانين 

الأوروبية«.

رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر، التي كانت لا تخفي عداءها للاتحاد الأوروبي، تترأس قمة اقتصادية له
في قاعة مؤتمرات الملكة إليزابيث في لندن )صورة أرشيفية(

العلاقات بين بريطانيا
والاتحاد الأوروبي في 15 محطة

■ لندن - وكالات: فيمــا يلي أبرز المحطات في 
العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

الــوزراء  رئيــس   :1961 اغســطس/آب   9*
البريطاني المحافظ هارولــد ماكميلان يتقدم بأول 
ترشيح لبلده للإنضمام إلى المجموعة الاقتصادية 

الأوروبية، التي سبقت الاتحاد الأوروبي.

اعتراض  أول   :1963 الثانــي  14*يناير/كانون 
من قبل الرئيس الفرنســي الجنرال شارل ديغول 
على دخــول المملكة المتحــدة في المئــة المجموعة 
الاقتصاديــة الأوروبية. ووضع فيتــو جديد على 

ذلك في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1967.

*مطلع يناير 1973: المملكــة المتحدة تنضم في 
المئة المجموعــة الاقتصادية الأوروبية بالتزامن مع 

إيرلندا والدنمارك.

البريطانيين  المئة مــن  *5 ينايــر1975: 67 في 
يؤيدون في اســتفتاء بقــاء المملكــة المتحدة في 

المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

* 30نوفمبر/تشــرين الثانــي 1979: رئيســة 
الوزراء المحافظة مارغريت تاتشــر التي اشتهرت 
بإعلانها »أريد اســتعادة أموالي«، تطالب بحسم 
مقابل مشاركة بلادها في الميزانية الأوروبية، وقد 

لبى الأوروبيون طلبها في 1984.

*20 سبتمبر/أيلول 1988: في خطاب في مدينة 
بروج في بلجيكا، تاتشــر تعارض  أي اتجاه نحو 

الفدرالية في عملية البناء الأوروبي.

معاهــدة  توقيــع   :1992 فبراير/شــباط   7
البناء  الثانية في  التاسيسية  ماستريخت، المحطة 
الأوروبي بعــد معاهدة روما التي وقعت في 1957. 
منحــت بريطانيــا بنــدا اســتثنائيا )اوبت آوت 
بالانكليزية( يسمح لها بعدم الانضمام إلى العملة 

الموحدة )اليورو(.

الــوزراء  رئيــس   :1993 يوليو/تمــوز   23*
البريطانــي المحافظ جــون ميجــور ينتزع من 
البرلمان مصادقة على معاهدة ماستريخت بعدما 
هدد بالاستقالة. في اليوم نفسه، وصف ثلاثة من 

وزرائه المشككين بأوروبا بـ«الجبناء«.

الوزراء  - 20/أبريل/نيســان 2004: رئيــس 
العمالــي المؤيد لأوروبــا توني بليــر يعلن نيته 
تنظيم اســتفتاء حــول الدســتور الأوروبي لم 
ينظم، بعد رفضه في اقتراعين أجريا في فرنســا 

والدنمارك.

* 23 يناير/كانون الثانــي  2013: تعهد رئيس 
اســتفتاء  اجراء  كاميرون  ديفيد  المحافظ  الوزراء 
حول عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي في حال 

فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في 2015.

الاســتقلال  حزب  تصدر   :2014 مايو/أيار   22*
البريطاني المشكك بأوروبا والمعادي للهجرة نتائج 
الانتخابــات الأوروبيــة بعد حصولــه على أكثر 
من 26 في المئة من الاصوات ليشــغل 24 مقعدا في 

البرلمان الأوروبي.

7 مايو/أيارمايــو 2015: حــزب المحافظين يفوز 
في الانتخابات التشــريعية فــي بريطانيا. وقبل 
عيد الميلاد تماما، تم تبني القانون الذي ينص على 

تنظيم استفتاء قبل نهاية 2017.

الناخبــون   :2016 يونيو/حزيــران   23*
البريطانيون يصوتون من اجل خروج بلادهم من 
الاتحــاد الأوروبي.، حيث عبــر 51.,9 في المئة من 

الناخبين عن تأييدهم للخروج من الاتحاد.

*29 مارس/آذار 2017: رئيس المجلس الأوروبي 
دونالد توســك يتسلم رســالة من رئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي تفعّل »المادة 50 من اتفاقية 
لشــبونة« لتبدأ بذلك عملية خروج المملكة المتحدة 
من الاتحاد )بريكسِــت(. ويفترض أن تستمر هذه 
العملية ســنتين وتنجــز عند الســاعة 23,00 من 

التاسع والعشرين من آذار/مارس 2019.

*22 نوفمبر/تشرين الثاني: توصلت االمفوضية 
اتفاق موقت  المئة  الأوروبية والمملكة المتحدة فــي 
حول العلاقات بينهما بعد بريكسِــت، بعد أسبوع 
علــى تفاهمهما على »اتفاق انســحاب« بريطانيا. 
هذان الاتفاقــان أقرهما القادة الأوروبيون في قمة 

استثنائية في بروكسل أمس الأحد.
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بالبيردي يشيد بديمبيلي »الحاسم«!

ديمبيلي ينقذ برشلونة أمام أتلتيكو
... وإيبار يسحق ريال مدريد بثلاثية 

■ مدريد - رويترز: أنقذ عثمان ديمبيلي برشلونة من هزيمة بعدما 
ســجل هدفا في الدقيقة 90 خلال التعــادل 1-1 بملعب أتلتيكو مدريد 
ليحافظ حامل اللقب علــى صدارة الدوري الاســباني. وألحق إيبار 
المتألق بضيفه ريال مدريد بطل أوروبــا هزيمة كبيرة 3-صفر بفضل 

أهداف غونزالو إيسكالانتي وسيرجي إنريكي وكيكي غارسيا.
وشــارك ديمبيلي، الــذي يواجه انتقادات بســبب ســلوكه غير 
الاحترافي في الأســابيع الماضية، بديلا وســدد كــرة منخفضة غيرت 
اتجاهها لتســكن شــباك الحارس يــان أوبلاك قبــل النهاية. ووضع 
دييغو كوســتا أتلتيكو في المقدمة من ضربة رأس فــي الدقيقة 77 بعد 
ركلة ركنية نفذها أنطوان غريزمــان في أول محاولة على المرمى خلال 
القمة. لكن هدف ديمبيلي جنب برشــلونة الهزيمة الثانية على التوالي 
وأبقى على فارق النقطة الواحدة مع أتلتيكو أقرب منافســيه. وانتهت 
أول مباراة لســانتياغو ســولاري كمدرب دائم للريال بالخسارة عقب 
أربعة انتصارات متتالية خلال فترته كمدرب مؤقت. ولعب المدافع مارك 
كوكوريلا، المعار من برشــلونة، دورا في كافة أهداف إيبار التي مزقت 
دفاع الريال الهش. وكاد الفريق الباســكي أن يزيد من أهدافه لكن تيبو 
كورتوا حارس الريــال حال دون ذلك. وحقق إيبــار فوزه الأول على 
الإطلاق على الريال ليحتل المركز الثامن برصيد 18 نقطة متأخرا بفارق 
نقطتين عن الريال الســادس، الذي خســر للمرة الخامسة في الدوري 
هذا الموسم. وقال رفائيل فاران مدافع الريال: »إيبار لعب المباراة بشكل 
مباشر واستغل الأفضلية في الكرات المرتدة ونحن خسرنا الصراعات 
الثنائية«. وأضاف: »بصفة عامة لم نكن نتمركز في المكان المناسب ولم 
نلعب بحرية ولم نتمكن من العثور على حلول«. وتقدم إيبار بهدف بعد 

16 دقيقة بعد هجمة مرتدة رائعة، إذ مرر كوكوريلا إلى كيكي الذي سدد 
كرة ردها الحارس كورتوا لكن إيســكالانتي تابعها إلى داخل الشباك 
من مدى قريب. ويتألق كوكوريلا، الذي شــغل مركز الظهير الأيســر، 
خلال فترة إعارته من برشــلونة وتفــوق تماما على لاعبــي الريال، 
واســتحوذ على الكرة على حســاب ألفارو أودريوزولا وأرســل كرة 
عرضية قابلها ســيرجي إنريكي إلى داخل المرمى في الدقيقة 52. وفي 
ظل معاناة ريال مدريد أضاف إيبار الهدف الثالث بعد خمس دقائق إذ 
أرسل كوكوريلا كرة عرضية جديدة إلى إنريكي الذي وضعها في طريق 
كيكي ليســجل الهدف الثالث. وصنع إيبار المزيد مــن الفرص لتعزيز 
التقدم وسدد فابيان أوريلانا كرة قوية ردها الحارس كورتوا وتابعها 
كيكي لكنها سدد بجوار المرمى. وفاز بلنسية على ضيفه رايو فاليكانو 
3/صفر. وتقمص ســانتياغو مينا دور البطولة بعدما سجل هدفين في 
الدقيقتين 35 و61 وأضــاف كيفن غاميرو الهدف الثالث في الدقيقة 76. 
ورفع بلنســية رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاســع بفارق الأهداف 
أمام بلد الوليد وجيرونا صاحبي المركزين العاشر والحادي عشر على 
الترتيب. وتوقف رصيد فاليكانو عند سبع نقاط في المركز التاسع عشر 
قبل الأخير. وخيم التعادل 2/2 بين هويســكا وضيفه ليفانتي. وسجل 
هدفي هويســكا كريستيان ريفيرا وخافيير ايتشــيتا في الدقيقتين 23 
و51، فيما سجل هدفي ليفانتي روجر سالفادور وإيمانويل بواتينغ في 
الدقيقتين الأخيرة من الشــوط الأول و74. ورفع هويسكا رصيده إلى 
ســبع نقاط لكنه ظل في المركز العشــرين الأخير بفارق الأهداف خلف 
فاليكانو، كما رفع ليفانتي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع بفارق 

ديمبيلي )11( يسدد الكرة التي جاء منها هدف التعادل لبرشلونة في الوقت القاتل الأهداف أمام إيبار.

■ مدريد - رويترز: أشــاد إرنســتو بالبيردي مدرب 
برشــلونة بالجناح عثمان ديمبيلي بعدما ســجل هدفا 
فــي الدقيقة 90 خــال التعادل 1-1 مــع أتلتيكو مدريد 

ليحافظ حامل اللقب على صدارة الدوري الاسباني.
وقــال بالبيردي: »إنه لاعب رائع ويملك موهبة كبيرة 
بينها احــراز الأهداف كمــا تشــاهدون«. وتابع: »كام 
وســائل الاعام عنه زاد على الحد. لم نضمه للتشــكيلة 

في المباراة السابقة )أمام بيتيس( لكنه لاعب يحتاج إلى 
أن نســاعده ليرد الجميل للفريق. نتوقع منه الكثير لانه 

يملك موهبة كبيرة«. 
ورغــم معانــاة ديمبيلي ومــن بينها الاصابــات التي 
طاردتــه في موســمه الأول مع العمــاق الكتالوني بعد 
الانضمــام فــي 2017 مقابــل 147 مليــون يــورو، بديا 
لنيمــار فــإن الدولي الفرنســي الفائز مع بــاده بكأس 

العالم أثبت قدراته هذا الموســم. وســجل هدفا حاسما 
ليقــود برشــلونة للفوز 2-1 على اشــبيلية فــي الكأس 
الســوبر كمــا أحــرز الهــدف الوحيد أمــام بلــد الوليد 
فــي بداية الــدوري. وهز شــباك سوســيداد وفايكانو 
ليساعد برشــلونة على تحقيق انتصارين صعبين، كما 
جاء هدفه في مرمــى أتلتيكو ليحرم المنافس من فرصة 

تخطي برشلونة في الترتيب.

■ مدريــد - د ب أ: دافع ســيرخيو راموس قائد المنتخب 
الإسباني وريال مدريد عن سجله الخالي من المنشطات.

وذكرت مجلة »دير شــبيغل« الألمانية استنادا إلى وثائق 
حصلــت عليها من منصة تســريبات كرة القــدم أن راموس 
ســقط في أحد اختبارات الكشــف عن المنشطات بعد نهائي 
دوري أبطــال أوروبــا 2017. ووفقا للتقرير فــإن راموس 
تمــت إدانته بتعاطي عقار »ديكســا ميثــازون«، وهو عقار 
مضاد للالتهابــات، والذي يحظر فقط إذا لم يتم إخبار لجنة 

الاختبار عن اســتخدامه. وقال راموس: »أنا ضد المنشطات 
تماما، لم ولن أشــارك أبدا في المنشــطات أو أوافق على أي 
شيء متعلق بالمنشطات«. ويدرس راموس أيضا رفع دعوى 
قضائية، مضيفا: »فريقي القانوني ســيدرس إمكانية اتخاذ 
اجراءات ضد هذه الوقائع والتي لم يتم خلالها الافصاح عن 
الحقائــق، وبالتالي هددت حقوقي وســمعتي«. وجاء بيان 
راموس بعد ســاعات من البيان الذي أصــدره فريقه ريال 

مدريد للدفاع عن قائده.

راموس يدافع عن نفسه من تهمة تعاطي المنشطات

بوروســيا  عــزز  أ:  ب  د   - برلــين   ■
دورتمونــد موقعــه فــي صــدارة الدوري 
علــى  الصعــب  فــوزه  بفضــل  الألمانــي 
مضيفــه ماينــز 1/2 فــي المرحلــة الثانية 
عشــرة. وواصــل بايــرن ميونيــخ حامل 
اللقب مســيرته الباهتة وتعادل مع ضيفه 
فورتونا دوسلدورف 3/3. وفاز اينتراخت 
فرانكفورت على مضيفه اوغســبورغ 1/3 
وفولفسبورغ على ضيفه لايبزيغ 1/صفر 
وتعادل هوفنهايم مع مضيفه هيرتا برلين 

.3/3
انتظــر  أرينــا«،  »أوبــل  ملعــب  وعلــى 
لافتتــاح   66 الدقيقــة  حتــى  دورتمونــد 
التسجيل بواسطة الإسباني باكو الكاسير. 
لكن فرحــة دورتموند لم تــدم طويا حيث 
نجــح ماينز فــي إدراك التعــادل عن طريق 
روبن كايســون فــي الدقيقــة 70. وتقمص 
المدافــع البولندي لوكاش بيشتشــيك دور 
البطولة وســجل هــدف الفــوز لدورتموند 
فــي الدقيقــة 76. وحقــق دورتمونــد فوزه 
الثالث على التوالي والتاسع له هذا الموسم 
مقابل ثاثــة تعادلات، ويبقــى الوحيد من 
بين كل فرق البوندســليغا الذي لم يتعرض 
للهزيمة حتى الآن. ورفع دورتموند رصيده 
فــي الصــدارة إلــى 30 نقطــة بفارق ســبع 

نقــاط أمــام أقــرب ماحقيــه فرانكفورت 
وبوروســيا مونشــنغادباخ. وعلى ملعب 
»اليانز أرينا« ســجل الدولي توماس مولر 
هدفين للبايرن وســجل المهاجم الكونغولي 
دودي لوكيباكيو ثاثــة أهداف )هاتريك( 
نيــكاس ســوله  لدوســلدورف. وافتتــح 
التسجيل للبايرن في الدقيقة 17 ثم أضاف 
مولــر الهــدف الثاني في الدقيقــة 20 ولكن 
دودي لوكيباكيو رد بهدف لدوســلدورف 
في الدقيقة 44. وفي الشــوط الثاني سجل 
مولــر الهدف الثاني لــه والثالث لفريقه في 
الدقيقــة 58 ثــم ســجل دودي لوكيباكيــو 
الهــدف الثاني لدوســلدورف فــي الدقيقة 
78. وفــي الوقت الــذي انتظر فيــه الجميع 
انشــقت  البايــرن،  بفــوز  المبــاراة  انتهــاء 
الهــدف  الأرض عــن لوكيباكيــو ليســجل 
الثالــث لــه ولفريقه في الدقيقــة الثالثة من 
الوقــت بــدل الضائــع للمبــاراة. وواصــل 
البايــرن كبوته بعدمــا تعثر فــي المباراتين 
الماضيتين أيضا حيــث تعادل مع فرايبورغ 
1/1 وخســر أمام دورتمونــد 3/2. وحصد 
البايرن نقطة واحــدة ليرفع رصيده إلى 21 
نقطة في المركز الخامس مقابل تسع نقاط 
لدوســلدورف في المركز السابع عشر قبل 

الأخير.

الدوري الألماني

دورتموند يعزز صدارته
■ برلين - د ب أ: هل سيبقى نيكو كوفاتش ... والبايرن يواصل التعثر

مدرباً لبايــرن ميونيخ حتى موعد المباراة أمام 
فيردر بريمن السبت المقبل في الدوري الألماني؟

خــرج البايرن بتعــادل محبط مــع ضيفه 
بثلاثة  الترتيب  متذيل  دوســلدورف  فورتونا 
أهداف لمثلها. وكشــف أولــي هونيس رئيس 
النادي البافــاري عــن أن إدارة النادي بدأت 
تفقد صبرها حيال الفريــق والمدرب البالغ 47 
عاما والذي جاء لتدريب الفريق بعد مســيرة 
رائعة مــع اينتراخــت فرانكفــورت. ويحتل 
البايرن الفائز بلقب البوندســليغا في المواسم 
الســتة الماضية، المركز الخامس بفارق تســع 
نقــاط خلف بوروســيا دورتمونــد المتصدر، 
بعدما عجز عن الفوز فــي آخر ثلاث مباريات. 
ولم يحقق البايــرن أي انتصار على أرضه في 
البوندسليغا منذ أكثر من شهرين. ورغم تقدم 
البايــرن على دوســلدورف 1/3 مــع تبقي 15 
دقيقة على نهاية المباراة لكنــه فرط في الفوز 
بشكل غريب وســمح لضيفه بالخروج بنقطة 
غيــر متوقعة. وبعدما وصفــه هونيس وكارل 
هاينز رومينيغه الرئيــس التنفيذي للبايرن، 
يوما ما بأنه المدرب النموذجي الجديد للفريق، 
البافــاري كثيرا تحــت قيادة  عانى الفريــق 
كوفاتش رغم البداية الجيدة له والتي شهدت 
الفوز في أول سبع مباريات في كل المسابقات. 
لكن هونيس قال: »مدربنا بكل تأكيد ســيكون 
نيكو كوفاتش«، في مــا يتعلق بالمباراة المقبلة 
أمام بنفيــكا البرتغالي غدا فــي دوري أبطال 

أوروبا. وأضاف: »لكننا سنستغل الأيام المقبلة 
لمعرفة ما يجري، نحن نقدم كرة قدم سيئة، كرة 
قدم غير ملهمة، وكرة قدم بدون ثقة«. وتحدث 
هونيس عن »أخطاء الهواة والتي شهدتها فقط 
في الأفــلام الكوميدية«. واعتــرف بأن تعادل 
الوقت بــدل الضائع  دوســلدورف بهدف في 
بواســطة دودي لوكيباكيــو صاحب الأهداف 
الثلاثــة جعله يشــعر بأنها »نهايــة العالم«. 
تسيتونغ«  دويتشه  »سود  صحيفة  واقتبست 
في  الكوميدي  الفيلــم  بشــأن  هونيس  تعبير 
عنوانها الرئيســي. وأشــارت إلــى أن تعهد 
هونيــس بإعادة تقييم الأمور »ليســت علامة 
وأوضحت  كوفاتــش«.  نيكو  للمــدرب  جيدة 
مجلــة »كيكر شــبورتس« أن »الفــرق تذهب 
إلى ميونيخ واضعة فــي اعتبارها أن بإمكانها 
الخــروج بنتيجة إيجابية هنــاك«. وأضافت: 
»نجوم البايرن ليسوا في مستواهم المعهود في 
الراهن«. وقال المهاجــم توماس مولر:  الوقت 
»ما زلت أشــعر بالارتباك، مجددا تلقينا هدفا 
في الرمق الأخيــر«. وأوضح الحارس والقائد 
مانويل نوير: »نشــعر بخيبة أمــل حقيقية«. 
وقال كوفاتش: »يمكنكم أن تتخيلوا شعوري، 
لا أعــرف إذا كانت هناك كلمة أقــوى من أنني 
أشعر بالغضب نظرا لأننا كنا نفرض سيطرتنا 
على المباراة، لا أشــعر بأي سعادة بل بغضب 
شديد«. وســيعمل كوفاتش حاليا على إعداد 
تقريــر لتقديمــه لإدارة البايــرن يوضح فيه 

أسباب الكبوة الحالية.

كوفاتش يعاني من تزايد الضغوط
 مع تفاقم أزمة البايرن!

الدوري الهولندي

آيندهوفن يعزز صدارته
 بالفوز على هيرينفين

■ أمستردام - د ب أ: عزز آيندهوفن صدارته للدوري الهولندي بتغلبه على هيرينفين 3/
صفر في المرحلة الثالثة عشرة والتي شهدت فوز أياكس على بريدا بالنتيجة ذاتها.

ورفــع آيندهوفن رصيــده إلى 39 نقطة في الصــدارة، بفارق خمس نقــاط أمام أياكس، 
وتوقــف رصيد هيرينفين عند 14 نقطة في المركز الحادي عشــر. وســجل أهداف آيندهوفن 
هيرفينغ لوزانــو )هدفين( في الدقيقتــين 11 و66 ولوك دي يونغ في الدقيقة 52. وشــهدت 
المباراة طرد مورتن تورســبي لاعب هيرينفين في الدقيقة 37. وفاز أياكس على مضيفه بريدا 
3/صفر .وسجل الأهداف غيثرو ماشارن، لاعب بريدا، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40 وزكريا 
لبيض في الدقيقة 54 وكلاس يان هونتيلار في الدقيقة الأخيرة. ورفع أياكس رصيده إلى 34 
نقطــة في المركز الثاني، وتوقف رصيد بريدا عند ثماني نقاط في المركز الثامن عشــر الأخير. 
وفاز أدو دين هاغ على زفوله 2/3. وســجل أهداف هــاغ عبدالناصر الخياطي )هدفين( الأول 
من ركلة جزاء في الدقيقة 17 والثانــي في الدقيقة 24 وأضاف الهدف الثالث نك كويبرس في 
الدقيقة 83. فيما ســجل هدفي زفوله توماس لام وكلينت ليمنز في الدقيقتين الســابعة و18. 
ورفع هاغ رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشــر وتوقف رصيد زفوله عند 11 نقطة في المركز 
الخامس عشر. وفاز فورتانا ســيتارد على هيراكليس 3/صفر. وسجل أهداف سيتارد مارك 
ديميرس في الدقيقة 17 وفين ســتوكرز في الدقيقة 31 وأحمد المسعودي في الدقيقة 63. ورفع 
ســيتارد رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاســع وتوقف رصيد هيراكليس عند 20 نقطة في 

المركز الرابع.

الدوري التركي

باشاك شهير يسقط أمام بورصا سبور 
■ اسطنبول - د ب أ: أهدر باشاك شهير فرصة تعزيز صدارته للدوري التركي، 
بعدما فرط في تقدمه 2/صفر على ضيفه بورصا ســبور، ليخســر 4/2 في المرحلة 

الثالثة عشرة، التي شهدت تعادل سيفاس سبور 1/1 مع ضيفه ريزا سبور.
وتجمد رصيد باشــاك شــهير، الذي تلقــى خســارته الثانية في المســابقة هذا 
الموســم، عند 27 نقطة ولكنه ظل في الصدارة، في حين ارتفع رصيد بورصا سبور، 
الــذي حقق فوزه الثالث في البطولة خال الموســم الحالي، إلى 16 نقطة في المركز 
الحادي عشــر. وبادر ألفيس مانو وأونور ايك بتســجيل هدفين لباشاك شهير في 
الدقيقتــين الثامنــة و39، قبل أن ينتفــض بورصا ويحرز أومــوت نايير هدفين في 
الدقيقتــين 45 و65. واســتغل بورصا حالة الارتباك التي عانى منها لاعبو باشــاك 
شــهير، ليحرز اياســمين لاتوفليفيتش ورمضــان كزكين الهدفين الثالــث والرابع 

للضيوف في الدقيقتين 85 و90.

حارس دورسلدورف رينسينغ يمتطي زميله بروموث احتفالا عقب التعادل الرائع مع البايرن 

■ روما - رويتــرز: ابتعد يوفنتوس 
نقاط  بتســع  الإيطالي  الدوري  بصدارة 
عن أقرب منافســيه بفوزه 2-صفر على 
سبال، وهز كريستيانو رونالدو الشباك 

مرة أخرى ليتقاسم صدارة الهدافين.
وأحرز يوفنتوس هدفا في كل شــوط 
عبر رونالدو وماريو مانزوكيتش ليحقق 
الخالي  سجله  على  ويحافظ  الـ12  فوزه 
من الهزيمة في الدوري. وانضم رونالدو 
إلى كشيشــتوف بيانتــك مهاجم جنوى 
في صدارة الهدافين بتســعة أهداف لكل 
ماسيميليانو  المدرب  فريق  ويملك  منهما. 
أليغــري 37 نقطة من 13 مبــاراة متقدما 
بتسع نقاط على نابولي الذي يستضيف 
كييفــو. وبــدا أن يوفنتــوس تقدم في 
المدافع  حــول  عندما  العاشــرة  الدقيقة 
فيليبي كــرة من تمريــرة عرضية داخل 
شــباك فريقه بالخطأ لكــن الحكم ألغى 
الهدف بسبب دخول مانزوكيتش منطقة 
الجزاء أثناء تنفيــذ ألفريد غوميز لركلة 
التســجيل  رونالدو  وافتتــح  المرمــى. 
فــي الدقيقة 30 بعــد ركلة حــرة نفذها 
أول لاعب  ميرالــم بيانيتــش ليصبــح 

 1969-1968 في  أنستاســي  بييترو  منذ 
يصل إلى تسعة أهداف في 13 مباراة مع 
يوفنتــوس. وضاعــف يوفنتوس، وهو 
أحد ثلاثة أندية في الدوريات الخمســة 
الكبرى في أوروبا الذي هز الشــباك في 
كل مباراة في الدوري هذا الموسم بجانب 
برشــلونة وباريس ســان جيرمان، من 
لحظات  عقــب  ســاعة  مرور  بعد  تقدمه 
من رد القائم تســديدة دوغلاس كوستا، 
الذي ســدد كرة أبعدها غوميز في مسار 
مانزوكيتــش الذي وضعها فــي المرمى. 
وكاد رونالــدو أن يضيــف هدفه الثاني 
لكن غوميز أبعد محاولته قبل أن يســدد 
اللاعــب البرتغالــي كرة خــارج المرمى 
رغم وجوده فــي مكان جيد. وقاد المدرب 
دافيدي نيكــولا أودينيزي فــي مباراته 
ليضع  روما  علــى  1-صفر  للفوز  الأولى 
حدا للهزيمة في عشــر مباريات متتالية. 
وأحــرز رودريغــو دي بــول الهدف في 
بداية الشــوط الثاني ليتقدم أودينيزي 
فــوق بولونيا إلى المركــز 16 برصيد 12 
نقطة فيما ظــل روما في المركز الســابع 

برصيد 19 نقطة.

■ باريــس - رويترز: واصل باريس ســان جيرمــان المتصدر بدايته 
المثالية للموســم في الدوري الفرنســي وفاز 1-صفر علــى تولوز ليحقق 
انتصاره الـ14 على التوالي، بينما احتفــل تييري هنري أخيرا بانتصاره 

الأول كمدرب لموناكو بالتفوق 1-صفر على كاين.
وتعادل موناكو صاحب المركز قبل الأخير مرتين وخسر أربع مرات تحت 
قيادة هنري مهاجم فرنســا السابق، لكنه كسر نحســه أخيرا وفاز بفضل 
هدف من راداميل فالــكاو من ركلة حرة في الدقيقة 54. واســتفاد موناكو 
من قرار لحكم الفيديو المساعد حيث ألغى هدف التعادل لكاين بعد مراجعة 
طويلة لهذه اللقطة. وأحرز إدينســون كافاني مهاجم سان جيرمان الهدف 

الوحيد في الدقيقة التاســعة ليرفع رصيده إلى تســعة أهداف في الدوري 
هذا الموســم ويحتفظ حامل اللقب بالعلامة الكاملة. وغاب ثنائي الهجوم 
نيمار وكيليان مبابي عن تشكيلة سان جيرمان بعد إصابتهما مع البرازيل 
وفرنسا على الترتيب الأسبوع الماضي، لكن الفريق أصبح رصيده 42 نقطة 
مــن 14 مباراة وبفــارق 15 نقطة عن ليون الثاني الــذي فاز 1-صفر على 
ســانت إيتيان. وفي قاع الجدول بقي موناكو في المركــز الـ19 قبل الأخير 
لكنه تقــدم بثلاث نقاط علــى غانغون فريق الذيل الذي خســر 2-1 أمام 
رانس. واعتمد توماس توخيل مدرب ســان جيرمان على يوليان دراكسلر 
وأنخيل دي ماريــا للعب خلف كافاني لتعويض نيمــار ومبابي. ورغم أن 

تولوز بدأ متقدما بنقطتين فقط على منطقة الهبوط فإنه لم يشــعر بالرهبة 
أمام حامل اللقب. وشــن تولوز عــدة هجمات مرتدة في الشــوط الثاني 
بفضل نشاط البديل جيمي دورماز لكن الخط الخلفي لسان جيرمان صمد 
للخروج بشــباك نظيفة وبفضل أيضا وجود الحــارس الإيطالي المخضرم 
جانلويجي بوفون. وشــارك المدافع البرازيلي داني ألفيش كبديل مع سان 
جيرمان في الشــوط الثاني ليعود للملاعب بعد غياب ســتة أشهر بسبب 
إصابة في الركبة أبعدته عن اللعب في كأس العالم الأخيرة. ومن المنتظر أن 
يعود أيضا نيمار ومبابي إلى تشكيلة سان جيرمان عندما يواجه ليفربول 

في مباراة حاسمة بدوري أبطال أوروبا في باريس غدا.

الدوري الايطالي

رونالدو يسجل مجددا في انتصار يوفنتوس على سبال

الدوري الاسباني

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يحقق فوزه الـ14 على التوالي... وهنري ينتصر للمرة الأولى مع موناكو

لاعبو يوفنتوس يحتفلون مع جماهيرهم عقب الفوز على سبال
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برشلونة يعلن إصابة 
البرازيلي رافينيا 
بالرباط الصليبي

■ برشــلونة - الأناضول: أعلن برشــلونة 
عن تعرض البرازيلي رافينيــا لقطع في الرباط 
الصليبي في الركبة اليســرى بعد إصابته خلال 
أتلتيكــو مدريد بالدوري الإســباني. ولم  لقاء 
يكشــف عن مدة غيــاب المدافع عــن الملاعب إلا 
أن صحيفــة »ماركا« أشــارت إلى أنه ســيغيب 
لمدة تصل 6 شــهور على الأقل. يذكــر أن مباراة 

برشلونة وأتلتيكو انتهت بالتعادل 1/1.

الإصابة تحرم كولون 
من المدافع الدولي هيكتور

■ برلين - د ب أ: أعلن كولون الألماني عن إصابة 
المدافع الألمانــي الدولي جوناس هيكتور )28 عاما( 
الذي غــاب عن المباراة التي فــاز فيها كولون على 
مضيفه دارمشتاد 3/صفر. وخضع هيكتور للكشف 
الطبــي الذي اكــد إصابته وحاجته إلــى الراحة. 
وشــارك هيكتور في 12 مباراة مع كولون وســجل 
هدفين هذا الموســم. ويتطلع كولــون للعودة إلى 
الثانية،  الدرجة  دوري  يتصدر  حيث  البوندسليغا 
لكنه يعانــي من الضغط المســتمر مــن هامبورغ 
الوصيف والذي يكفيه التعادل مع مضيفه يونيون 

برلين اليوم لاستعادة الصدارة.

الأهلي المصري يفقد جهود 
حارسه الشناوي ثلاثة أسابيع

■ القاهــرة - د ب أ: أكد خالــد محمود، طبيب 
الأهلي المصري أن حارس المرمى محمد الشــناوي 
سيغيب لثلاثة أسابيع، بعدما تأكد إصابته بتمزق 
في العضلــة الضامة ما يســتوجب حصوله على 
راحــة لثلاثة أســابيع. وأوضــح أن المغربي وليد 
أزارو، مهاجم الفريق ســيخضع لفحص طبي أخير 
قبل مران اليوم لحســم موقفه من المشــاركة أمام 
المقاولون العرب. وشــهد مران أمس انتظام مؤمن 
زكريا ووليد ســليمان وشــريف إكرامــي لتتأكد 

جاهزيتهم لمواجهة المقاولون غدا.

كارتيرون يطالب الأهلي 
بــ170الف دولار بعد إقالته
■ القاهــرة - د ب أ: طلب الفرنســي باتريس 
كارتيرون مــدرب الأهلي المصري الســابق بـ170 
ألف دولار من مسؤولي القلعة الحمراء لإتمام فسخ 
تعاقده .وكان الأهلــي أقال كارتيرون فجر الجمعة 
برفقة مدرب الأحمال الهولندي مايكل ليندمان بعد 
وداع البطولة العربية أمام الوصل وقبلها خسارة 
التونســي.  الترجي  أمــام  أفريقيا  أبطــال  دوري 
وكشــفت مصادر أن كارتيرون طلب الحصول علي 
الشــرط الجزائي المنصوص في عقده وقيمته 170 

ألف دولار ما يوازي قيمة راتب شهرين.

إقالة ريجيكامب من تدريب 
الوحدة الإماراتي

■ أبوظبــي - د ب أ: أعلن الوحــدة الإماراتي 
إقالة المدرب الروماني لورينت ريجيكامب بســبب 
تراجع مســتوى الفريق وتدني نتائجه في الفترة 
النتائج  الأخيرة. وعانى الوحدة من سلســلة من 
السلبية كان آخرها الخسارة أمام الجزيرة 2/1 في 
الدربي في الجولة العاشرة من الدوري الإماراتي. 
وتوقف رصيده عند 15 نقطــة في المركز الخامس. 
وقبلهــا تعــادل الوحدة مــع الفجيــرة 3/3، ومع 
شباب الأهلي 2/2، وخسر في الجولة السادسة من 
الظفرة 6/2. وكان آخر انتصار للوحدة في الجولة 

الخامسة بالفوز على الإمارات 1/3.

وفاق سطيف يستقر 
على مدربه الجديد

■ الجزائــر - د ب أ: توصل وفاق ســطيف الى 
اتفاق مع المدرب الوطني نور الدين زكري، لتدريب 
الفريــق. ويوقع زكــري على العقد الــذي يربطه 
بوفاق ســطيف الذي دربه قبل سنوات. وسيحل 
زكري، محل المغربي رشــيد الطاوسي، الذي تقرر 
فســخ عقده الجمعة، علــى خلفية تراجــع نتائج 
الفريق، الذي أهــدر 14 نقطة على ملعبه منذ بداية 

الدوري الجزائري.

عمراني يعود إلى تدريب 
شباب قسنطينة الجزائري

■ الجزائــر - د ب أ: أفــادت تقارير بأن المدرب 
عبدالقادر عمراني، قرر العدول عن قرار استقالته 
والعــودة لتدريب شــباب قســنطينة حامل لقب 
دوري المحترفــين الجزائري. وأوضحــت التقارير 
أن الرئيــس التنفيــذي لشــركة »ابــار« المالكــة 
قسنطينة  لشباب  الرياضية  الشركة  أسهم  لغالبية 
أقنــع عمراني بالبقــاء، والعودة للإشــراف على 
التدريبــات. وكان عمرانــي، أعلن قبــل 20 يوما، 
اســتقالته من تدريب شباب قســنطينة، بدعوى 
تراجع نتائج الفريق. ويحتل شــباب قســنطينة 

المركز الثامن بالدوري برصيد 19 نقطة.

المصري محمد الشوربجي 
يتوج ببطولة هونغ كونغ 

للاسكواش
■ هونــغ كونــغ - د ب أ: تــوج المصري محمد 
الشوربجي المصنف الأول على العالم بلقب بطولة 
هونغ كونغ المفتوحة للاسكواش. وفاز الشوربجي 
علــى مواطنه علــي فــرج، المصنــف الثاني على 
العالم، فــي المباراة النهائية بثلاثة أشــواط دون 
 6/11 بنتيجة  الفوز  الشــوربجي  وحســم  مقابل. 
و6/11 و7/11 في مباراة استغرقت 39 دقيقة. وفاز 
الشوربجي بلقب بطولة هونغ كونغ للمرة الرابعة 
في مســيرته بعدما حقق الإنجاز ذاته أعوام 2014 

و2015 و2017.

رادار الملاعب

■ لنــدن - د ب أ: تواصــل الصــراع الشــرس بــن مانشســتر 
ســيتي وليفربول على لقب الــدوري الإنكليزي بعدمــا حققا الفوز 
خارج الديار في المرحلة الثالثة عشــرة. وفاز الســيتي على مضيفه 
وستهام 4/صفر كما تغلب ليفربول على مضيفه واتفورد 3/صفر 
ولقن توتنهام ضيفه تشلسي درسا قاسيا وفاز عليه 1/3 في دربي 

لندن، وحقق أرسنال انتصاراً صعبا على مضيفه بورنموث 1/2.
ورفع الســيتي رصيده في الصدارة إلى 35 نقطة بفارق نقطتن 
عن ليفربول الثاني. وواصل الســيتي زحفه نحــو اللقب بتحقيقه 
الفــوز الخامس علــى التوالي والحادي عشــر هذا الموســم مقابل 
تعادلن وبســجل خال من الهزائم. وحقق ليفربول فوزه العاشــر 
مقابــل ثلاثــة تعادلات وبســجل خال مــن الهزائم أيضــا. وتقدم 
الإسباني ديفيد سيلفا بهدف للســيتي في الدقيقة 11، ثم أضاف 
رحيــم ســتيرلينغ الهــدف الثاني فــي الدقيقة 19 وتكفــل الألماني 
ليروي ســاني بتســجيل الهدفن الثالث والرابع في الدقيقتن 34 
و90. وعلــى ملعــب »فيكاريــج رود« افتتح النجــم المصري محمد 
صــلاح التســجيل لليفربــول فــي الدقيقــة 67 ثم أضــاف ترينت 
الكســندر ارنولد الهــدف الثاني في الدقيقــة 75 واختتم البرازيلي 
روبرتــو فيرمينــو التســجيل لليفربــول فــي الدقيقــة 89. ولعــب 
ليفربول بعشــرة لاعبن منذ الدقيقة 82 لطرد جوردان هندرســون 
لحصوله على الإنذار الثاني. وعلى اســتاد »ويمبلي« قدم توتنهام 
واحــدة من أفضــل مبارياته هذا الموســم وفاز على تشلســي 1/3 
وكان بإمكانه مضاعفة غلته من الأهداف لولا سوء الحظ. وافتتح 
ديلي ألي التســجيل لتوتنهام في الدقيقة الثامنة ثم أضاف هاري 
كايــن الهدف الثاني فــي الدقيقة 16 قبل أن يختتم الكوري ســون 
هيونغ من التســجيل فــي الدقيقة 55. وتكفل الفرنســي اوليفييه 
جيرو بتســجيل الهدف الوحيد لتشلســي قبل خمــس دقائق من 
النهاية. الفــوز رفع رصيد توتنهام إلى 30 نقطــة في المركز الثالث 
بفارق نقطتن عن تشلســي الرابع. وعزز أرسنال مسيرته الرائعة 
في الفتــرة الأخيرة وحافظ على ســجله بدون هزيمــة في المباراة 
الـــ17 علــى التوالي فــي كل المســابقات بفوزه 2-1 علــى مضيفه 
بورنموث ليصبح على بعد نقطة واحدة من المربع الذهبي. وسجل 
جيفرســون ليرما، المنضم في صفقة قياسية لبورنموث مقابل 25 

الدوري الإنكليزي

الصراع يستمر بين السيتي وليفربول على الصدارة... وتوتنهام يلتهم تشلسي... وانتصار صعب لأرسنال

صراع حام على الكرة بن لاعب وسط توتنهام داير )15( ومدافع تشلسي لويز 

■ الريــاض - د ب أ: أكــدت لجنــة المســابقات بالاتحــاد 
الســعودي لكرة القدم أن التعديلات التــي تمت على مواجهات 
النصر والهلال في الدوري جاءت نتيجة لمشــاركاتهما في كأس 

زايد للأندية الأبطال.
وأوضح البيان أن قرار التعديل تم إعلانه رســمياً بتاريخ 
18 تشــرين الأول/أكتوبر 2018. وأضاف أن تعديل مواجهات 
النصــر والهلال تم بنــاء على ما تم رفعه للجنــة من الناديين 
وحســب رغبتهما وموافقتهما. وأوضح أن النصر طلب تقديم 
مباراته مع الشباب من السبت 24 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 
الجمعة 23 نوفمبر، وتأجيل مواجهته مع الوحدة من الســبت 
الموافق أول كانون الأول/ديسمبر إلى الأحد 2 ديسمبر. وأشار 
إلى أن الهلال طلــب تأجيل مواجهته مع أحــد من الجمعة 30 
نوفمبر إلى الأحد 11 ديسمبر، مع تقديم مباراته مع النصر من 

الســبت 8 ديسمبر إلى الجمعة 7 ديســمبر، وتأخير مواجهته 
مع الحزم من الخميس 13 ديســمبر إلى الســبت 15 ديسمبر. 
وواصل البيــان »وافقت اللجنة على طلبات الناديين المشــار 
إليهما، في حين تم رفض طلب نــادي الهلال بتقديم مواجهته 
مع نادي النصر لوجود مبــاراة للنصر مع الوحدة يوم الأحد 
2 ديســمبر، بينمــا تم اعتماد طلب الهلال بإقامــة مباراته مع 
أحد يوم الاثنين 12 ديســمبر. وانتقد تركي آل الشيخ، رئيس 
الهيئة العامة للرياضة قــرارات اللجنة، وكتب على »تويتر«: 
»سؤال مهم وأوجهه للاتحاد الســعودي والأخ عادل البطي، 
مباراة أحد والهلال تأجلت... النصر والوحدة ما تأجلت؟ أحد 
يفهمني«. وأضاف: »أشياء غريبة تحدث وكأن المقصود إفشال 
الدوري، وقتل المنافســة فيــه«. وأتم تغريداته »الدوري لـ16 

فريقا، وكل فريق له حق المنافسة فيه«.

الدوري السعودي 

توضيح أسباب تأجيل مباريات النصر والهلال
■ الدوحة - د ب أ: كانت الأخطاء التحكيمية العلامة 
البارزة في الجولة الثالثة عشــرة من الدوري القطري 
والتي تســببت في الكثير من ردود الأفعــال الغاضبة، 

أهمها في مباراتي الخور مع الدحيل وقطر مع الأهلي.
وفاز الدحيل بهدف على الخور الذي يصارع الهبوط، 
فيما خســر قطر، الذي دخل دائــرة المهددين، من ركلة 
جزاء أمام الأهلي. ولم يجد الأرجنتيني باتيســتا مدرب 
قطــر بديلا مــن المطالبة بصوت عال بضــرورة تطبيق 
تقنية حكــم الفيديو المســاعد )فار( لايقــاف الأخطاء 
التحكيمية التي كانت وراء خســارة فريقه أمام الأهلي، 
فيما رفض مدرب الخور الفرنســي كازوني اســتكمال 
المؤتمــر الصحفي بعد مبــاراة الدحيــل اعتراضا على 
الظلم التحكيمي .وبدا واضحا توتر المدرب بشــكل كبير 

بعد المباراة ولم يتحدث ســوى بجمل بسيطة حصرها 
في احتجاجه علــى التحكيم وقرار ركلــة الجزاء التي 
ســجل منها الدحيل هدف الفوز .أما مدرب قطر باتيستا 
فأكد أن قطر لا يســتحق الخســارة علــى الاطلاق أمام 
الأهلي لأن المبــاراة كانت متكافئة والنتيجة العادلة هي 
التعادل على أقل تقدير، وقال إن خســارة فريقه سببها 
الرئيســي الأخطاء التحكيمية التــي حدثت في المباراة 
والتي تســببت في احتســاب حكم المباراة ركلة جزاء 
غير صحيحة جاء منها هدف الفوز للأهلي، وأشــار إلى 
أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها فريقه لأخطاء 
من الحكام فقد ارتكبت ضــد فريقه أخطاء مؤثرة خلال 
4 مباريات حيث سبق أن احتســب حكم مباراة الريان 

قرارا مماثلا غير صحيح.

الدوري القطري

أخطاء الحكام تشعل الجولة الـ13 

   

لويــس  أنهــى  أ:  ب  د   - أبوظبــي   ■
هاميلتون، سائق مرســيدس، الموسم الذي 
توج خلالــه بلقبه الخامس في منافســات 
فورمــولا-1،  لســباقات  العــام  بطولــة 
بالتتويج بسباق الجائزة الكبرى بأبوظبي.

وعادل هاميلتون رقمه القياسي من حيث 
الفوز بالســباقات في الموســم،  عدد مرات 
حيث حقق الفوز بالســباق الحادي عشــر 

والـ73 بشــكل عــام. واحتل سيبســتيان 
فيتيل، ســائق فيراري، المركز الثاني وجاء 
ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، في المركز 
الثالث في الســباق الذي شــهد نجاة نيكو 
هولكنبرغ مــن حادث تصادم كبير بدون أي 
اصابات. وأكمل فرناندو ألونســو، ســائق 
مكلارين وبطل العام مرتين سابقتين، سباقه 
الـ311 والأخير له في فورمولا-1 في مسيرة 

اســتمرت 17 عاما، بعدما أنهى السباق في 
المركز الحادي عشر. وأنهى هاميلتون، الذي 
توج بلقب بطولة العالم قبل نهاية الموســم 
بسباقين، الموســم محققا 408 نقطة حصدها 
من 21 ســباقا. وجاء فيتيل في المركز الثاني 
برصيــد 320 نقطة وجاء كيمي رايكونين في 
المركز الثالث برصيــد 251 رغم أنه لم يكمل 

هذا السباق.

بيريلي تمدد عقدها 
مع بطولة العالم حتى 2023

■ ميونيخ - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لســباقات 
الســيارات )فيــا( عــن تمديد عقــد شــركة »بيريلي« 

الإيطالية لصناعة الإطارات.
وبموجب العقد الجديد ســتمد بيريلي بطولة العالم 
لســباقات فورمــولا-1 بالإطــارات للفتــرة بين 2020 
و2023 وتعمــل بيريلي منــذ 2011 علــى تزويد بطولة 
العالم لســباقات فورمولا-1 بالإطارات، ولكنها عمدت 
إلى تمديد العقد مبكرا مع »فيا« في ظل مســاعي شــركة 

»هانكوك« للفوز بمناقصة توريــد الإطارات إلى بطولة 
العالم لفورمولا-1. 

وقال تشــايس كاري رئيــس فورمــولا-1: »مثّلت 
بيريلي شــريكا مهما وقيّما لفورمــولا-1 منذ 2011، هم 
رائــدون من ناحية توفيــر قدرات حديثــة ومبتكرة«. 
وأضاف: »نحن ســعداء بتوصّلنا إلى هذا الاتّفاق الذي 
يضمن اســتقرار مســتقبل طويل الأمد لمكوّن حاسم في 

فورمولا-1«.

فورمولا-1

هاميلتون يتوج بلقب سباق أبوظبي الختامي

■ ليــل )فرنســا( - رويتــرز: منــح ماريــن 
شــيليتش كرواتيا لقب كأس ديفيز للتنس لفرق 
الرجــال بتغلبه على الفرنســي لــوكا بوي 6-7 
و6-3 و6-3 ليمنح فريقه تقدما حاســما بنتيجة 
3-1 في النهائي المقام في استاد بيير ماوروي في 

ليل.
وبــدا اللاعب القــوي والمصنف الســابع على 
العالم في غاية الشراسة واحبط اي أمل في تحقيق 
فرنسا لعودة قوية في النتيجة ولم يمنح بوي اي 
فرصة لدفع النهائي نحو مباراة خامسة واخيرة. 
ولــم تســنح اي فرصة لبــوي )24 عاما( لكســر 
ارســال منافســه وعلى الرغم من ضغطه بشدة 

على شيليتش في المجموعة الاولى، فان خسر اخر 
اربع نقاط في الشــوط الفاصل ولم يهدد منافسه 
بتحقيق اي عودة. واضاع شــيليتش اربع نقاط 
لحســم المجموعة عندما عدل بوي تأخره بنتيجة 
صفر-40 وهو متأخر 2-5 فــي المجموعة الثانية 
لكن وفي ظل ارســال قوي من اللاعــب الكرواتي 
فانه استطاع التقدم بمجموعتين. وظلت الجماهير 
الفرنسية البالغ عددها 22 ألف متفرج تهتف لبوي 
لكن الفريق الكرواتي الذي يرتدي قميصا باللونين 
الاحمر والابيض هو من ســيحتفل لاحقا. وكســر 
شيليتش ارسال منافسه ليتقدم 3-2 في المجموعة 
الثالثة وحسم المباراة عندما كان بوي يرسل وهو 

متأخر 3-5. وانقذ اللاعب الفرنسي نقطتين لحسم 
المباراة وهو متراجع صفر-40 لكن لم يكن بوسع 
احد ايقاف شيليتش لينهى المواجهة بكرة ساقطة. 
واحاط افراد الفريق الكرواتي باللاعب البالغ من 
العمر 30 عاما على الفور بعد ان تمكنوا من معادلة 
انجاز الفوز باللقب عام 2005. وســيدخل انتصار 
كرواتيا ســجلات التاريخ باعتبــاره اخر نهائي 
للبطولــة التي امتدت على مــدار 118 عاما قبل ان 
يتم تحديثها. وسيشــهد نوفمبر/تشــرين الثاني 
2019 صيغة جديدة للبطولة بمشــاركة 18 فريقا 
سيجتمعون في مدريد لخوض بطولة تشبه كأس 

العالم لتحديد الفائز باللقب. 

كأس ديفيز للتنس

شيليتش يهزم 
بوي ويهدي 

كرواتيا اللقب 

الدوري المصري

أنطوي يقود المقاصة إلى 
فوز صعب على إنبي 

جــون  قــاد  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
انطوي فريقه، مصــر المقاصة، لتحقيق 
فوز صعب علــى إنبي 3/4 فــي المرحلة 
السادسة عشــرة من الدوري المصري، 
والتي شهدت تعادل الاتحاد السكندري 

مع ضيفه طلائع الجيش 1/1.
البطولــة  دور  أنطــوي  وتقمــص 

للمقاصــة حيــث ســجل ثلاثــة أهداف 
)هاتريــك( فــي الدقائــق 33 و50 و62، 
من ركلــة جزاء، وســجل محمــد دبش 
هدفا في الدقيقة 37، فيما سجل أهداف 
)هدفــن(  أوندوريــودي  اوداة  إنبــي 
فــي الدقيقتــن 26 والأول مــن الوقــت 
بــدل الضائــع للشــوط الأول وحمدي 

فتحــي فــي الدقيقة 53. ورفــع المقاصة 
رصيده إلى 26 نقطــة في المركز الثاني، 
وتوقف رصيــد إنبي عنــد 14 نقطة في 
المركــز الرابع عشــر. وتعــادل الاتحاد 
الســكندري مــع ضيفه طلائــع الجيش 

.1/1
 وتقــدم الاتحــاد بهــدف خالــد قمر 

في الدقيقة السادســة، وتعادل طلائع 
الجيش عــن طريق مصطفــى محمد في 

الدقيقة 47. 
ورفع الاتحــاد رصيده إلــى 19 نقطة 
في المركز الســادس بفــارق نقطة أمام 
طلائع الجيش الذي رفع رصيده عند 18 

نقطة في المركز السابع.

دوري السلة الأمريكي

طومسون يقود واريورز 
إلى الفوز على كينغز 

■ واشــنطن - رويترز: توج كلاي طومسون 
مجهوده الكبير بتســجيل 31 نقطــة منها ثنائية 
قبل 5.8 ثانية على النهاية ليقود غولدن ســتيت 
واريــورز حامــل اللقب في آخر موســمن للفوز 
117-116 علــى ســكرامنتو كينغــز فــي دوري 

السلة الأمريكي للمحترفن.
وســجل كيفن دورانت 44 نقطة ليقود قائمة 
المســجلن في الفريقن، بينها 17 نقطة في الربع 
الرابع ليســاعد واريورز فــي التفوق على غريمه 
وتحقيــق الانتصــار الثاني له علــى التوالي في 
ملعبــه. وكان واريــورز أنهــى سلســلة من أربع 
هزائــم بالفــوز 125-97 علــى بورتلانــد تريــل 
بليزرز يــوم الجمعة. وســجل دورانــت رميتن 
حرتن ليكســر التعــادل 113-113 قبــل دقيقة 
و27 ثانية من النهاية قبل أن يتقدم كينغز 116-

 .115
وقبل النهايــة أهدر دورانت رميــة لكن الكرة 
ارتدت إلى طومسون الذي حسم المباراة لصالح 
فريقــه. وأخفــق كينغز في مســعاه للفــوز على 
واريورز للمرة الثالثــة على التوالي في أوكلاند. 
وتصــدر بادي هيلد قائمة المســجلن في كينغز 

برصيد 28 نقطة.

كأس ليبرتادوريس

تأجيل النهائي بين بوكا جونيورز
 وريفر بليت مجدداً

■ بوينــس ايــرس - الأناضــول: أعلــن اتحاد 
أمريكا الجنوبية )كونميبول(، تأجيل إياب نهائي 
كأس ليبرتادرويس بن ريفر بليت وبوكا جونيورز 

الأرجنتينين، الذي كان مقررا مساء أمس.
ووفقــا لصفحــة الاتحــاد عبــر »تويتــر«: »قرر 
أليخانــدرو دومينغيــز رئيــس الاتحــاد ومجلس 
الإدارة تأجيل مباراة الإياب لنهائي ليبرتادوريس 

بهدف الحفاظ على المساواة الرياضية«. وأضاف: 
»سيتم تحديد موعد النهائي الجديد خلال اجتماع 
الثلاثــاء بن رئيســي ريفر بليت وبــوكا جونيورز 

وممثل الاتحاد القاري«. 
وفــي وقت ســابق، قرر الاتحاد تأجيــل المباراة 
24 ســاعة لتقام أمس بدلا من الســبت إثــر اعتداء 
بالحجــارة  بــوكا،  حافلــة  علــى  ريفــر  جماهيــر 

والغــاز المســيل للدمــوع قبــل دخولهــم ملعب »لا 
مونيومينتــال«، مــا تســبب فــي إصابــة بعــض 
اللاعبــن. وطالب بــوكا الاتحاد بضــرورة تأجيل 
المباراة ولعبها في ظروف تعطي المساواة للفريقن 
بعد أحداث شــغب السبت. يذكر أن مباراة الذهاب 
انتهــت بالتعــادل الإيجابــي 2-2 علــى ملعب »لا 

بومبونيرا« معقل بوكا.

مليون جنيه إســترليني الصيف الماضــي، بطريق الخطأ في مرماه 
ليمنح أرســنال التقدم، لكن النرويجي الدولي جوشــوا كينغ أدرك 
التعــادل في نهاية الشــوط الأول. وهذا الهدف منــع فريق أوناي 
إيمــري مــن التقدم لأول مــرة في نهاية الشــوط الأول فــي مباراة 

بالــدوري منذ تعيينه قبل انطلاق الموســم الجــاري. وأضاف بيير 
إيمريــك أوباميانغ الهدف الثاني لأرســنال في الدقيقة 68 وحافظ 
الدفــاع المكــون من ثلاثــة لاعبن على التقــدم، رغم أن ليرما ســدد 
كرة في القائم قرب النهاية. وســيكون بوســع أرسنال التقدم في 

جدول الترتيب عندما يواجه جاره وغريمه توتنهام في مباراة قمة 
الأسبوع المقبل. واســتمر بورنموث في المركز الثامن ليخسر للمرة 
الثالثــة على التوالــي وقبل أن يواجه مانشســتر ســيتي المتصدر 

السبت المقبل.

لاعبو الفريق الكرواتي يرفعون كأس البطولة إلى جانب لاعبي المنتخب الفرنسي  
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صحف عبرية

عاموس هرئيل وآخرون
 

 ■ بصفتها تقع بين الشرق والغرب، فإن 
فيينا تستخدم منذ ســنوات مركزاً لأعمال 
الأمنية،  الشــراء  اتصــالات  التجســس، 
في  رســمية.  غير  دبلوماســية  ولقــاءات 
مجموعة  المدينة  فــي  التقت   2017 حزيران 
غير عاديــة: لقد وصل إلى فندق محلي عبد 
المليحي، المقرب مــن رئيس المخابرات  الله 
الفيصل،  تركي  الأمير  الســابق  السعودية 
وشخصية سعودية رفيعة أخرى هي ناصر 
القطانــي، الذي قدم نفســه كنائب لرئيس 
المخابــرات الحالية. وكان الطــرف الثاني 
في اللقاء رجال أعمال إسرائيليين اقترحوا 

عليهم تكنولوجيا مثيرة للخيال.
مــع  التقــوا  الذيــن  الإســرائيليون 
المســتوى كانوا ممثلي  السعوديين رفيعي 
المتخصصــة بتطوير  شــركة »ان.اس.أو« 
وسائل تجسس على الهواتف المحمولة. في 
تلك الفترة طرحت الشركة منتجاً جديداً هو 
تجسس  نظام  وهو   ،»3 »باكسوس  برنامج 
دقيق جداً إلــى درجة أنه قادر على اختراق 
الهواتف بدون أن يمــس ضحية الاختراق 
أي طُعم آخر. ممثلو الشــركة عرضوا على 
أجل  ومن  البرنامــج،  قدرات  الســعوديين 
تأكيدها طلبــوا من القطانــي الذهاب إلى 
المجمع التجــاري القريب ويشــتري جهاز 
آيفون جديداً ويعطيهم رقمه. وكما برهنوا، 
هذا كان كافياً من أجل اختراق الجهاز الذي 

بواسطته سجلوا اللقاء نفسه وصوروه.
لم يكن هذا اللقاء هو الأول بين الطرفين، 
في العلاقات مــع دول الخليــج التي يكثر 
رئيــس الحكومة بنيامــين نتنياهو مؤخراً 
الإســرائيلية  الورقة  فــإن  بهــا،  التفاخر 
الأقوى هي القدرات التكنولوجية. الرسالة 
واضحة: إســرائيل توافق علــى بيع دول 
الخليــج تكنولوجيا أمنية، وهي ســتنضم 
إليها في الحرب الاســتراتيجية ضد إيران. 
تحقيــق »هآرتــس« يرتكز على شــهادات 
وصــور ووثائق ســفر ووثائــق قانونية، 
ويكشــف ما خلف الســتار مــن محاولات 
السعودية شراء التكنولوجيا الإسرائيلية.

 الثغــرة الفريــدة لاتصالات الشــركة 
مع الســعودية فتحتها دعــوى قدمت هذه 
السنة للشــرطة الإســرائيلية على خلفية 
نزاع تجاري، والتي تفحص في هذه الأيام. 
حســب الدعوى، فإن بدايــة القضية كانت 
في محادثــة هاتفية لمن ســيوصف برجل 
أعمال أوروبي لــه علاقات مع دول الخليج. 
على الخط كان و. وهو إسرائيلي يعمل في 
مجال التكنولوجيا الأمنية بواسطة شركات 
في قبــرص )النظام الضريبــي في قبرص 
أخف مما هو في إســرائيل، وشركات أمنية 
كثيرة مســجلة هناك(. لقد طلب من زميله 
الأوروبي مساعدته في صفقات تجارية في 
دول الخليج. من بــين معارف رجل الأعمال 
كان شخصان ســعوديان رفيعا المستوى: 
المليحي الذي يترأس شركة باسم »الرامز«، 

ورجل المخابرات القطاني.

في 1 شــباط 2017، التقــى و. مع رجل 
الرئيســي  الموضوع  الأولى.  للمرة  الأعمال 
الــذي كان على جدول العمل هو تســويق 
برامج ســايبر هجومية. خلافاً للوســائل 
القتاليــة الأخــرى، فإن ثمــن أنظمة كهذه 
يرتبط فقط بدرجة تحمس الزبون لشرائها  
ـ  مــن هنــا أيضــاً الإمكانيــة الاقتصادية 
في  الأرباح  نســبة  فيها.  الكامنــة  الكبيرة 
صفقــات كهذه يمكــن أن يصل إلــى مئات 

النسب المئوية.
بعد شهر، ســافر رجل الأعمال لحضور 
القتاليــة فــي اتحاد  معــرض للوســائل 
أصدقائه  أحــد  له  رتب  وهنــاك  الإمارات، 
لقاء مــع المليحي، حيث عــرض عليه مواد 
دعائية من شــركة إســرائيلية. في نيسان 
رتب لقاء في فيينــا بين المليحي والقطاني، 
وبين ممثلي شــركات إســرائيلية، وشارك 
فيه إســرائيليون آخــرون. بعد ذلك جرى 
لقاءان مع ممثلي شركات إسرائيلية شارك 
فيهما إســرائيليون آخرون في فندق فاخر 
»الفصــول الأربعــة« في ليماســول، الذي 
إجراء  إســرائيلية  سايبر  شركات  اعتادت 
اللقاءات فيه مع زبائن أجانب. في اللقاءين 
وجد أيضاً و. وابنه. يبدو أنهما كانا وديين. 
الصور التي وثقت أحد اللقاءين يظهر فيها 
و. والقطاني بعد الصيد، حيث وجه الأخير 

بندقية نحو حيوان تم صيده.
لقاء في نيسان، عرض السعوديون  في 
قائمة تشــمل 23 وســيلة وجهــازاً أرادوا 
أنظمة  كان  اهتمامهــم  أســاس  شــراءها. 
ســايبر. عشــرات ملايين الدولارات كانت 
ستعطيهم القدرة على أن يخترقوا بسهولة 
الســعودية  في  النظام  معارضــي  هواتف 
حســب  عنهم.  المعلومات  وجمــع  والعالم 

أقوال رجل الأعمال، فإنه من اللقاء 
الأول حــول الســعوديون لممثلــي إحدى 
الشركات تفاصيل عن حساب »تويتر« نشر 
تغريدات ضد النظام فــي الرياض وطلبوا 
معرفــة صاحبــه. الإســرائيليون رفضوا 
إعطــاء أي معلومات. وفي شــهر حزيران 
جرى لقــاء مع ممثلي شــركة »ان.اس.أو« 
الــذي وصف أعــلاه، وفــي اللقــاء أظهر 

السعوديون اهتماماً كبيراً بشراء النظام.
حســب أقوال رجل الأعمــال الأوروبي، 
في تموز 2017 جرى لقاء آخر بين الطرفين، 
للمرة الأولــى بعدم وجوده، فــي بيت و. 
في قبرص. و. عرض أن يبيع للســعوديين 
برنامــج »باكســوس« مقابــل 208 ملايين 
دولار. بعــد ذلك اتصل المليحي بـ و. ودعاه 
إلى الرياض مــن أجل عرض البرنامج على 
رجال العائلة المالكة. قسم الرقابة للتصدير 
الأمني في وزارة الدفاع وقســم المســاعدة 
الأمنية المسؤول عن تشجيع التصدير رفضا 
الموافقة على السفر. وعندها استأجر طائرة 
صغيرة وأخذ معه مؤسس الشركة، شليف 

خوليو، لإجراء مقابلات في الخليج.
 حســب أقوال رجل الأعمــال، فقد مكثا 
هناك ثلاثــة أيام بدونه بــدءاً من 18 تموز 
2017. فــي اللقاءات، قــال: تم الاتفاق على 
صفقة لبيع »باكسوس 3« للسعوديين مقابل 

55 مليون دولار.
حسب أقوال رجل الأعمال، فإن تفاصيل 
الصفقة علــم عنها من أصدقائه في قســم 
المســاعدة الأمنية، حيث اتفق مع و. شفوياً 
بأن نصيبه من الصفقة ســيكون 5 في المئة 
)2.75 مليون دولار(. إلا أن و. وابنه تملصا 
الهاتفية.  منه وتوقفا عن الرد على مكالماته 
الأعمال،  رجــل  أقــوال  حســب  بعد،  فيما 

تلقى من محامــي و. بريــداً إلكترونياً فيه 
عقد مزيف ينص على أن الشــركة ســتدفع 
له النفقات وســتفحص دفع زيــادة إذا تم 
تنفيذ الصفقة. في نيسان الماضي قدم رجل 
الأعمال بواسطة محامية إسرائيلية دعوى 
للتحقيق في الاحتيــال، وقام المحقق بأخذ 
شــهادته. بعد ذلك أخبروه بــأن التحقيق 
حول إلى وحدة أخرى مختصة بالموضوع. 
وبعدها تلقى طلباً من ضريبة الدخل، حيث 
يحــاول هؤلاء كمــا يبدو فحــص إذا كان 
هناك دخل لم يتم الإبلاغ عنه من قبل وعن 

الصفقة.
 وكتعزيز لادعاءات رجــل الأعمال، قدم 
مراســلة قانونيــة وصلــت للصحيفة من 
مصدر آخر، بين رجل أعمــال تركي يعيش 
في دولة الإمارات، سام كوكسيل، ومحامي 
و. في إســرائيل. رجل الأعمــال الأوروبي 
اعترف أن كوكســيل كان مشاركاً هو أيضاً 
في الوساطة في الصفقة. في الرسالة التي 
أرســلها محاميه في شــباط الماضي، طلب 
كوكســيل من و. نصيبه مــن الصفقة. وفي 
الرد على الرسالة في بداية آذار نفى محامي 
و. وجــود الصفقة. وســبب عــدم توقيع 
الصفقة، قال: هو إهمال كوكسيل، لذلك هو 

لا يستحق العمولة أو أي تعويض آخر.
هــذه القصــة لها ســياق أوســع: من 
أقوال رجل الأعمال الأوروبي ومن رســالة 
كوكسيل يتبين أن الصفقة وقعت في صيف 
2017 بعد بضعة أشــهر من بــدء محمد بن 
التطهير ضد  ســلمان الســعودي عمليــة 
معارضــي النظام. في إطارهــا اعتقل عدداً 
في فندق في الرياض وعذب عدداً من أبناء 
العائلــة المالكــة ورجال أعمال ســعوديين 
اتهموا بالفســاد. واعتقل لبضعة أيام أيضاً 

رئيس الحكومة اللبنانية ســعد الحريري. 
في الأشهر التالية واصل السعوديون حملة 
الصيد ضد معارضي النظام في الخارج التي 
بدأت تثير الاهتمام الدولي بعد الكشف عن 
عملية قتل الصحافي جمال الخاشقجي في 

القنصلية السعودية في إسطنبول.
»ان.اس.أو«  شــركة  إن  قيــل  مؤخــراً 
ســاعدت النظام في الريــاض في ملاحقة 
»فورباس«  في  تقرير  وحســب  معارضيه. 
الكندي لشــؤون  وتقارير لمعهــد الأبحاث 
السايبر »ستيزن لاب«، فإن من بين أهداف 
الدوســري  غانم  الهزلي  الكاتــب  الملاحقة 
والناشــط فــي حقــوق الإنســان يحيى 
العسيري، اللذين يعيشان في لندن، وعمر 
عبد العزيــز المنفي في كندا، وهؤلاء الثلاثة 
كانوا على صلة مع الخاشــقجي. في الشهر 
الماضي قال ادوارد ســنودن الذي كشــف 
عن خطــة الملاحقة، لمجلس الأمــن القومي 
الأمريكي بأن نظام »باكسوس« استخدمته 
ملاحقة  أجــل  من  الســعودية  الســلطات 
الخاشقجي نفسه. »هم أسوأ السيئين« قال 
عن الـ »ان.اس.أو«، التي اتهم المســؤولين 
عنها بالمساعدة على المس بحقوق الإنسان. 
هــذه الشــركة أسســها ويديرها شــليف 
خوليــو وعمري لافي. الشــركة مســجلة 
موجود  تطويرها  مــكان  ولكن  قبرص،  في 
في هرتســليا. فــي 2014 تم بيع الشــركة 
لصندوق »فرانسيســكو بارتنرز« في سان 
فرانسيســكو بمبلغ 250 مليون دولار. وفي 
أيــار الماضــي تم رفض عرض من شــركة 
»فارنــت« لشــراء الشــركة مقابــل مليار 
الإسرائيلي  الأمن  جهاز  من  بتوجيه  دولار. 
يسمح للدول بشــراء منتجات شركة »ان.

الدفاع  وزارة  لرقابة  تخضع  التي  اس.أو«، 

على التصدير الأمني. نشــاطات الشــركة 
مربحة جداً: في بداية الشــهر الحالي خرج 
كل عمال الشــركة للاســتجمام في منتجع 
فــي تايلاند، وقد تم إرســال نيتع برزيلاي 
وليئور سوشراد وثلاثة أشخاص من فرقة 
ترانــس انفكتيد ماشــروم أيضــاً من أجل 

ترفيه العمال.
الشركة  تطوره  الذي  »باكسوس«  نظام 
كان يعمــل في الســابق على مبدأ كبســة 
واحدة: من أجل الاختــراق كان يجب على 
الضحية الضغط على رابط تم ارساله اليه 
كطُعم. الجيل الجديد للنظام، كبســة صفر، 
لم يعد بحاجة إلى طُعــم، يكفي معرفة رقم 
الـــ اس.آي.ام، بطاقــة العضــو، من أجل 
اختراق الهاتف. كيف يحدث ذلك؟ في سوق 
النظام يســتغل  التكنولوجيا يقدرون بأن 
ثغرات فــي الموديم المحمــول، الجزء الذي 
يســتقبل البث من الأنتين أو ثغرات حماية 
في التطبيقــات الموجودة فــي الجهاز. من 
اللحظة التي يتم فيها اختراق الهاتف يمكن 
استخدام مكبر الصوت والكاميرا لتسجيل 
المكالمات وتوثيقها. وتطبيقات مشــفرة مثل 
الـ«واتــس آب« يمكن مراقبتها بواســطة 

تصوير شاشة المكالمات.
شــركة »ان.اس.أو« التــي تخفي قائمة 
ارتبطت فــي الســابق بصفقات  زبائنهــا 
مع دول تخل بحقوق الإنســان. الشــركة 
تقــول إن منتجاتها تســتخدم في محاربة 
الجريمــة والإرهاب. ولكن فــي دول معينة 
تستطيع السلطات تحديد معارضي النظام 
ومراســلين وإرهابيــين، وبنــاء على ذلك 

اعتبارهم أهدافاً للملاحقة.
في عــام 2012 باعت الشــركة نموذجاً 
متطوراً لـ »باكســوس« للمكسيك من أجل 

محاربة كارتل المخدرات في الدولة. وحسب 
أقــوال الشــركة، كل صفقاتها تشــمل بنداً 
صريحاً يسمح باستخدام البرنامج من أجل 
»التحقيق ومنع الجريمة والإرهاب«. ولكن 
فــي عــام 2016 ورد تقرير فــي »نيويورك 
تايمز« يقول إن السلطات المكسيكية تعقبت 
أيضاً مراســلين ومحامين. في أيلول الماضي 
قدم ضحايا التعقب دعاوى ضد الشركة في 
إسرائيل. »نيويورك تايمز« أوردت أيضاً أن 
البرنامج بيع أيضاً لاتحاد الإمارات، وهناك 
الدول  رؤساء  لتعقب  السلطات  استخدمته 

المجاورة وكذلك محرر صحيفة بريطانية.
 

الردود
 

من شــركة »ان.اس.أو« جــاء رداً على 
ذلــك بــأن »الشــركة عملت وتعمــل فقط 
وفقــاً لقوانين التصديــر الأمني، وبتوجيه 
ورقابة دائمــة من مجمــل أذرع الأمن، بما 
في ذلك كل ما يتعلق بسياســة التســويق 
التي  »المعلومــات  التصديــر«.  وأذونــات 
عرضتها هآرتس، سواء بخصوص الشركة 
أو منتجاتهــا أو طريقــة اســتخدامها، هي 
الشائعات.  على  وترتكز  مغلوطة  معلومات 

طريقة العرض تشوه الوقائع«.
»الشركة تستخدم لجنة أخلاق مستقلة، 
خارجية وملزمــة، لا توجد في أي شــركة 
أخرى مــن هذا النوع، والتــي تضم خبراء 
لهم خلفية قضائيــة وخلفية في  خارجيين 
العلاقات الدولية. اللجنة تفحص كل صفقة 
للشركة من أجل أن يتم تطبيق النظام وفقاً 
لأهداف الاســتخدام المسموحة، والتحقيق 

ومنع الجريمة والإرهاب«.
 »منتجات الشركة تساعد يومياً سلطات 
تطبيــق القانون فــي إنقاذ أشــخاص في 
أرجــاء العالــم مــن العمليــات الإرهابية 
ومافيات المخدرات وخاطفي الأطفال، بهدف 
أخذ الفدية وذوي النزعات الشــاذة تجاه 

الأطفال، ومجرمين وإرهابيين«.
»خلافاً لما نشــر فــي وســائل الإعلام، 
فإن الشــركة لا تبيع منتجاتها ولا تســمح 
باستخدامها في دول كثيرة. وبخلاف ذلك، 
الشركة تقيد جداً مجال الاستخدام من قبل 
الزبائن لمنتجاتها ولا تتدخل في اســتخدام 
الأنظمة من قبل الزبائن«.  »في كل مرة يكون 
فيها شك حول سوء استخدام النظام، فإن 
الشركة تحقق في الحالة وتتخذ الخطوات 
المطلوبة كما تقتضي نتائج التحقيق بما في 

ذلك إلغاء الصفقة«.
وجاء مــن و. رداً على ذلك بــأن »الأمر 
يتعلــق بشــكوى لا أســاس لها كوســيلة 
معرفتهم  بسبب  المشتكين،  قبل  من  للابتزاز 
أنه لا يوجد أي أساس لادعاءاتهم، وأنهم لو 
توجهوا إلــى الجهات القضائية ذات الصلة 

فإن هذه الشكاوى سترفض على الفور«.
صاحــب الســيطرة فــي »ان.اس.أو«، 
صندوق فرنسيســكو بارتنرز، لم يرد على 

رسالة »هآرتس«.
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نظام »باكسوس« يعمل على اختراق الهواتف المحمولة

كيف ساعدت شركة »إن. إس. أو« الإسرائيلية محمد بن سلمان في ملاحقة معارضيه

مقر مجموعة »إن إس أو« الإسرائيلية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

جاكي خوري

■ أجهــزة حمــاس الأمنية في القطــاع تبحث 
عن شاحنة، حســب الشكوك اســتخدمتها القوة 
الخاصة الإسرائيلية التي عملت في خانيونس قبل 
أسبوعين. الحادثة التي انتهت بقتل سبعة أعضاء 
من حمــاس. هذا ما جــاء في صحيفــة »الأخبار« 
اللبنانية يوم السبت. في التقرير المنسوب لمصادر 
في حماس، تمت الإشــارة إلى أن حماس تواصل 
البحث عن الشاحنة في أراضي القطاع، وكذلك عن 
عملاء محتملين ساعدوا القوة في العملية التي قتل 

فيها المقدم م. وأصيب ضابط آخر.
حسب التقرير، الذراع العسكري لحماس ضبط 
وسائل تجسس كان أعضاء القوة الخاصة ينوون 
زرعها في شبكة الاتصالات الداخلية لحماس. هذا 
بعد أن كشفوا في شــهر أيار أجهزة مشابهة، التي 
حسب قولهم، تعود لإسرائيل. حسب تلك المصادر 
في حماس، فإن العملية في خانيونس اســتهدفت 
استبدال هذه الأجهزة التي كشفت قبل نحو نصف 
سنة. أول أمس جاء في شــبكة الأخبار أن تحقيق 
حماس بعد الحادثة أظهر أن القوة الخاصة دخلت 
إلــى القطاع عبر أحد المعابر الحدودية الرســمية، 
ايرز أو رفــح، وهنــاك طلب مــن أعضائها تقديم 
هوياتهم. كمــا جاء أيضاً أنهم عملوا من داخل بيت 
سكني استؤجر لهم تحت اسم منظمة إنسانية. في 
يوم الخميس نشــرت حماس صوراً لمن هم، حسب 
ادعائها، أعضاء في القوة الخاصة، وكذلك السيارة 
التــي تم اســتخدامها، كما يبدو. بصورة شــاذة 
نشــرت الرقابة العســكرية بياناً لوسائل الإعلام 

في إسرائيل وطلبت منها عدم نشر المعلومات التي 
تنشرها حماس. »حماس تنشــغل هذه الأيام في 
محاولــة لحل وفهم الحادثة التــي وقعت في عمق 
غزة في 11 تشــرين الثاني، وكل معلومة جزئية، 
حتى لو اعتبرت بنظر ناشــريها غيــر ضارة، من 
شأنها أن تعرض حياة أشــخاص للخطر وتؤدي 

إلى المس بأمن الدولة«، جاء في إعلان الرقابة.
خلال ذلك، أعلن أمس رئيس المكتب السياســي 
لحماس، إســماعيل هنية، بأن منظمته لن تسمح 
بتمريــر صفقة القــرن للرئيــس ترامــب، وذلك 
بواســطة النضــال المســلح والمقاومة المســلحة. 
وأضاف هنية الذي تحــدث عبر القمر الاصطناعي 

أمام المشــاركين في المؤتمر في طهــران، أن حماس 
معنية بإنشاء تحالف اســتراتيجي قوي وواسع، 
تحالف كهذا، حسب قوله، يمكنه مواجهة الأخطار 
الفلســطيني.  أمام النضال  التي تقف  والتحديات 
»هناك محاولة من جانــب قوات الاحتلال لإخراج 
القــدس من الصــراع وتطبيق خطــة خبيثة ضد 
العمل  الحرم والقــدس«، أضــاف. »لذلك يجــب 
على تعزيــز العلاقات مع الــدول العربية والدول 
الإســلامية المؤيدة للقضية الفلسطينية والنضال 

ضد الاحتلال«.
في وقت سابق من هذا الأسبوع جاء في وكالات 
الأنباء الإيرانية بأن هنيــة خطط لحضور المؤتمر 
في طهران، ولكن مصر عارضت ذلك بسبب الخوف 
من تقارب حماس وطهران. في حماس رفضوا ذلك 
وقالــوا إنه لم يخطط للخروج مــن القطاع، ومنذ 

البداية تم الاتفاق على أن يتم بث خطابه عن بعد.
إلــى جانب ذلــك، تواصل حمــاس الاتصالات 
بوساطة مصرية من أجل المصالحة مع فتح، وهناك 
وفد من المنظمة برئاســة نائب هنيــة في القاهرة. 
وفد فتح سيغادر غداً إلى القاهرة لإجراء محادثات 
مع المخابــرات المصرية كجزء مــن الاتصالات من 
أجل المصالحــة، هكذا جاء أمس مــن رام الله. في 
الوفد يتوقع أن يشارك المسؤول عن ملف المصالحة 
ووزير  الأحمد،  عزام  الفلســطينية،  الســلطة  في 
الشــؤون المدنية حســين الشــيخ ورئيس جهاز 
المخابرات ماجد فرج. في هذه المرحلة ليس واضحاً 
إذا كان الوفــدان ســيلتقيان أو يجــري كل واحد 

منهما على حدة محادثات مع المخابرات المصرية.
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حماس تبحث عن العملاء

حماس ـ الجيش الإسرائيلي: إيهما تعرض للإهانة؟
عميره هاس

■ إذا كان رجال الوحدة العسكرية الإسرائيلية 
الخاصة التي كشفتها حماس في غزة قبل أسبوعين 
قد تنكروا حقاً بصفتهم عمالًا في منظمة مساعدات 
إنســانية، كما جاء في وكالــة »واي نت«، فإن هذا 
الأمر سيعزز بل وســيبرر الاتهامات التي أظهرتها 
وأعضائها،  الدولية  المنظمــات  تجاه  دائماً  حماس 
وادعاءاتها بأنه ســواء عن معرفــة أو عدم معرفة 
هم يساعدون الشــاباك والجيش الإسرائيلي. من 
ذلك بالضبط يخاف العاملون في المنظمات الدولية 
والمنظمــات غير الحكوميــة الفلســطينية، الذين 

يستعينون بعملهم أيضاً بمواطنين من الخارج.
موظف رفيع فــي إحدى المنظمات قال للصحيفة 
بأنه إذا استخدمت إســرائيل بصورة سيئة نظام 
المساعدات الإنســانية الدولية أو الفلسطينية فهذا 
من شــأنه أن يضر بالنشاطات الحيوية للمنظمات 
الكبيرة والصغيرة وســيصعب عليها العمل أكثر، 
حيث إن ســلطات حماس ســتتخذ وســائل حذر 
ســتعيق دخولهــم وأعمالهم. »لا أحد ســيصغي 
لاحتجاج منظمة صغيرة بســبب ســوء استخدام 
نشــاط إنســاني«، قال الموظف الرفيع، وأضاف: 

»يجب على المنظمات الكبيرة إسماع صوتها«.
أجانب دخلوا إلى القطاع في الأســبوع الماضي 
تحدثوا عن استجوابات أكثر تدقيقاً من العادة في 

نقاط التفتيش لحماس، وعن فحوصات متشــددة 
أعضاء  يجريها  التي  الســيارات  في  للمســافرين 
حماس في الحواجز التي وضعت في القطاع. شــك 
ما تجاه الأجانب يستشــعر أيضاً من جانب المارة، 
قال للصحيفــة مواطني دولة أجنبية يزور القطاع، 

وليس للمرة الأولى.
الأمر المهم هو أنه في وسائل الإعلام الفلسطينية 
لم يتم نشــر الشــك في أن الخليــة التي ضبطت 
تنكرت بصفتهم أعضاء في منظمة إنسانية  ـ  أي أن 
حماس لم تطرح هذا الادعاء علناً. حسب الروايات 
التي تســمع في القطاع، فإن أعضــاء الخلية كانوا 
يحملون بطاقات هوية فلسطينية مزورة، كما يبدو 
لســكان القطاع، وقالوا إنهم يحملــون كوبونات 
لتوزيع المــواد الغذائية. وكما يبــدو هم مكثوا في 

القطاع بضعة أيام قبل اكتشافهم.
العمل في منظمة للمســاعدة الإنسانية هو قصة 
تغطية معقولــة وجاهزة. في إطــار تقييد الحركة 
المشــددة لإســرائيل، فإن الأجانب والفلسطينيين 
الذين ليسوا من ســكان القطاع الذين يعملون في 
منظمات المســاعدات الدولية )ومراسلون أجانب( 
هم من بين الأشــخاص القلائل الذيــن يحصلون 
على تصاريح لدخول القطاع. إحدى الشــخصيات 
الرفيعة في حماس، موســى أبو مــرزوق، اقتبس 
وهو يشــير إلى أن دخــول الخلية ســمح به عبر 
نقطــة الفحص للســلطة الفلســطينية في حاجز 
ايــرز. أقواله هذه تغذي الشــك القائم دائماً تجاه 

الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية حول التعاون 
ومســاعدة أجهزة الأمن الإسرائيلية. ولكن معرفة 
عملية الدخول الرســمي للقطاع من إسرائيل تثير 
الشــكوك بخصوص إمكانية هذا الســيناريو هذه 

المرة.
إلى جانب حملة العقبات البيروقراطية المرتبطة 
بالحصول على تصريح إسرائيلي من مكتب منسق 
أعمــال الحكومة في المناطق، فــإن دخول الأجانب 
إلى القطاع يحتاج أيضاً إلى تنســيق مســبق مع 
ســلطات حمــاس. أي، من أجل الدخــول بصورة 
رسمية من حاجز ايرز يجب إعطاء معلومات كاملة 
عن هوية الشــخص، وتفاصيل حول هدف الزيارة 

وعن منظمة وهوية رجال الارتباط لها في القطاع.
الدخول عبــر »حاجز ايرز«، إذا كان الأمر كذلك، 
كان يلزم إسرائيل باستخدام اسم منظمة مساعدة 
معروفة وكبيرة بحيث لا تثير الشــك. هل الجيش 
الإســرائيلي كان يستخدم مثلًا اســم منظمة مثل 
الأونروا أو منظمة مســاعدة إيطالية ما، ممولة من 
الاتحاد الأوروبي؟ وإذا تبين أنه من أجل هذه المهمة 
اخترع الجيش الإسرائيلي منظمة مساعدة وهمية 
منذ زمن، ولهذا أيضاً حصل على مســاعدة منسق 
أعمال الحكومة في المناطق، فإنه من الآن يمكننا أن 
نتوقع أن كل منظمة جديدة حقيقية ستجد صعوبة 
في الحصول على الثقة في أوساط سلطات القطاع 

وفي أوساط السكان.
في دخولهم إلــى القطاع يجتاز الحاصلون على 

تصاريح أربع نقاط تفتيش، في الجانب الإسرائيلي 
للحاجز، وموقع تسجيل أولي للسلطة الفلسطينية 
من الجانب الثاني للحاجز، وموقع فحص للسلطة 
الفلســطينية الذي كان في الســابق موقع تفتيش 
لحماس وانتقل إلى السلطة الفلسطينية قبل نحو 
سنة، وأثناء محاولة إقامة حكومة مصالحة. وكذلك 
نقطة تســجيل جديدة لحماس تعمــل منذ بضعة 
الفلســطينية   الهويات  يحملون  من  أيضاً  أشــهر. 
ـ  التي حســب أحــد التقاريــر كان أعضاء الخلية 
مزودين بها  ـ  يجب عليهم العبور بنقاط للســلطة 
وحماس والإجابة عن أســئلة. في نقطة حماس لا 
يتم دائماً فحص الحقائق، ولكن شــخصاً يكثر من 
دخوله إلى القطــاع، قال للصحيفــة إن الفحص، 
حتى لو من أجل البحث عن الكحول، يظل دائماً أمراً 
فيه مخاطرة ويجب أخذها في الحسبان. وقال إنه 
يصعب عليه تصديق أن الخلية الإسرائيلية كانت 
تدخل القطاع بدون سلاح من جهة، وتعرض لخطر 

كشفها من جهة أخرى.
من التقارير الصحافية، يمكن أن يتولد الانطباع 
أن حماس والجيش الإســرائيلي يتنافســون من 
هو الذي أهين أكثر بســبب اكتشاف نشاط الخلية. 
المؤكد هــو أن تحويل المســاعدة الإنســانية إلى 
أداة لخدمة الاســتخبارات العسكرية الإسرائيلية 

تساعد على الشعور بالضرر والانغلاق.
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جدعون ليفي
 

 ■ اليسار الصهيوني لا يعرف كيف يواجه 
المشــكلة الأكثر مصيرية، التي تشــكل أكثر من 
أي شــيء آخر صورة إسرائيل. هو يحمل ذنباً 
ثقيلًا فيما يتعلق بهــا، وليس لديه أي حل لها، 
لذلك فقد ضل طريقه، مــدركاً لحالته، واخترع 
لنفســه طرقاً التفافية تحرف الانتباه عما هو 
غير مســتعد لمواجهته. اليســار اخترع لنفسه 
رواية تســاعده علــى التملص مــن الموضوع 
الرئيســي الذي يقــض مضاجعه أيضــاً. هو 
إنســاني وأخلاقــي، هكذا.. لا يجــب عليه أن 

يواجه أو أن يقترح الحلول.
 إن عقــده إزاء إضاعته الطريق، ومشــاعر 
الذنــب التــي يحملهــا، يحولها اليســار إلى 
موضوعين، يتعلق أحدهما بالآخر: قتل إسحق 
المبالغة  نتنياهــو.  بنيامــين  وكراهيــة  رابين 
تنبع  الاستحواذ،  بهما،  بالانشغال  الهستيرية 
من مشــاعر الذنب الخفية لليســار على أنه لا 
يوجد لديه أي رد على الاحتلال. وهو الموضوع 
الذي يصف إســرائيل أكثر من أي شــيء آخر. 
الانشــغال الهســتيري بقتل رابين والكراهية 
المجنونة، ليس أقل من ذلك، لبنيامين نتنياهو، 
هي الملاذ لليســار من مواجهة تحول إسرائيل 
إلى دولة احتلال وابرتهايــد، الذي ليس لديه 
أي رد عليــه. لا يجب الاســتخفاف بقتل رابين 
أو بأضــرار نتنياهو، لكن عندمــا يكونان هما 

الأساس فإن الأمر يتعلق بأزمة فكرية عميقة.
وإليكم باختصار الرواية التي خلقها اليسار 
لنفســه: رابين كان ســيحل وضــع الاحتلال 
ويصنــع الســلام. فــي حينه بالضبــط جاء 
نتنياهو وحرض على القتل وتسبب به. رابين 
قتل، نتنياهو ورث وأنهى الأمل الإســرائيلي. 
هــذه هي اللحظــة التي فيها »انتهــت لي فيها 
الدولــة«، قال اليســار. هذه الرواية ليســت 
مرفوضة، بــل هي مبالــغ فيها جــداً. المبالغة 
استهدفت إخفاء الواقع. قتل رابين كان حادثة 
صعبة، لكنها أقل مصيرية مما يصفه اليســار. 
نتنياهــو رئيــس حكومة ضار، لكنــه أقل مما 
يعرضه اليســار. ثمة شــك كبير إذا كان رابين 
سيصنع الســلام. الطريق ما زالت طويلة، هو 
بدأها، وكانت البداية أيضاً إشــكالية. إن ربط 
الاحتــلال، والحصــار، والإرهــاب والحروب 

بقتل رابين هو تشويه للتاريخ. هذا الأمر مريح 
لليســار لأنه يعفيه من كل ذنــب. الاحتلال لم 

يبدأ باليمين، والاستيطان لم يولد مع الليكود.
ليس أقل مبالغة هي كراهية نتنياهو. رئيس 
الحكومة يســتحق انتقاد اليســار ومعارضته 
الشــديدة، ولكن الشــيطنة وعدم الاستعداد 
للاعتــراف بأي من أفعاله بأنها جيدة، تشــهد 
على اليسار أكثر مما تشهد على نتنياهو. هناك 
خطوات لنتنياهو حتى اليســار كان سيفعلها. 
وربما كان ســيختار طرقاً أكثر ســوءاً، عبادة 
الأمن مثلًا تتشابه في المعسكرين، وكذلك دعم 

الاستيطان متشابه أكثر مما يظهر.
ليس كل كوارث إسرائيل بدأت بقتل رابين، 
وليس كل أمراضها ســتنتهي بتغيير نتنياهو. 
ولكــن عندما لا يكــون هناك ما يطــرح، فإنهم 
يلقون كل الاتهامات على نتنياهو. هو تســبب 
بالقتل، وبفضله تم تخليد الاحتلال، وبســببه 
إسرائيل تخســر، بســببه فقط. كم ينقي هذا 
الضمير المعذب، وكم يسهل ولا يقتضي شجاعة 
أن يتمرغ بالقتل ويتهم نتنياهو ويشعل شمعة 

في الميدان ويتظاهر ضد الرشوة!
 إذا كان الوضــع كذلــك، فليــس لليســار 
غطاء. وعندما لا يكــون هناك ما يعرض، ليس 
بالإمكان الفوز في الانتخابــات. يمكن بالطبع 
مواصلــة تكرار »دولتــين«، فــي الوقت الذي 
لم يعــد فيه هناك مــكان لإقامتهما، ضمن أمور 
أخرى، بســبب اليســار. يمكن مواصلة تكرار 
»يهودية وديمقراطيــة«، والهرب من الاختيار 
بين القيم المتناقضــة. إحداهما مغلقة وكلتاهما 
لا تستطيعان التحقق معاً. يمكن أيضاً مواصلة 
الوعد بإجراء مفاوضات للسلام وكأن هذا هو 
الهــدف، ومعرفة أنه ليس لليســار أمر صادق 
يشار إليه. يمكن أيضاً الارتباط بمسيح آخر لا 
يقول أي شيء ويفوز في الاستطلاعات  ـ  ولكن 
عندما لا يكــون هناك ما يعرض فلا يكون هناك 

سبيل للفوز.
ويمكن أن يكون هناك شــيء آخر: التوقف 
عن العويل على رابــين والحزن عليه وكراهية 
نتنياهــو، أكثر مما يســتحق الأمــر، واقتراح 
طريق جريئــة بديلة مثل التي لــم تجرب في 
أي يوم. ولكــن هذا أصبح كبيراً على اليســار 
الصهيوني، البديل الإسرائيلي الوهمي لليمين.
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عقدة اليسار: قتل رابين وكراهية نتنياهو

هنية: يعارض صفقة القرن أيضاً
 بواسطة النضال المسلح

بنيامين نتنياهو
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نريد إعادة خدمة العلم... ولكن!
أيمن يوسف أبولبن ٭

شــهدت الأعــوام الأخيــرة )لا ســيما بعــد أحداث 
الربيــع العربــي( مطالبــات شــعبية ودعــوات مــن 
النشــطاء بإعــادة العمــل بالتجنيــد الاجبــاري فــي 
الأردن، رافقتهــا تحذيــرات مــن عدم وجــود )قوات 
احتياط(، لا سيما مع عدم الاهتمام الكافي بما يعرف 

بالجيش الشعبي.
وقد تحدّث رئيس الــوزراء مؤخراً عن إعادة العمل 
بخدمــة العلــم، ممــا أدّى إلــى فتــح الحــوار مجدداً 
حــول الجــدوى من الخدمة فــي مقابــل التكلفة التي 

ستتحملها الدولة.
إن الفكــرة فــي حد ذاتهــا، كانت وما زالــت مطلباً 
وطنيــاً مشــروعاً بــل وواجبــاً وطنيــاً، وكنــت أحد 
الداعــن إلى إعــادة العمل بهــا منذ ســنوات طويلة، 
ولكن ضمــن مشــروع وطنــي متكامــل تتضافر فيه 
جهود مؤسســات الدولة جميعها، مع جهود المجتمع 

والمؤسسات الأهلية.
ولعــل من المفيد التذكير هنــا، بخطأ الفكرة القائمة 
على تغييــر الجزئيات بدلًا من تغيير النظام ككل، ظناً 
أن تغيير عاملٍ رئيسي واحدٍ سيكون كفيلًا في تغيير 
الوضع الكلّي، كأن نقوم على سبيل المثال بنقل عائلة 
فقيرة من حي فقير، إلى شــقة فاخــرة، معتقدين أننا 

بذلك نكون قد حلّلنا مشكلة الفقر لدى هذه العائلة.
ولكــن الحقيقة أنه بعد بضع ســنوات، ســتتحول 
الشــقة الفاخرة إلى بيت فقير شاحب آخر، لا يختلف 

عن بيوت الأحياء الفقيرة، والسبب أننا غيّرنا العامل 
الخارجي فقط، بينما أبقينا على كل أســباب المشكلة 
)الدخل، التأمن الصحي، التعليم، الثقافة والتربية...

الخ(
فــإذا كان تفكير الحكومة ينحصر في إعادة خدمة 
العلم بالنظام نفســه القديم، فــإن الهدف الرئيس من 
خدمــة العلــم لن يتحقــق، وســتكون مجــرد مغامرة 

جديدة على الورق!
بالعــودة إلــى حديــث رئيــس الــوزراء، أعجبنــي 
مصطلــح )خدمة الوطــن( الذي أطلقه على مشــروع 
التجنيد الاجبــاري الجديد، وهــي بالفعل كذلك، هي 
خدمــة للوطن، والوطــن غير محصور في المؤسســة 
العســكرية، وانطلاقــا من هــذا الفهم، يجــب الوضع 
بالحســبان أن يتكامل هــذا النظام بحيث يشــمل ما 

يلي:

بناء ثقافة عسكرية للجيل الجديد

من أساسيات هذه المشروع العمل على تأهيل جيل 
الشــباب ليكون مهيئاً من الناحية العسكرية والبدنية 
والنفســية، للقيام بواجب الدفاع عن الوطن وحماية 
مقدراته، لذا يجب أن ينطلق البرنامج بدورة عسكرية 
تدريبيــة، يتم من خلالهــا رفد المنتســبن بالمعلومات 
العســكرية والميدانية، وإكســابهم المهــارات اللازمة 

واللياقة البدنية من خلال التدريبات العملية.
يتم بعدها توزيع الأفراد على الوحدات العســكرية 

المختلفــة، بحيث تتخصــص كل مجموعــة في مجال 
معن )سلاح الطيران، المدفعية، المشاة...الخ(.

الخدمة المدنية

يلي فترة الخدمة العســكرية، توزيعُ المنتسبن إلى 
المؤسســات الحكومية والمدنية المختلفة، كل حســب 
تخصصه، وذلك بالتعاون مــع ديوان الخدمة المدنية 
ووزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني، بحيث تكون 
هــذه الخدمة بمثابــة تدريب عملــي وخبــرة ميدانية 
للمتخرجــن الشــباب برواتــب رمزيــة. فــي المقابل 

تستفيد الدولة من القوى العاملة للمنتسبن.

خدمة المجتمع

خلال فترة الخدمة المدنية، ينخرط المشتركون في 
برنامج تطوعي لخدمة المجتمع من خلال المؤسســات 
الأهليــة والخيريــة المختلفــة، بحيث يُشــترط قضاء 
ســاعات معينة في الخدمة التطوعيــة مع ترك المجال 
للمشــترك نفســه في اختيار الخدمة والمؤسسة التي 

يرغب في خدمتها.
وأرى من المناســب أن تمتد فترة البرنامج لمدة سنة 

كاملة مقسمة على شقيها العسكري والمدني.
وبهــذا يكون قــد حقــق البرنامج )خدمــة الوطن( 
الأهــداف المرجــوة منه، ويكون اســماً على مســمّى، 
وسيشــعر المنتســب إلى هــذا البرنامج أنــه قد خدم 

وطنــه ومجتمعه حقيقــةً، وعاد بالفائدة على نفســه 
أيضاً.

ولتحقيق ذلك، نأمل مــن الحكومة أن تقوم بإعداد 
خطــة متكاملة تشــترك فيها كافة مؤسســات الدولة 
والمجتمــع، وأن تطــرح برنامجها الوطنــي بهدف رفد 
القوات العســكرية بعنصر الشــباب من جهة، وبناء 
قــوة احتياطيــة عســكرية )فاعلــة ومؤثرة وليســت 
مجرد أرقــام(، مع خدمة مؤسســات الدولــة المدنية 
ورفــع مســتواها، يضــاف إلى ذلــك خدمــة المجتمع 

وتأسيس فكرة العمل التطوّعي في نفوس الشباب.
من جهــة أخرى، أجد مــن الضــروري القول ومن 
واقــع تجربــة شــخصية: علــى القائمــن علــى هــذا 
المشــروع أيضــاً، الأخــذ بالحســبان الوعــي المتزايد 
للشــباب من جيل هــذا اليوم وحاجتهــم إلى مدربن 
على مســتوى عال مــن الثقافة العســكرية مع تقديم 

المعلومة بطرق حديثة، وأسلوب راق.
وهــذا يتطلب هــدم كل النظريات القديمــة القائمة 
علــى إذلال المنتســبن وإجبارهــم علــى التخلــي عن 
شــعورهم بالعزة والكرامة بحجــة صقلهم وتخريج 

جيل »شديد« لا يخاف العدو!
إن التربيــة الوطنية لا يتم اكتســابها بالذل ولا يتم 
تجرّعهــا بالمهانــة والتقليل مــن احترام الــذات، كما 
أن الشــجاعة فــي الميدان لن يتم اكتســابها بأي حال 
مــن الأحوال مــن جرّاء جرعــات التخويــف والوعيد 

والتهديد.
علــى العكــس من ذلــك، فالفــرد الذي يتعلّــم الذل 

والمهانــة والخــوف ســيكون أول المغادرين لســاحة 
المعركة حن تدق ساعة الحقيقة!

ولعلّنا نستبشــر خيراً، مع وجود جامعة عسكرية 
متخصصة )جامعة مؤتة( وتوالي الأفواج المتخرجة 
منهــا، إذ أن من المفتــرض أن يؤثر ذلــك إيجابياً على 
المؤسســة  فــي  والإشــرافية  التدريبيــة  الكفــاءات 
العســكرية، ســيما أن التعامل مع جيــل الحاضر من 
الشــباب يتطلب مهارات مميزة في أســلوب التعامل 
وجذب انتباههم تمهيداً لانخراطهم بشــكل فعال في 

خدمة »الوطن«.
في النهاية، لا بد من تأييد هذا المشروع والشدّ على 
أيــدي القائمن عليــه، رغبةً في خدمة الوطن بشــكل 
عملي وفعّال ومؤثر، مع اعتباره مشــروعاً استثمارياً 
تتضافر فيه جهود المؤسســة العسكرية ومؤسسات 
الدولة مع مؤسســات المجتمع، للاســتثمار في القوة 
الشــبابية الفعّالة بحيث تصب الفائدة في النهاية في 

مصلحة الوطن.
أمــا إذا كان التفكيــر هو مجرد عــودة خدمة العلم 
كما كانــت مع تغيير طفيف في الشــكل والمســميات 
والمظاهر، فهي ليســت ســوى ذر الرمــاد في العيون، 
وهدر عمر الشــباب بدون فائدة، بل على العكس إني 
لأظن والله اعلم أن المتخرجن من الشباب سيكونون 
بحاجة إلى إعادة تأهيل أكاديمي للعودة إلى مسارهم 
الطبيعي، هذا إن لم يحتاجوا إلى إعادة تأهيل نفسي 

واجتماعي! 
٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

مدرسة المشاغبين
لــم يمر علــى مصر فــي تاريخهــا أحمــق وأجهل مــن حاكمها 

الحالي.
هــذا الرجل لا يفقه شــيئا مما يقــول فضلًا عن أســلوب مقاله 
الشــبيه بأسلوب يونس شــلبي رحمه الله في مســرحية مدرسة 
المشاغبن. وخطابه الأخير هذا، ثبت لي بما لا يدع مجالا للشك أنه 
من المســاهمن في محاولة تخريب الإسلام الحق وبشكل ممنهج 

ومباشر ومتعمد.
ورغم المآخذ العديدة على شــيخ الأزهــر، لكنه من الواضح بات 
يدرك نوعية هذا الشــخص، وربما الحملة باتت شديدة لتغييبه أو 
أبعاده . ولذلك على الشيخ أحمد الطيب أن يبادر في اتخاذ موقف 
مشرف واضح ويعلنها صريحة مدوية عندها ستكون مكانته مع 

سيد الشهداء حمزة .
فالميتة واحدة والعمر واحد ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

د. أثير الشيخلي - العراق

تلاؤم مع العصر
يجــب أن يكــون هناك تطويــر للخطاب الديني يناســب العصر 
والمرحلــة وإلغاء أمور كثيرة واســتحداث أمور أخــرى لا تخالف 
جوهر الدين ولكن رجال الديــن لهم مصالح كثيرة ولا يريدون أن 

يخسروها. والأمر لن يحدث بوجود حكومات ضعيفة تخاف من 
المؤسسات الدينية أو حكومات تريد تأييد رجال الدين لبقائها في 

الكرسي.

سلام عادل - ألمانيا

مرونة الدين
التجديــد فــي الدين قد يكــون في الخطــاب أي مجمــل الكلام 
والأفكار الصادرة عن المؤسسة التي تمثله، وهذا من السهل القيام 
به، وقد يكون التجديد في الشــريعة التي تعنــي مجمل التكاليف 
والأوامر والنواهــي والربانية، وهذا من العســير تحققه ويحتاج 

إلى إجماع فقهي وجرأة وتقبل التغيير .
أنت تستطيع أن تطالب بتجديد نمط الخطب والدروس الدينية 
وتوجيههــا لمعالجة قضايا معينة، فهنا مقدور عليه، أما أن تطالب 
بتغيير أحكام المواريث مثلا أو لنقل جعل الحج في الأشــهر الحرم 
الأربعــة بدلا من ذي الحجــة اعتمادا على قوله تعالــى: فإن الدنيا 
كلها ســتقوم عليــك، وأي حجة تقدمهــا لإقناع الجمهــور بفائدة 

التغيير هي مرفوضة .
الديــن بطبيعتــه يتميــز بالثبــات وعندما يقع النــاس في حرج 
مــن ثبات حكــم مــن أحكامه يتــم التغييــر تدريجيــا وتلقائيا من 
دون إحــداث ضجة، فحتى وقــت قريب كان محظــورا على المرأة 
الســفر بدون محرم شــرعي، والآن القوانن ســمحت لها بالسفر 

كالرجل وتم إيقاف العمل بالحكم الشــرعي ورضي أكثر الفقهاء 
المعاصرين بهذا، فهل هذا يعد خروجا على شــرع الله ؟ بالطبع لا، 
هم وجدوا أن علة منع المرأة من الســفر انتفت في السفر بالطائرة 

أو السيارة.
عادل الصاري – ليبيا

ضرورة ملحة
»التجديد« كلمة طيبة الأعراق يراد بها باطل فالتجديد ضرورة 
ملحــة في المجــالات الدنيويــة والأخروية وليســت مقصورة على 
الجانــب الروحي فقط.. عندمّا يرفع السيســي صوته في المحافل 
الوطنيــة والدوليــة مناديا على )»أن الفكــر الخاطئ ليس له مكان 
على أرض مصــر( هذه كلمة حق أريد بها باطل حيث عندمّا اختار 
الشــعب المصــري مــن رآه كفيلا بهــم لرئاســة الجمهورية فكيف 
تجــرأت علــى الانقضاض عليه فــي غفلة من أمــره وكنت« رئيس 
الأركان وقد أقسمت أن لا تخونه فكيف وظفت الفكر الخاطئ على 

أرض مصر؟؟
وعندمــا ناديت بـــ: )مواجهة الفكــر المتطرّف بقــوة( فكان من 
الأجدر بالقوة الشريفة في مصر أن تواجه عملك وفكرك المتطرف 
وأنــت البادئ بــه.. وعندمــا قلــت وقولــك الباطل: )الــذي ينظر 
إلينــا نظرة ســيئة( لم يكن أحد ســببا فــي النظر إلينا كمســلمن 

وكمصرين نظرة سيئة إلّا أنت.
 وتبجحت لتقول: )تجديد الخطاب الديني( كان عليك أن تجدد 

الخطابي السياســي ليتجدد الخطاب الديني وكيف ذلك وجيش 
الإعلاميــن المرتزقــة يطبلــون ويزمــرون لــكل حركة منــك فقط 
لتغليطك ودفعك لتشــتيت الأمة وهي التي تأبــى ذلك فمهما طال 

عمرك فأنت على آلة حدباء محمول.
بولنوار قويدر- الجزائر

خيانة الأمانة 
الدين الذي يريده الســفاح الُمجدد السيســي هو الانبطاح التام 
لأسياده الصهاينة، الذين وضعوه والياً لهم على مصرنا المنكوبة 

بعسكرها الخونة.
أمــا الرد على ســؤاله »ألا ترون كيف ينظر العالم إلى الإســلام 
والمســلمن؟« … فالإجابة هــي: نعم، نرى كيف ينظــرون إلينا … 
فقــد رأوا كيــف أن ســفاحاً قاتلًا يدعي أنه مســلم، ينكــث العهد 
ويخون الأمانة ويكذب كما يتنفس، ثم يقوم بمذابح رهيبة تقشعر 
لهولهــا الأبدان، لكي يغتصــب حكم مصر، لينهبهــا ويحولها إلى 

ولاية ذليلة تابعة لإسرائيل
ورأوا كيــف أن وليــاً لعهــد بــلاد الحرمــن الشــريفن، يدعي 
أنــه مســلم، ويضيق ذرعــاً بمعــارض مســالم يعيــش بالخارج، 
فيســتدرجه إلــى قنصلية بــلاده في تركيــا ليقتله ويمــزق جثته 
بطريقة مروعة بشــعة … فأصبح العالم كله يتحدث عن وحشــية 

ولا آدمية المسلمن!!
سامي عبد القادر

مقال خلدون الشيخ:
التعليق الرياضي العربي بين التحميس والضجيج!

أصوات نشاز
حمدا لله أخيــرا وجدت من يوافقني الــرأي في موضوع 

مدى إزعاج التعليق العربي.
منذ أن اقتنيت جهاز »بي إن ســبورت« وأنا لا أســتمع ولا 
أســتمتع إلا بالتعليق الانكليــزي خصوصا صاحب الصوت 
الجميل والنطق الواضح ســايمون هانلي معلق قناة »لاليغا 
تي فــي« مالكة حقوق الدوري الإســباني والذي يعلق دائما 

على مباريات الريال والبرشا.
أيضا أســتمتع بالمعلقــين الخاصين بالــدوري الإيطالي 
كريتشارد ويتل وباتريك تاروني وغيرهم أمثال بيتر دروري 
الذين انضمــوا حديثا للتعليق على الــدوري الإيطالي بعد 

حصول قناة world feed حقوق نقل الكالتشيو.
وكمــا تفضلت ليــس فقط موضــوع الإزعــاج والانتقاد 
والإساءة للاعبين والمدربين ورتم المباراة من دون أي حق في 

ذلك ما يزعج المشاهد
وإنما أصوات النشــاز المقززة لدى البعض التي لا تصلح 

لأن تكون في محل تعليق أبدا.
عندما بدأت الاســتماع للتعليق الانكليزي لاحظت أن لدى 
نبرة الصوت الجميلة والمحببة للاســتماع أهمية كبيرة غير 
الهدوء وحســن اختيار الألفاظ وعدم التجريح أو الإســاءة 

للاعب أو مدرب أو أسلوب اللعب وغيره.

سعيد باوزير - اليمن

تعقيب
فقط لو كان بالإمكان فرض ضريبة 

على المظاهرات...لأصبحت 
فرنسا غنية فوق العادة!

لتسقط 
امبراطورية 

ماكرون!

الشرطة الفرنسية تستخدم 
الغاز والمياه لتفريق احتجاجات 
»السترات الصفراء« في باريس
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إحسان الفقيه*

قراءة في المشهد العراقي... المرجعية تنأى بنفسها
لم تنتظر الأوساط العراقية مهلة 
المئة يــوم التي عادة مــا تمنح لأي 
إدارة جديدة، وهنا لإدارة الســيد 
عادل عبدالمهدي بعــد أدائه لليمين 
ملامح  بظهور  تســمح  للوزراء،  كرئيس  الدســتورية 
التغييــر الذي يحتاجه العراق على جميع مســتويات 
العمــل الحكومي، لكــي تطلق أحكامها الســلبية على 
التجربة الوليدة. وقد ارتفعت وتيرة هذه السلبية مع 
الإعلان عن الدفعة الأولى من التشكيلة الوزارية التي 

ضمت 14 وزيرا.
فعلــى الرغم مــن تأكيد رئيــس الــوزراء الجديد 
الخروج من نفق المحاصصة الحزبية والسياســية في 
تشــكيل وزارته واختيار وزرائه، إلا أن الحاصل الذي 
جاءت به التشكيلة المعلنة، لم يقدم جديدا، حسب هذه 
الأوساط، وإن كان بعض الوزراء هم من الشخصيات 
التي تتمتع بمعرفة وخبرة، إلى حــد ما، بالمواقع التي 

عهدت لها، خصوصا في وزارتي النفط والكهرباء. 
قد تكون أحكام الوسط السياسي والثقافي متعجلة 
ومتسرعة في أحكامها الســلبية على الأداء الحكومي 
لرئيس الوزراء، لكن هذه الســلبية لــم تقف عند هذا 
الحد، بل تعدتها إلى الشــركاء في العملية السياسية، 
خاصة التيار الصدري وزعيمه الســيد مقتدى الصدر، 
وكتلته البرلمانية »ســائرون« الذي رفع الصوت عاليا 
في وجه ما يعتري عملية تشــكيل الحكومة وأدائها من 
عوار سياســي ومحاصصة وتقاسم واتجار بالمناصب 
والمواقع.  وعلى الرغم من محاولة الأطراف الأساســية 
الوزراء،  لرئاســة  عبدالمهــدي  اختيار  في  الشــريكة 
التنصــل من مســؤولية ما آلــت له عملية التشــكيل 
والحصص الوزارية التي حصلــت عليها، ومنها كتلة 
»ســائرون« الممثلة للتيــار الصدري، وكتلــة »الفتح« 
الممثلة لفصائل الحشد الشعبي وكتلة »تحالف القوى« 
)بزعامة محمــد الكربولــي(، إلا أن الكثير من المواقف 
المنتقــدة الصادرة عن هذه الأطراف لم تخرج عن إطار 
الصــراع مع القوى الأخــرى ومحاولة قطــع الطريق 
على إمكانية تقاســم الوزارات الثمانــي المتبقية معها، 

خصوصا تلك التي تدور في فلك رئيس الوزراء الأسبق 
نوري المالكي. 

وســط هذا الصــراع تحــاول هذه الأطــراف التي 
تجمعت تحت مسميين هما، كتلة »الإصلاح« التي تضم 
كتلة »ســائرون« الصدرية وحلفاءها، وكتلة »البناء« 
بزعامة المالكي، الاختباء تحت عباءة المرجعية الدينية 
في النجف الاشــرف، من خلال الإيحاء بأن اختيارها 
وموافقتها لتولي عادل عبدالمهــدي جاء تنفيذا لإرادة 
المرجعية التي رفضت فــي مواقف واضحة وصريحة، 
من خلال خطب صلاة الجمعة لممثل المرجعية في مدينة 
كربلاء تولي الفاســدين والفاشلين أي منصب وزاري، 

أو إداري ناهيك عن رئاسة الوزراء. 
المرجعيــة الدينية وانســجاما مع موقفهــا المبدئي 
والنــأي عن التدخل المباشــر في اي عمــل حكومي أو 

سياسي، ومن منطلق دورها الرعائي الوطني والديني 
الإرشــادي، ســارعت للتأكيد علــى حياديتها وعدم 
تدخلها في اختيار عبدالمهدي كمرشــح تسوية لتولي 
منصب رئاســة الوزراء، وهي لم تتردد عن إبداء عدم 

ارتياحها، على لســان خطيب الجمعة في كربلاء، عن 
ما تمخضت عنه العملية السياســية وتشكيل الحكومة 
والعودة الى مبدأ المحاصصة الذي ترفضه بشدة، حتى 
بدت القوى السياسية أكثر شراسة في القتال للحصول 
على الحصة الأكبر في التشكيلة الجديدة وإداراتها، ما 
أعاد الأمور إلى الدائرة الاولى التي ساهمت في المرحلة 
الســابقة في انفجار الشارع الشــعبي، اعتراضا على 
الفساد والمحاصصة وتقاســم المغانم على حساب لقة 
العيش والحياة الكريمة، وانتهت إلى مواجهات دموية 
في مدينة البصرة، أواخر عهد رئيس الوزراء الســابق 
حيدر العبادي. ولا تخفي أوســاط ليســت بعيدة عما 
يدور في الحلقات المقربة من المرجعية الدينية، اعتقادها 
بأن الخلل الأساس الذي تعاني منه العملية السياسية 
في العــراق يكمن فــي قانون الانتخابــات. وترى أن 
القانون الحالي والقوانين التي اعتمدت سابقا لإجراء 
الانتخابات البرلمانيــة وانتخابات مجالس المحافظات 
هي التي ســاهمت في إنتاج هذه الطبقة السياســية، 
وســاهمت في تكريــس مبدأ المحاصصــة والعجز عن 
مكافحة الفساد الذي هيمن على كل مفاصل الإدارة في 
العراق، ووصل إلى مســتويات غير مسبوقة وضعت 
العراق في مقدمة الدول الفاســدة عالميا.  وتعتقد هذه 
الأوســاط أن المطلوب فــي المرحلة المقبلــة، هو البدء 
بالعمــل على وضع قانون جديــد للانتخابات، يضمن 
التمثيل الحقيقــي للارادة الشــعبية، ويقطع الطريق 
على الطبقة السياسية والبرلمانية الحاكمة من التجديد 
لنفســها، مســتغلة ضعف القانون الانتخابي القائم. 
وعلــى الرغم من هــذا الاعتقاد وضــرورة العمل على 
وضع هذا المخرج للانســداد السياســي فــي العراق، 
تتخوف المؤسسات التي تدور في فلك المرجعية، من أن 
تتهم أو تورط نفســها في التدخل بالعملية السياسية، 
وبالتالي فإن أي شــبهة من هذا النوع سينعكس سلبا 
على دورها الرعائي والإرشادي والتوجيهي، وتصبح 
بذلك شــريكا مباشــرا، ما يعني أنها ستكون مسؤولة 
عن فشــل تطبيق هذه الرؤية، أو مســاهمة في إعادة 
إنتاج الطبقة السياســية. ومن المتوقــع أن تلجأ هذه 

المؤسسات المقربة من المرجعية بدعوة النخب العراقية 
والاجتماعية  الثقافية  والشرائح  المستويات  جميع  من 
والفكرية والعملية وحتى الإنتاجية المستقلة والبعيدة 
الآليات  ببحــث  للبدء  الحزبيــة،  الاســتقطابات  عن 
التي تســاعد على كتابــة قانون جديــد للانتخابات، 
يضمن إعادة إنتــاج الطبقة الحاكمــة، بعيدا عما هو 
ســائد، ويقطع الطريق على عودة الأحــزاب القائمة 
للتحكم بالعملية السياســية والحكوميــة. ولا تتردد 
هذه الأوســاط والمؤسســات في إبــداء انزعاجها من 
الأداء السياســي للاحزاب والقــوى العراقية، خاصة 
في الضغوط والســلوكيات التي مارســتها في تعطيل 
اختيار رئيس الــوزراء بداية، وتاليا في عملية اختيار 
التشــكيلة الوزارية، وكيف ضربت عرض الحائط بكل 
توصيات وتوجيهات المرجعية الدينية في العمل لوضع 
حد للانهيار الحاصل في العراق، والتأســيس الجدي 
التحاصص  ومنع  الفســاد  ومكافحة  لمحاربة  والعملي 
وتقاســم الدولة ومؤسســاتها على حســاب المطالب 
الشعبية، برفع الحرمان والظلم والإهمال الذي يعاني 
منه العراقيون جراء الفســاد المسيطر على الدولة.  في 
المقابل، وعلــى الرغم من هذه الأجــواء المحبطة، فإن 
هناك تأكيــدا على ضرورة إعطــاء الحكومة الجديدة 
ورئيســها فرصة لإثبات نواياها الايجابية في تحسين 
الشــروط الحياتية للمواطن العراقي، ووضع سياسة 
وخطة واضحتين للنهوض بالأداء الحكومي ومكافحة 
الفســاد، أو على الأقل الحــد منه بشــكل كبير وقطع 
الطريق على تكريس المحاصصة. إلا ان فرصة السماح 
هــذه لا تعني عدم وجود غليان في الشــارع قد يؤدي 
الــى الانفجار، وفي حال انفجاره هــذه المرة لن يكون 
مقتصرا على مدينة البصرة، كما حصل قبل أشهر، ومن 
المتوقع أن يكون واســعا يشمل الكثير من المدن وصولا 
الى العاصمة مرورا بالمــدن المنكوبة جراء الحرب على 

»داعش«.

*كاتب لبناني

العلاقة بين حماس وإيران 
في ميزان المطُفّفين

 ذهب ســائلٌ إلى أحد أدعياء العلم 
فقال: يا شــيخ، ما حكم الجــدار يبول 
يُهدم  الجاهــل:  فأجابه  الكلــب؟  عليه 
ويُبنى ســبع مرات، فقال الســائل: إنه 
جــدار بيتك، فأجابــه: قليل مــن الماء 

يُطهره.
تلك الطُرفــة الُمتداولة تُجسّــد حال 
في  النخاع  حتــى  غارقة  فة  مُتســلِّ فئة 

آفة ازدواجيــة المعايير والكيل بمكيالــين، وإجراء التقييم 
وإصدار الأحكام، بما يتوافق مع الأهواء والمصالح.

عندما يسعى ترامب عدو الأمة، والراعي الرسمي للكيان 
الصهيوني، إلى تشــكيل تحالف عربي استراتيجي، تراهم 
يُطلقــون صيحات الاستحســان والتبريــر بأنه ضرورة 

لمواجهة المشروع الإيراني ضد السنة.
ولكــن عندما يتحــدث إســماعيل هنية رئيــس المكتب 
السياســي لحماس في مؤتمر طهران عن ضرورة تشــكيل 
كين في  تحالف لمواجهة العدو الصهيوني، يصرخون مُشــكّ
هوية الحركة الفلســطينية، ويتحدثون عن علاقات حماس 
بإيران وأنهــا بذلك تفتــح الباب على مصراعيه للتشــيع 
والتمكين للمشــروع الإيرانــي. تلك الفئــة تتجنب الإنكار 
العلني على ولي الأمر، وتعتبره شــكلًا من أشكال الخروج 
ومفســدة تؤدي إلى الفوضى والاضطــراب والتأليب على 
الحاكم، وهي الفئة نفســها التي ترى أن التشــهير بحركة 
حمــاس وتعاملاتها مع إيران واجب شــرعيٌ، يفرضه حق 
البيان والتوضيح والتحذير للأمة، رغم أنها القوة الوحيدة 
على وجه الأرض التي تواجه العدو الصهيوني ومشروعه 
التوسعي الرامي إلى التهام الأمة، وعلى الرغم من خطورة 

هذا التشهير على القضية الفلسطينية.
هؤلاء المطففون فــي ميزان الحكــم والتقييم لم يصغوا 
ذِيــنَ إِذَا اكْتَالُوا  فِيَن )1( الَّ للتحذير القرآنــي "وَيْــلٌ لِلْمُطَفِّ
ــاسِ يَسْــتَوْفُونَ )2( وَإِذَا كَالُوهُــمْ أَوْ وَزَنُوهُــمْ  عَلَــى النَّ
يُخْسِرُونَ" )المطففين: 1 - 3(، فطفقوا يُحددون الأعداء وفق 
توجهات أولي الأمر، فإيران هي عدو يجب مواجهته وبناء 
تحالفات تعمل علــى إضعافه، أما العدو الصهيوني فأصبح 
التعامــل معه أمرٌ واقع، وتطبيع العلاقــات معه أمرٌ واجب، 
وأن على الفلســطينيين القبول بصفقة القرن وشطب خيار 
المقاومة من قواميســهم. ما زلتُ علــى قناعة بمدى خطورة 
المشروع الإيراني على الأمة، ويقيني أنه بحق مشروع قومي 
مُحمّل على رأس طائفي، يســعى لابتلاع دول المنطقة، وأنه 
يجب الحذر منه، لكن ذلك لا يُســوغ بأي وجه من الوجوه 
اعتبار إيــران هي العــدو الأوحــد أو الأول، والتغافل عن 

المشروع الصهيوني وراعِيهِ الأمريكي.
هؤلاء المطففون يملــؤون الدنيا ضجيجًــا حول تقارب 
حماس مع إيــران، فهل أبقى حكام العــرب بابًا مفتوحًا في 
وجه المقاومة؟ قد تخلوا عنها، ومــع تيار التطبيع الجارف 
شــيطنوها وصنفوهــا كجماعــة إرهابية، وعزلــوا قطاع 
غزة معقل المقاومــة عن العالم بحصار جائــر، ثم بعد ذلك 
يحاســبونها على تقاربها مع إيران التي تُمدهم بالســلاح 
في المواجهة مع الصهاينة. نعــم يقلقنا ذلك التقارب، ولكن 
أيــن البديل؟ هل تنزع الحركة ســلاحها وتضيــع القضية 
الفلســطينية من أجل مخاوف علاقة الحركة بإيران؟ أليس 
الأولى للــدول العربية التــي تهاجم حمــاس لتقاربها مع 
إيران أن تقطع علاقتها الاقتصادية القوية عالية المســتوى 
مع طهــران؟ إذا كانــت علاقاتهم بها تحكمهــا الضرورات 
الاقتصادية، أليست استفادة المقاومة الفلسطينية من إيران 
ضرورة من أجل تحرير الأراضــي المحتلة؟ قبل أن تهاجموا 
الحركة علــى تقاربها مع إيران على مبــدأ الضرورة، دققوا 
النظر في سنوات قضتها المقاومة في علاقتها مع طهران، فهل 
وجدتم من حماس رخاوة في تعاملاتها، أو تسمح بالمساس 
بهوية الفلســطينيين والتمكين للأطماع الإيرانية؟ إرجعوا 
إلى عقــود مضت إلى بداية العلاقات بين حماس وإيران، لم 
تنطلق من خلال حوزات قم، بل في مرج الزهور في الجنوب 
اللبناني عام 1992، عندما أبعدت ســلطة الاحتلال أكثر من 
400 قيادي فلســطيني معظمهم من حمــاس، فتخلت عنهم 
الدول العربية، ولم يساندهم ســوى إيران وحزب الله مع 
الأســف الشــديد، حينها أعلن محمود الزهار ترحيبه بكل 
سلاح يأتي إلى الفلســطينيين لمواجهة العدو الإسرائيلي، 
طالمــا كان دعمًا غير مشــروط، ولم يكن ذلــك القيد مجرد 
شعار، ففي العام التالي اتصل الإيرانيون بالزهار لتذكيره 
بفعاليات يــوم القدس التي ترعاها إيــران، فأجابهم: "كنا 
صلتم فقد ألغيناها،  نُخطط لتلك الفعاليــات، أَمَا وإنكم قد اتَّ

قلنا لكم بدون شروط".
يقول توماس جفرســون ثالث رؤســاء أمريكا: "عندما 
نتحدث عــن طريقة العيش، فاســبح مع التيــار، وعندما 
نتحدث عــن المبادئ قــف كالصخرة"، ربمــا تلجأ حماس 
لأن تســبح أحيانا مع التيار على مبدأ الضرورة لاســتمرار 
المقاومة وتســيير الحيــاة العامة في غزة، لكنها تتمســك 
بالثوابت الإســلامية والوطنية وتقف إزاء طمسها وتغيير 
ملامحها كالصخرة، فبعد فوز حماس وتشــكيلها الحكومة 
الفلسطينية 2006، كفر العرب بالديمقراطية عندما أوصلت 
الحركة، وأغلقوا فــي وجهها الأبواب، فتوجــه الزهار إلى 
طهــران، وطلــب إقامة مجمع طبــي في القطــاع، فوعدوه 
بإنشــاء مجمع طبي كبيــر بطاقم من الأطبــاء الإيرانيين 
يداومون فيه عشر سنوات بعد أن يُجهزوا الكوادر المحلية، 
ولكنهــم اشــترطوا عليه الســماح للفريق الطبــي بإقامة 
حسينية شــيعية في المجمع، فكان الرد حاســمًا: "لا نريد، 

وليبق الوضع الصحي منهارًا، قلنا لكم: بدون شروط".
تذكــروا أن حماس التي كانت تتمتــع بامتيازات ضخمة 
في ســوريا قد غادرتهــا بعد أن رفض بشــار حليف إيران 
وقف عمليات القتل ضد شعبه ووأد ثورته، وقضت قيادات 
الحركة ســتة أشــهر في الطائرات بعدهــا يجوبون الدول 
العربيــة، فكانــت النتيجة رفْــض أكثر من خمســين دولة 
عربية وإســلامية اســتضافة قيادات الحركة، إلى أن قبلت 
بها قطر، تذكــروا أن إيران أوقفت دعمهــا للحركة على إثر 
موقفها المعارض للنظام السوري. ولو كانت حماس تتقارب 
مع إيران على حســاب الثوابت والهوية لما وقفت في طريق 
حركة الصابرين فــي غزة والموالية لإيــران، ولَمَا واجهت 

أنشطتها المشبوهة.
ألا أيها المتفيقهون المتشــدقون بقواعد الشــريعة ومبدأ 
الضرورات تبيح المحظورات، ما لكــم قد تخليتم عن الفقه، 
عندما تعلــق الأمر بضــرورة مقاومــة الصهاينة وتحرير 
الأرض؟ ألا تنطبــق القاعــدة علــى اســتفادة حماس من 
التقارب مع إيــران مع الحفاظ على الثوابت؟ ولنا ســؤال 
يســاورنا: ماذا لو تقاربت حماس مــن أجل تحقيق أهداف 
المقاومة مع روسيا التي تحرق الأراضي السورية، أو الصين 
التي تنكل بالمســلمين وتعتقل مليون مســلم في معسكرات 
تأهيل لا تحترم أبســط حقوق الانسان، أكان سيصدر عنكم 

كل هذا الضجيج؟
فلتطالِبــوا ولاة أموركــم بالكف عن شــيطنة حماس، 
ولتطالبوهم بدعم المقاومة والشــعب الفلســطيني، ثم بعد 
ذلك فلتحاســبوا حماس إذا تقاربت مع إيران، وســنكون 
أول من يُحاســبها معكم، وإن لم تفعلوا فأنتم وسادتكم من 
الُمطففــين، وأُعمّم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 

يعلمون.

*كاتبة أردنية

إذا أخفقت العقوبات هل تهاجم أمريكا إيران في سوريا ولبنان؟

الدولة أم الحزب من يصدّر أزمته للآخر في الجزائر؟

المتحدة  الولايــات  تريــد  مــاذا 
الاســتخبارات  تطرح  إيــران؟  من 
صحيفــة  وفــق  الإســرائيلية، 
"هآرتــس" )2018/11/9(، فرضيتين: الأولى حملُ إيران 
على إعــادة التفاوض بشــأن الاتفاق النــووي لإملاء 
شــروط أكثر صرامة عليها، تتعلق بإجراءات التطبيق 
والرقابة. الثاني إســقاط النظام في طهــران في إطار 
"وثيقة بومبيــو"، أي خطة النقاط الـ 12 التي نشــرها 
وزير الخارجيــة الأمريكي، بعد إعلان رئيســه ترامب 
الانســحاب من الاتفاق النــووي في شــهر مايو/أيار 
الماضي. واشــنطن تأمل في أن تؤثر العقوبات سلباً في 

الاقتصاد الإيراني، ما يحمل طهران على التراجع. 
إذا لم تتأثر إيران أو تتراجع، كما يؤكد معظم قادتها، 
فهــل يدفع إخفــاق العقوبــات الولايــات المتحدة إلى 
محاولة مواجهة واســتنزاف إيران وحلفائها في محور 
المقاومة، على ساحات ســوريا ولبنان )وربما العراق( 

لإضعافها وتقويض قدراتها؟
"إســرائيل" واثقة بأن أحد المرامي الرئيســة لحملة 
الولايــات المتحــدة علــى إيــران، حماية ما يســميه 
المســؤولون في واشــنطن وتل أبيب "أمن إســرائيل 
القومي". فمــا أن دخلت الموجة الثانيــة من العقوبات 
الامريكية حيز التنفيذ في مطلع الشــهر الجاري، حتى 
ســارع بنيامين نتنياهــو إلى الترحيب بهــا، وامتداح 
دونالــد ترامب علــى إطلاقها، ذلــك أن قــادة الكيان 
الصهيونــي يدركون أن إيران لن تقــف مكتوفة الأيدي 
حيال حملــة أمريكا وعقوباتها ضدهــا، وأنها قد تقوم، 
بحســب العميد رونين أيســتيك، القائد السابق للواء 
"اســرائيل" كتوفير أسلحة  ِـ المدرعات، بخلق مصاعب ل
متطــورة لـ"حماس" و"حــزب اللــه"، و"لا أحد يعرف 
التي  متى سيقرر هؤلاء اســتخدام ترســانة الأسلحة 

راكموها". في هذا الســياق، تحدث نتنياهو بعدما عيّن 
نفســه وزيراً للأمن )أو الحــرب( بديلًا مــن أفيغدور 
ليبرمان المســتقيل، عن "المعركة الأمنيــة الدائرة وعن 
الحاجة إلى التصرف بمســؤولية". وقد فسّــر أيستيك 
"المعركة الأمنية" التي أشــار إليها نتنياهو بأنها "تعني 
احتمــال مواجهة حركــة حماس في الجنــوب وحزب 
الله في الشــمال في إطار ما تطبخه إيران من رد شامل 
على ما تحوكه أمريكا و"اســرائيل" ضدها من عقوبات 
وســيناريوهات هجومية" )صحيفة "يسرائيل هيوم"، 

.) 2018/11/18
في موازاة هذه التقولات بشــأن مــا "تطبخه" إيران 
الردّ عليها، كشــف نتنياهو  وكيف تعتزم "إســرائيل" 
خــلال جلســة مغلقــة للجنــة الخارجيــة والأمن في 
الكنيست يوم الاثنين الماضي ما اسماه "اقتراحاً روسياً" 
تلقتــه الولايات المتحدة حول فكــرةٍ لإخراج إيران من 
سوريا ومنعها من التمركز العسكري فيها مقابل تخفيف 

العقوبات الامريكية عليها.
نائب وزير الخارجية الروســي ســيرغي ريابكوف 
رد علــى نتنياهو بتصريــح لم يؤكد فيــه، كما لم ينفِ 
"الاقتراح الروســي" المذكور، موضحاً بأنه "كانت لدينا 
اتصالات وأفــكار طرحت على طاولة البحث، وقد تكون 
قريبة من فكرة الاقتراح، لكنها لم تُستكمل". الكشف عن 
"الإقتراح الروسي" كشــف بدوره حقائق أخرى أبرزها 

ثلاث:
ـ إن طاولــة البحــث التــي ضمّت مندوبين روســاً 
وأمريكيين لــم تُدعَ إليها )وربما لم تستشــر بشــأنها 
مســبقاً( إيران وســوريا، الأمر الذي أثار امتعاضهما، 
فسارعت الخارجية الروسية إلى إصدار بيان توضيحي 
يُفهم منه حرص موســكو على مراعاة مصالح إيران في 

سوريا كون البلدين مستهدفين بعقوبات أمريكية.

ـ إن الولايات المتحدة أدركت عدم جدوى عقوباتها في 
إكراه إيران على تغيير سياستها، ما حملها على البحث 
عن طريقة بديلة لتحقيق بعض مراميها بالسياســة، ما 

عجزت عن تحقيقه بالعقوبات.
ـ إن نتنياهــو كان على علمٍ بطبيعــة الحال بطاولة 
البحث الامريكية - الروســية وبـ"الاقتراح الروسي"، 
الامر الذي حمله على التلويح لغرمائه ومنافســيه في 
"اســرائيل" بما اســماه "المعركة الأمنيــة"، ويعني بها 
ما يمكــن أن يترتب على إقرار "الاقتراح الروســي"، أو 
عدم إقراره من تداعيات سياســية وأمنية قد تستوجب 
في رأيــه، عدم حلّ حكومته لتفادي الانشــغال بمعركة 

انتخابية غير مأمونة النتائج والعواقب.
إن كل التطــورات والاحتمــالات ســالفة الذكر، لها 

انعكاســات ســلبية وإيجابيــة، والأرجــح أن إيران 
وروسيا قادرتان على التعامل معها بما يخدم مصالحهما 
المشــتركة في وجه الخصم المشترك، الذي هو الولايات 

المتحدة، لكن ثمة ســؤالًا لا بد من طرحه: أليس من حق 
ســوريا، بعد الحرب المدمرة التي جرت فيها وعليها، ألّا 
تكون بأي شكل من الأشكال ساحةً لتصفية الحسابات، 
وعقد الصفقات بين أمريكا وروســيا وغيرهما من دول 
كبرى أو إقليمية؟ وإذا كان حقها هذا ســاطعاً وقاطعاً، 
كيف الســبيل إلــى تحقيقه وحمايته وكفالــة مفاعيله 
الوطنيــة والسياســية والاقتصادية، محليــاً وعربياً 

وإقليمياً؟
لا شــك في أن أطراف محور المقاومــة محيطون بكل 
التحديات سالفة الذكر، وبمتطلبات مواجهتها، ولعلهم 
عاملــون في هذا الســبيل بلا إبطاء، مــع ذلك أرى من 
الضــروري التأكيد مجدداً على موقــف القوى الوطنية 
والتقدمية الملتزمة خيار المقاومــة والتحرير، ونهجهما 
الداعــي والعامــل بلا كلل مــن أجل اعتبــاره أولويةً 
أولى في هذه الظــروف العصيبة التي تمــر بها الأمة. 
من هنا تســتبين الحاجــة الاســتراتيجية إلى تمتين 
مرتكزات وتأمــين متطلبات محور المقاومة بكل أطرافه، 
ولاســيما بين ســوريا والعراق، بغية تحرير وحماية 
كامل التراب العربي في ســوراقيا من مخاطر ومطامع 
الكيــان الصهيوني العنصــري العدواني، ومخططات 
تركيا الســاعية إلى الســيطرة على مساحات واسعة 
من الأرض والموارد الطبيعية فــي كِلا القطرين، وعلى 
طول حدودهما معهــا، وكذلك حمايتها مــن الولايات 
المتحدة التــي تحتل أجزاء من شــرق ســوريا، بغية 
تنفيــذ مخططات عدوانية تقســيمية تنال من وحدتها 
وسيادتها ومواردها الطبيعية من نفط وغاز، كما تهدد 

الأمن العربي القومي.

*كاتب لبناني

السياســي  التاريــخ  يخبرنــا 
للجزائر أن الحزب السياســي لم 
يكن مهما دائمــا، بل على العكس 
تماما، فجيش التحرير كان أهم بكثير كقوة سياســية 
من جبهة التحرير، أثناء ثورة التحرير. التاريخ نفســه 
الذي يخبرنا أن فشــل الأحزاب السياسية أثناء فترة 
الحركــة الوطنية في حل المســألة الوطنيــة، هو الذي 
أقنع الجزائريين، وهم يعيشــون تحت وطأة استعمار 
اســتيطاني، بالتوجــه نحــو العنــف الثــوري، كحل 
أخير على حســاب الحلول السياســية، بكل بالأدوار 
التــي تفترضهــا، وعلــى رأســها الحزب السياســي 
والانتخابــات، بمــا تحيــل إليــه مــن حضــور للنخب 

السياســية، بــدل النخــب العســكرية، التــي فرضت 
سيطرتها على المشــهد السياسي في الجزائر من تلك 

اللحظة المؤسسة. 
الاتجاهات التاريخية الثقيلة نفســها، استمرت في 
العمل بعد الاستقلال، باستثناء ومضات قصيرة من 
الحياة السياســية الوطنية، التي حاول فيها الرئيس 
بــن بلــة منــح أدوار سياســية للحــزب في ســنوات 
الاستقلال الأولى. وهي المحاولة التي قام بها الرئيس 

الشــاذلي باحتشــام كبير، في بداية عهدته الرئاسية 
الأولى. عكس فترة حكم الرئيــس بومدين، الذي كان 
الخطاب السياسي أثناءها يفضل الحديث عن "جهاز 
الحــزب" وهو يتكلم عن حزب جبهــة التحرير كحزب 

حاكم.
جهاز الحزب الذي منح خلال تلك الفترة المهمة من 
تاريخ الجزائر السياســي، للنخب السياســية المعربة 
التي يغلــب عليهــا الطابــع الريفي والمحافــظ، عكس 
الادارة والاقتصاد، التي منحت لنخب مفرنســة أكثر 
عصرية، ما ولّد تلك الانقســامية التي وظفها بومدين 
كأداة تســيير سياســي لتوطيــد حكمه الشــخصي، 
على حســاب المؤسســات حتى وهو ينجز مهام بناء 
الدولــة الوطنيــة. الاعتــراف بالتعدديــة الحزبية في 
نهايــة الثمانينيات، لم يغير مــن مكانة الحزب جذريا 
داخل مؤسســات النظام السياســي الجزائري، فقد 
بقــي الحزب السياســي علــى الهامش، حتــى عندما 
يتعلــق الأمــر بقــرارات ســيادية تمس حيــاة الحزب 
الداخلية، كانتخــاب قيادته أو إبعادهــا عندما يحين 
وقت التخلص منها، كما ســاد مع كل الأمناء العامين 
لحزب جبهــة التحرير تقريبا بعد الاســتقلال. وتكرر 
منــذ وقــت قريــب عندما أقيــل جمال ولــد عباس من 
قيــادة الحزب، الإقالة نفســها التي تعــرض لها قبله 
عمار ســعيداني وعبد العزيز بلخادم وعلي بن فليس 
وعبد الحميد مهري، إلى آخر القائمة المعروفة. بتدخل 
مباشــر من مراكز قرار خارج الحــزب. ما ينطبق على 
الأشخاص، ينطبق على مؤسسات الحزب الداخلية، 
كالمكتــب السياســي واللجنــة المركزية، التي يســمع 
اعضاؤها بإقالة أمينها العــام في الصحافة اليومية، 
كأي مواطن جزائري عادي. حتى عندما تكون اللجنة 
المركزية في حالة انعقاد، كما حصل عندما أبعد عمار 
سعيداني وعين بدله جمال ولد عباس في 2016. الذي 
يحار الإعلام الجزائري في وصف حالته هل هو مقال 

أم مستقيل أم مبعد في منزله؟

واقــع حال فــرخّ حالة اضطــراب سياســي دائمة 
داخل الحزب السياسي، لا تمس أحزاب السلطة فقط، 
كجبهة التحرير الوطني، بل كل الأحزاب السياســية 
الجزائرية المعارضة أو الموالية، التي تتعرض لعمليات 
"اختراق" دائمة من قبل مؤسسات الدولة، عندما تقرر 
تصدير أزماتها الى الأحزاب السياســية، كما حصل 
فــي 1999 بالنســبة للتجمع الوطنــي الديمقراطي، أو 
جبهــة التحرير في 2003. أزمات ســرعان مــا انتقلت 
إلى البرلمان، الذي عادت إليه بعض حيويته بمناســبة 
هــذه الهزات التي عاشــتها أحزاب الســلطة. أحزاب 
سياســية ليس مقبولا منها الاســتقلال في قراراتها، 
خاصة عندما تأتي هذه الاستقلالية من قيادات تتمتع 
بالحد الأدنــى مــن الكاريزما والحضور السياســي. 
كمــا حصل عــدة مرات للشــيخ عبــد الله جــاب الله، 
الذي تعرض إلى ملاحقة مســتمرة، أبعدته من حزب 
النهضة الذي أسســه في بداية الاعتــراف بالتعددية 
الحزبية بداية التســعينيات. ملاحقــة لم تتوقف معه 
عندما أســس حــزب الإصلاح الــذي غــادره لتكوين 
حزب العدالــة والتنمية الذي يقوده حاليا باحتشــام 
كبير، أثر ســلبا على حضوره السياسي. واقع الحال 
نفســه حصل مع نــور الدين بركروح، الــذي أًبعد من 
قيادة حــزب التجديد، وغيــره من قيــادات الأحزاب 
الأخــرى التي يطــول ذكرها كلهــا. عمليــات اختراق 
قاومتهــا فــي المقابل، قيــادات حزبية أخرى بنســب 
نجاح متفاوتة. تركت آثارها على الحياة الديمقراطية 
داخــل هــذه الأحــزاب، جعلــت الكثيــر مــن النخــب 
الجزائرية، تبتعد أكثر عن العمل السياسي والحزبي 
التــي لا تهتــم به في الأصل. ســيناريوهات عاشــتها 
جبهة القوى الاشــتراكية وحركة مجتمع السلم، بعد 
وفاة زعيمها الشــيخ محفوظ نحناح، عندما انشــقت 
عدة شــخصيات، لتكوين أحزاب سياســية ضعيفة، 
ومن دون تأثير فعلي على الحياة السياسية الوطنية، 
داخــل العائلة الإخوانيــة، رغم الانضبــاط الذي ميز 

إطارات العائلة الحزبية تاريخيا.
مــا يســترعي الانتبــاه هنــا أن فتــرات اســتفحال 
الأزمــات التي يعيشــها النظــام السياســي بانتظام، 
هي التي تفرخ هــذه "الانقلابات العلمية" ضد قيادات 
الاحــزاب لإعادتها إلــى "بيــت الطاعة" عندمــا تظهر 
عليها علامات استقلال، لم يقبل بها النظام السياسي 
حتى وهو يعتــرف بالحزب السياســي قانونيا، منذ 
ربع قــرن. صورة ازدادت قتامه هذه الأيام، بعد ظهور 
علامــات تصدير أزمة جبهة التحرير إلى البرلمان الذي 
أقيل رئيســه بشكل ســيترك آثارا من الصعب محوها 
على هذه المؤسســة، التي لا تتمتع بشرعية كبيرة لدى 
الجزائريين. وهي الأزمة نفسها التي بدأت مؤشراتها 
فــي الوصول الــى الحكومة بعد تعرض رئيســها الى 
هجــوم من قبــل وزير جبهوي، ترشــحه الشــائعات 
إلــى مواقع سياســية مهمــة داخل الحــزب والجهاز 

التنفيذي.
حرب المواقــع داخل هذه المؤسســات السياســية 
التي يبقــى المواطن الجزائري بعيدا عنها، يتفرج عنها 
فــلا الانخراط في الاحزاب يعنيه )اثنين في المئة فقط 
مــن الجزائريــين منخرطون في الأحزاب، نســبة تقل 
إلــى 1 فــي المئة فقــط عندما يتعلــق الأمر بالشــباب، 
حســب آخــر الاســتطلاعات( ولا الانتخابــات تهمه 
حتى عندمــا يتعلق الأمر بانتخابــات يتم الترويج لها 
كانتخابات سياســية مهمة، كما هو حال رئاســيات 
2019 التــي سيحســم أمرها قبــل إجرائها فــي حالة 
ترشــح الرئيــس بوتفليقة لهــا. انتخابات ســيتحول 
التحــدي الرئيس فيهــا إلى البحث عن مرشــحين لها 
يكســبونها بعض الشــرعية، في غيــاب المواطن الذي 
تكيف معه النظام السياســي ولم يعد يعني له الشيء 
الكثيــر، بعد أن فقــدت الانتخابــات أي دور جدي لها 

كوسيلة تغيير سياسي. 

*كاتب جزائري

تتخوف المؤسسات 
التي تدور في فلك 

المرجعية، من أن تورط 
نفسها في التدخل 

بالعملية السياسية، 
فتصبح شريكا مباشرا

نتنياهو يكشف اقتراحا 
روسيا تلقته الولايات 

المتحدة حول فكرةٍ 
لإخراج إيران من سوريا  
مقابل تخفيف العقوبات 

الأمريكية عليها

غياب المواطن 
الجزائري الذي تكيف 
معه النظام السياسي، 

ولم يعد يعني له 
الشيء الكثير
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

»البصمة الكيميائية« في نزاع سوريا وروسيا مع العالم
■ أذاعــت وســائل إعــام النظام الســوري خبر قصف 
أحياء يســيطر عليها النظام بغاز كيميائي مما أدى لسقوط 
عدد كبير من المصابين، واتهمت المعارضة الســورية بالأمر، 
قائلــة إن القصــف جــاء من المناطــق المنزوعة الســاح في 
إدلب، وهو أمر ســخرت منه المعارضة واعتبرته مســرحيّة 

سخيفة من تأليف الكرملين وحكام دمشق.
يأتــي الأمر بعد تطورين ملحوظين، تمثّل الأول بســقوط 
ناشــطين مدنيــين شــهيرين في محافظــة إدلــب وتصاعد 
الغضب ضمن اتجاهات المعارضة الســورية عموما من دور 
ممكن لـ»جبهة النصرة« في الاغتيال، فالناشــطان كانا من 
المنتقدين لممارســات »الجبهــة« وانتهاكاتهــا، والثاني، هو 
اتخــاذ منظمة حظر اســتخدام الســاح الكيميائــي التابعة 
للأمم المتحدة قرارا بتسمية القائمين باستخدام هذا الساح 
بعد اعتراض شديد من روسيا ومجموعة من الدول الحليفة 

أو المتعاطفة معها.
ليــس هناك صعوبة فــي فهم رغبة النظام في اســتغال 

موضوع مقتل الناشــطين المدنيين )الذي ما كان هو نفســه 
ليتــردد في قتلهمــا طبعــا( للتمهيد لدخول قــوات الرئيس 
الســوري بشار الأســد إلى إدلب »لحفظ النظام« و»محاربة 
الإرهابيــين«، ولا فــي ربطه أيضاً بالرغبة فــي قلب الطاولة 
علــى المنظومــة الدوليــة فيمــا يخــص اســتخدام الســاح 
التــي  الكيميائــي بادعــاء أن »المعارضــة الســورية« هــي 

استخدمته هذه المرة.
يلخّــص الحــدث المابســات المعقــدة التــي تربــط بــين 
النظام الســوري وروســيا والمنظومة الدولية في خصوص 
استخدام الســاح الكيميائي، والمصلحة المشتركة لدمشق 
وموســكو في إخفاء التشــابهات الفاضحة بينهما في هذا 
الموضــوع، فكاهمــا يســتخدم هذا الســاح للقضــاء على 
الخصــوم ولانتقام والترهيــب، وفيما يقوم نظام الأســد 
باســتخدام الكيميائــي ضمــن الجغرافيــا الســورية وضد 
الســوريين فحســب، فإن موســكو لديها شــبكة تجســس 
كبرى عالمية فإنها تســتخدم الغاز الكيميائي ضد خصومها 

من الجواســيس المنشــقين أو المعارضين في الخــارج، كما 
اســتخدمته على أراضيها خال أزمة رهائن مسرح موسكو 
عــام 2002 ممــا أدى لمقتــل 39 مهاجمــا و129 مــن الرهائن 
عبــر ضخ غاز كيميائــي في فتحات التهوية فــي المبنى قبل 

اقتحامه.
وكما حــاول النظام الســوري فرض اســتخدام ســاح 
الإبــادة الجماعيــة هذا منذ بــدء الثورة الســورية عام 2011 
ومــن دون توقــف، واعتمــاد حمايــة حليفــه الروســي في 
مجلس الأمن لحمايته من أي قرارات تعاقبه على انتهاكاته، 
فإن موسكو أيضاً لا تني تكرر استخدام هذا الساح بطريقة 
فاضحــة تترك أثرا ولســان حالها يقول إن الــروس أقوياء 
ومرهوبون ويمكنهم أن يعاقبوا المنشقين عنهم في أي مكان. 
يذكّــر هــذا طبعاً بالأفــام والروايــات البوليســية التي 
تكشــف ميل القتلة إلى ترك »بصمتهــم« الخاصة لافتخار 
بعمليتهم، وهو أمر مشابه لما يفعله حكام موسكو ودمشق 
ولســان حالهم يقول إنهم قادرون أيضا على ترك توقيعهم 

علــى جثــث القتلى لأنهــم لا يأبهــون بالقوانــين الأممية أو 
المحلية.

ما يثير الأســى أن ســلوك حكام دمشــق وموسكو على 
فظاظتــه ووضوح مقاصــده يتحول إلى مثــال يحتذى في 
العاقــات الدوليــة وتقــوم أطــراف كثيرة بتبنــي جوهره، 
فجريمــة اغتيــال الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي 
حملت بدورها »بصمة كيميائية«، وكذلك عملية اغتيال الأخ 
غير الشــقيق للزعيم الكوري الشــمالي كيم جونغ أون بغاز 
الأعصــاب التي جــرت في مطار كوالالمبور فــي ماليزيا عام 
2017، ورغم أن هذه »البصمة« لم يتم اعتمادها من قبل دول 
أخرى بعد لكــن منطق الانتقــام والإرهــاب والإجرام بحق 
شــعوب وجماعات بأكملها وخصوم سياسيين ينتشر في 
أرجاء المعمورة، على يد أنظمة متســلطة وشــمولية كما هو 
الحال في ميانمار ضد الروهينجا، والصين ضد المســلمين، 
وربمــا نشــهد قريبا حصول ذلــك بأيدي اتجاهــات اليمين 

المتطرف والشعبوي في أنظمة ديمقراطية.

انتخابات البحرين أكدت الأزمة وتجاهلت الحل
■ ربما ليس هناك بلد عربي يشــهد استقطابا حادا بين 
الشعب وحكومته كما هو الوضع في البحرين. وتكفي نظرة 
على الظروف التي اجريت فيها الانتخابات »البرلمانية« يوم 
امس لاســتيعاب هذه الحقيقة. فهناك عالمان منفصلان في 
هذه الجزيرة الصغيرة التي تكاد تغرق تحت وطأة القوات 
الاجنبية المتنافســة علــى النفوذ. هذا الاســتقطاب ازداد 
وضوحا في الاســابيع الاخيرة عندما اصبح هناك ما يشبه 
لعبة شد الحبل بين طرفين تتوسع الفجوة بينهما يوما بعد 

آخر. 
المشــهد من الجانب الحكومي يختلــف جملة وتفصيلا 
عما يجده المرء عندما ينظر من جهة الشعب. فعلى الصعيد 
الرسمي يتم اظهار صورة هذا البلد المضطرب وكأنه يعيش 
»عرســا ديمقراطيا« ومناخا من الحرية وعالمــا حقوقيا لا 
ينقصه شــيء. فهناك »البرلمان« كمؤسسة تشريعية دونها 
الكونغــرس الأمريكــي او قصر ويستمنســتر، فهو يصدر 
التشــريعات المتطورة التــي لا تخضع لتأثير احد ســوى 
»الاعضــاء المنتخبــين« ولا تراعي ســوى مصلحة الوطن 
والمواطنين. اما الاعلام فلا يضاهيه اي من وســائل الاعلام 
الدوليــة، فهو يمتلــك الحرية الكاملــة ولا ينطق الا بالحق 
ولا يخضــع لتأثير احد ســوى ضمير العاملــين به. ويتم 
توجيه ضيــوف الدولة لـــ »المؤسســات الحقوقية« ومن 
ضمنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و »الهيئة الوطنية 
للتظلمات«. ثم هاك مؤسســة القضاء، ومــا اكثرها نزاهة 
واستقلالا عن السلطة التنفيذية، وما ابعده عن الاعتبارات 
الاخرى حين ينظر في التهم الموجهة لآلاف الشــباب. هؤلاء 
القضاة يؤسســون احكامهم على ما يمليه عليه ضميرهم، 
بدون انحياز لاي طرف. فالمتهم بــريء حتى تثبت ادانته، 

وان على المدعي اثبات التهمة وليس المتهم.
وعلى الجانب الآخــر، تختلف عدســة المواطنين في ما 
تراه. هذه العين ترى الصورة مقلوبة تماما. فتنظر للبرلمان 
مؤسسة تابعة للحكومة بلا حرية او صلاحيات. وتعتبر من 
ترشح لها إما مأمورا او انتهازيا او خائنا لشعبه او هامشيا 
في حياتــه. هذا المجلس، فــي نظر الغالبيــة القصوى من 
الشعب، سلاح ضد »الثوار« الذين استجابوا لنداء التغيير 

الذي انطلق من ألسنة اللهب التي احرقت الجسد الضعيف 
لذلك الشــاب التونســي، محمد بوعزيزي. هذه العين ترى 
الاعــلام بوقا دعائيا يصفق للســلطة التــي تصادر حرية 
التعبير وتعتقل من يطرح موقفا او رأيا مختلفا عما تطرحه 
الحكومة. وتنظــر للمنظمات التي اسســها النظام بعنوان 
حقوق الإنسان اســلحة لمواجهة الحقوقيين والتعتيم على 
العشــرات منهم الذين يرزحون في الســجون. هذه العين 
ترى مشــهدا دمويا كل يوم. هذه العين تســتحضر مشــهد 
الشهيد محمد جمعة الشاخوري الذي استشهد بالرصاص 
في ســبتمبر 2001 وهــو يتظاهر امام الســفارة الأمريكية 
فــي المنامة احتجاجا على قتل الشــهيد محمد الدرة بارض 

فلسطين.
هذا الاســتقطاب الواضح انعكس بجلاء في الانتخابات 
التي انتهت قبل يومين بحضور شــعبي باهت كاد يصل في 
بعض المناطق إلى الصفــر لولا التهديــدات بالانتقام. كما 
انعكس في تراجع الاهتمام بوســائل التواصل الاجتماعي 
التي كانت مــن اهم منابر الثورة في العــام 2011. فبعد ان 
اصبحــت تغريدة واحــدة لا تعجب الحكم كافية لســجن 
صاحبها ما بين ثلاثة وخمســة اعوام، تــردد الكثيرون في 
الكتابــة وهجروا تلك الوســائل. وحقــا اصبحت »مملكة 
الصمــت« مقبرة لحرية التعبير ومصيــدة لمن يطرح وجهة 
نظر مختلفة عمــا يريده النظــام. فانتقاد العــدوان على 
اليمن وتسمية الســعودية او الامارات او البحرين كجهات 
مسؤولة عن ذلك العدوان يعني السجن والتنكيل. وسائل 
الوسائل الاجتماعي هجرت كذلك بعد ان اعتقلت السلطات 
النائب الســابق عن جمعية الوفاق، علي العشيري، بعد ان 
غرد قائلا انــه وعائلته لن يصوتوا فــي الانتخابات. كان 
ذلــك كافيا لاعتقالــه والتحقيق معه، وليس مســتبعدا ان 
توجه له تهمة التآمــر على الحكــم او التخابر مع الحرس 
الثــوري الإيراني او مع قطر. وحــين يصرح رئيس مجلس 
النــواب المنحــل، احمد الملا بــان من لا يدلــي بصوته في 
صناديق الاقتراع ســيتعرض لتأجيل طلبه للحصول على 
منزل وسيتأخر دفع راتب تقاعده. في الانتخابات السابقة 
فرضت الحكومة على المواطنين احضار جوازات سفرهم عند 

التصويت ليختم فيه ان صاحبه شارك في ذلك. واستخدم 
ذلك لاحقا للتنكيل بمن اســتخدم طريقــة العصيان المدني 
احتجاجا على تلك الانتخابــات التي تهدف لتضليل العالم 
بوجود مشــروع ديمقراطي يشــارك فيه المواطنون بحرية 
وينتخبــون ممثليهم في مجلس تشــريعي حر، ويتمتع كل 

منهم بحصانة برلمانية ويحظى براتب دسم.
الانتخابــات التي اجريــت في البحرين هذا الاســبوع 
تجسيد صغير لحالة اســتبداد واســع في العالم العربي، 
تضخم كثيــرا بعد ان ضرب تحالف قــوى الثورة المضادة 
)االسعودية والامارات ومصر والبحرين زائد »اسرائيل«( 
كافة ثــورات الشــعوب العربيــة وضحى بامــن المنطقة 
واستقراراها وتماســكها الاثني والديني والمذهبي من اجل 
بقاء المنظومة السياســية التي حكمــت المنطقة منذ الحرب 
العالميــة الثانيــة. هذه الحالــة تدفع احيانــا نحو اليأس 
والقنوط، واخرى نحو شــيء من الامل يلوح من بين جراح 
جيــل الثورة المقموع بــلا رحمة. الامر المؤكد ان الشــعوب 
التــي قمعت لــن تقبل يوما مقولــة ان الانتخابــات تعني 
الديمقراطية، ولن ترضى باقل من مشــاركتها الحقيقية في 
تقرير مصيرها وكتابة دساتير بلدانها وانتخاب حكوماتها. 
فالظلامــات التي ارتكبــت خصوصا في مصــر والبحرين 
)كونهما حالتين متشابهتين اكثر من غيرهما( نمط جديد من 
التعامل السلطوي مع الشعوب العربية. ومع تعمق ظاهرة 
التطبيع مع اعــداء الامة الذين احتلــوا اراضيها وهيمنوا 
على ثرواتهــا ونهبوا مئــات المليارات النفطيــة في مقابل 
ضمان بقاء عناصر حاكمة مارســت جرائم ضد الإنســانية 
غير مســبوقة، تصاعد غضب الشعوب وتحول إلى موروث 
ثوري يختــزن تدريجيا في صدور الآبــاء والامهات الذين 
شــعروا بانتكاســة كبرى في تاريخهم عندما انقضت قوى 
الثورة المضادة التي لم ترحم احدا قط. اما طرق علاج هذه 
الظواهر التي تزيد الناس احباطا ويأسا فلا يمكن اختزالها 
باجــراء انتخابات صورية مزيفة تســتخدم كســلاح ضد 
المعارضين وانمــاط مزيفة من المنظمات الحقوقية والمجالس 
التشريعية. لم يكن شباب ثورات الربيع العربي يبحث عن 
نسخ مزيفة للديمقراطية وحقوق الإنسان، بل كان يأمل ان 

تحترم انســانيته ويحقق حريته 
وحقوقه بدون مساومة او تزييف. 
لا تريد الشعوب العربية وشبابها 
الناهض ان يبدأ التاريخ من جديد 

ليعيد اكتشــاف العجلــة وكأن احدا لم يكتشــفها من قبل. 
ولذلــك كان الغضب هو الظاهرة التــي ادركها الاعلاميون 
المســتقلون وهم يتجولــون بين مناطــق البحرين وقراها 
ليســتمزجوا آراء المواطنين. هذه الظاهرة ادركها المهتمون 
بالشأن البحراني في برلمانات الدول الديمقراطية، فاصدروا 
للمرة الاولــى بيانات ضد هذه الانتخابــات اعتبرها نظام 
الحكم عدائية. هذه البيانات اشــتركت في المطالبة باطلاق 
سراح السجناء السياســيين، والغاء قرار حظر الجمعيات 
السياسية المســتقلة من المشاركة، ودعوا لمحاكمة الجلادين 
والمعذبين، كما طالبوا باصلاح سياسي يلغي هيمنة الحكام 
فحين  ومحاســبتهم.  لمراقبتهم  وســائل  ويوفــر  الحاليين 
أمريكيون  كونغرس  واعضــاء  ايطاليون  برلمانيون  يصدر 
وبرلمانيون بريطانيون واعضاء بالبرلمان الاوروبي بيانات 
تشترك في اغلب هذه المطالب فهذا يعني ان هناك استيعابا 
دوليا لمعاناة اهل البحريــن وان ما تقدمه الحكومة لم يرق 
إلى مســتوى تطلعاتهم، وان سياســات القمــع التي ادت 
لســجن اكثر من 20 الفا ما يزال اكثر من خمسهم يرزح وراء 
القضبان، وقتــل اكثرمن مائتين مــن المواطنين بالرصاص 
الحي والمطاطي والتعذيب والاعدام، وســحبت جنســيات 
حوالي 800 مواطن بسبب معارضتهم نظام الحكم لم تحقق 

الكثير لمنظومة الحكم.
وماذا بعــد؟ الانتخابات الاخيرة تصلــح لتكون بداية 
فصل من مسرحية طويلة، لكنها لا تصلح لان تكون نهايتها. 
فقــد اقيمت انتخابــات مماثلة فــي العــام 2014 ولم تؤد 
لاستقرار البلاد ولم تحقق للشــعب امنه. هذا يعني انها لا 
تعدو كونها كبسولة تخدير ضعيفة ومحدودة الامد، تخفف 

الألم قليلا ويبقى المرض بلا علاج.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ نعــم.. الجميع يتلهفون لإدراك كنه ما يحاك 
في معامل ومطابخ المجتمع الدولي تجاه السودان. 
ومنهــم من قفز فــي يّم الخيال ســابحا بحثا عن 

الســيناريوهات المتوقعة والممكنة. وإذا كان ذاك التلهف، وتلك الســباحة، 
يمكن تفهمهما وقبولهما من جمــوع الناس العاديين غير المنخرطين في العمل 
السياســي المنظم، فمن المزعج جدا، حد الكارثة، أن تكون الحركة السياسية 
المنظمة في زمرة هؤلاء الســابحين فــي الخيال، تكتفي بــأن تظل قابعة في 
وضعية المراقب المنتظــر لنتائج ما يحاك، ثم تعلّق فقط، شــجبا أو إدانة أو 

قبولا، على ما سيُطرح من سيناريوهات. 
ما نعتقــده صحيحا، هــو أن تقتحم الحركــة السياســية المنظمة حلبة 
التعامل مع المجتمع الدولي، نقاشــا وتفاعلا، بل وصراعا، بعيدا عن التقوقع 
والانعزال، وبهدف التأثير المباشــر حتى يكون الناتج متماشــيا مع أهدافها، 
كحركة سياسية معارضة، ليس فقط في المادة المكتوبة على الورق، وإنما في 
آليات التنفيذ والضمانات الضروريــة واللازمة حتى يتم التنفيذ وفق ما هو 

متفق عليه.
 وبالمناسبة، فإن خطاب المجتمع الدولي تجاه الأزمة في السودان، في كثير 
من محتواه وجوهره، يكاد يتطابق مع خطاب المعارضة السودانية بالنسبة 
لقضايا إطلاق الحريات وكفالة حقوق الإنســان والتحول الديمقراطي. أنظر 
إلى قرارات مجلس الإتحاد الأوروبي الأخيرة حول السودان، والصادرة من 
اجتماعه رقم 3652، ببروكســل بتاريخ 19 تشــرين الثاني/نوفمبر الجاري، 
والتي من بينها حث الحكومة الســودانية على تنفيذ الإصلاحات السياسية 
الواسعة التي لم يتم الوفاء بها حتى الآن، وخاصة تلك المتعلقة بكفالة حقوق 
الإنسان والحكم الرشــيد، وتوفير الاحتياجات الإنسانية لمناطق وقطاعات 

واسعة من السكان، والتصدي للصراعات الداخلية التي لم تحل حتى الآن.
 وشددت القرارات على محاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان 
والتجاوزات في الســودان، داعية السودان للتعاون بشكل كامل مع العدالة 
الدوليــة لمحاربة الإفلات من العقاب، ومشــيرة إلى ضــرورة التزام حكومة 
الســودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وفقــا لقرار مجلس الأمن 
المعني. كما دعا الإتحاد الأوروبي الســودان إلى المشــاركة البناءة في دعم 
الاستقرار في المنطقة، خاصة وأن موقع السودان، كدولة ساحلية على البحر 
الأحمــر، وضفّيّة على ضفــاف أنهر حوض النيل، يلعب دورا جيوسياســيا 
حاســما في أمن القرن الافريقي الاوسع، بما في ذلك ترسيخ السلام في دولة 
جنوب الســودان، ودعم المبادرة الأفريقية للسلام والمصالحة في جمهورية 
أفريقيا الوســطى، ودعم الوصول إلى توافق في المحادثات الثلاثية بين مصر 

وإثيوبيا والسودان الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.
وفي كل الأحــوال، فإن التقوقع والانعزال لن يوقف مســار ما يجري وما 
يُحاك. فنحن اليوم، نعيش في عالم لا يقبــل العزلة والانعزال. عالم تحكمه 
قوانين العولمة التي لا فــكاك منها، والتي  توفر تربــة خصبة لتجلي ظاهرة 
التفاعلات والتداخلات بين مكونات هذا العالم، كظاهرة موضوعية وحتمية.

 وهذه الظاهرة الموضوعية الحتمية، دائمــا ما تأتي تحت عنوان تحقيق 
السلام والاســتقرار في العالم. ومن هنا قناعتنا بحتمية دور المجتمع الدولي 
ومساهمته في المشهد السياســي في بلدان العالم الثالث، مستوطن الأزمات 

والكوارث السياسية والاجتماعية.
 وســؤالنا البســيط هو، أيهما أفضل لقضية شــعبنا: التداخل والتفاعل 
أثنــاء عملية الحياكة وقبــل ظهور نتيجة مــا يحاك، والعمل علــى التأثير 
فيهــا وتطويعها لصالح قضية شــعبنا، أم ننتظر النتيجــة النهائية لنكتفي 
بالتعليق؟. مع ملاحظة أن بعض الفاعلين السياسيين السودانيين يشاركون 
في عمليــات الحياكة هذه. وقد أشــرنا في مقالنا الســابق إلــى التحركات 
الأخيرة التي جرت وتجري مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، وحركة العدل 
والمساواة، وحركة تحرير السودان. كما نقرأ معا تغريدة رئيس حركة تحرير 
السودان، القائد مني أركو مناوي بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، 
والتــي أفاد فيها بأنه تم التغلب على العقبــة الأخيرة التي كانت تحول دون 
توقيع حركة تحرير الســودان وحركة العدل والمساواة على إتفاقية »ما قبل 
التفاوض« مع الحكومة، والتي ســتفتح الباب أمام إســتئناف التفاوض بين 
الحكومــة والحركتين. وجاء تصريــح القائد مني عقب إنتهــاء إجتماع ضم 
حركتــه وحركة العدل والمســاواة مع الإتحاد الإفريقي فــي أديس أبابا يوم 

الجمعة الماضي.
 وفي ذات الســياق، صرّح رئيس حركة العدل والمســاواة، القائد جبريل 
إبراهيم، بأنه تم الاتفاق على وجود آلية مستقلة جديدة لتنفيذ ما يتم الاتفاق 
عليه حول قضية دارفور. ويبدو أن هذه كانت العقبة المتبقية، بعد أن وافقت 
الحركتان من قبل، في برلين، على اعتبار اتفاق الدوحة كأساس لأي تفاوض 
بين الحركتــين والحكومة. وأعتقد أن مــا تم يعد إنجــازا للحركتين ولفكرة 
التفاعل والتداخل مع المجتمع الدولي دون تخليهما عن أي مســارات أخرى. 
ودون التقليل من مســألة الاختلال في موازين القوى، إلا أن حديث البعض 
بأن الحركتين أرغمتا على موقفهما الجديد بســبب الانتكاســات العسكرية 
الأخيرة غير صحيح، بشــكل مطلق. ففي كل الأحــوال لم تنتهي الحرب، ولم 

تتوقف مساعي الحكومة للتفاوض مع الحركتين. 
ومن زاوية أخرى، فإن التدخــل والتفاعل مع المجتمع الدولي وما يطرحه 
من حلول، لا يعني أن نوقف مســارات، أو تكتيــكات، عملنا الأخرى من أجل 
التغيير. بل على العكس، يمكن لأحد المســارات أن يوفر فرصة لنجاح مسار 
آخر. مربط الفرس هنا، أن تكون لدينا فعلا مســارات أخرى نسير فيها بهمة 

ونشاط.
 ومع ذلك، ومع التأمين مجددا على قولنا بأنه لا يمكن لأي عاقل أن يرفض 
مســاهمات المجتمع الدولي لحل أزماتنا، فإننا نشــدد، مــرة أخرى، على أن 
السياسي الذي يظل منتظرا هذه المســاهمات، ناظرا إليها فاغرا فاهه وكأنه 
يتفرج على أحد أفلام الآكشــن والإثارة، دون أن تكون لمساهماته هو القدح 
المعلــى، ودون أن يأخــذ حذره حتى لا تأتي هذه المســاهمات على حســاب 
مصالح شعبه، هو سياسي غير جدير بالثقة. فأولا وأخيرا: لا يمكن حل قضية 

شعب من خارجه وبالإنابة عنه. 

٭ كاتب سوداني

ومرة أخرى... عن ذاك الذي يُحاك

زمن »الهَوشة«: عن مفهوم للاحتجاج في لحظة »السترات الصفراء«
■ نواجــه اليــوم صعوبة فــي إيجاد مصطلــح قادر 
علــى التقاط معنى »الرايــوت« بالإنكليزيــة، أو »ايموت« 
بالفرنسية، بالشكل الذي يمكن أن يساهم، إيجاباً، في تفكّر 

الحيويات الاحتجاجية والتصادمية. 
فالاحتجاج وحــده لا يفي بالغرض، والشــغب تثبيت 
على عنصر ســلبي اختزالي، والاضطراب أكثر شمولية من 
تخصيصه بـ»الرايوت« ليــس إلا، والقلقلة بالمفرد لا تؤدي 

مفعول القلاقل بالجمع.
لا يمرّ شهر واحد دون أن يعترضك هذا الإشكال اللغوي 
إن حاولت وصف الأحداث والمشاهد المتنقلة في عالم اليوم، 
بشــكل يلتقط الخيــط الواصل بين ديناميــات احتجاجية 

وتصادمية تنتمي إلى سياقات وأوضاع جد متباينة. 
إلى حد مــا، نواجه إشــكالًا يقارن بما واجهــه المؤرخ 
المصــري عبد الرحمــن الجبرتي في قول مفهــوم »الثورة« 
بالعربية إبان الحملة الفرنســية. فاستخدم وصف الفتنة 
سواء للإشــارة إلى ثورة الفرنســيين على أرضهم، أو إلى 
الفتن »التي يستنســر فيها البغاث« ضد جيش بونابرت في 
القاهرة. واســتمرّ العناء في المصطلح مع رفاعة الطهطاوي 
غداة إقامته الباريســية، فاســتخدم »الفتنة« في معرض 
ســرده عن ثورة تموز 1830 التي عاصرها، وهذه المرة من 

دون المحمول السلبي كما في حالة الجبرتي. 
الحــال مع »الرايــوت / الإيمــوت« عويصة أكثــر، لأنّ 
الحــوادث التي توضــع في خانتهــا كثيــرة، وكثيفة، ولا 
تكاد تهمد في مكان حتى تنشــب في آخر، مشــكّلة المنافس 
في  الإرهابية«  والأعمــال  »الانتخابات  لثنائية  الأساســي 

نشرات الأخبار. المنافس الأقرب إلى الحياة.
ربّما كان علينا إعادة تأهيل مفردة عربية محدّدة لملاحقة 
هذا التسارع، وهذا الانزياح في خارطة الاحتجاج الخشن، 
من خلال الاســتعانة بمــرادف للفتن والقلاقــل في تاريخ 
اســتعماله العربي: »الهَوشــة«. فنتحدث مثلًا عن »هوشة 
الضواحي« الباريســية في الســابقة، و»هوشــة أصحاب 
الســترات الصفراء« في الوقت الحالي، على امتداد فرنسا، 
مثلمــا نتحدث عن »هوشــة بين المســلمين والهندوس« أو 

»هوشة بين التاميل والكاناديغاس« في الهند. 

معجمياً، تعني »الهوشة« الإزدحام والإختلاط »هوشات 
السوق«، كما الإضطراب والفتنة »زرع الهوشة بين الناس«، 
والحــال أن إجتماع هذيــن المعنيين يكســب اللفظ جدارة 

إصطلاحية، في مقابل »رايوت« و»إيموت«.
يظهر ذلك عند قراءة كتاب أساســي لفهم هذه الدينامية 
»الرايوتيــة« المتصاعدة عبر العالم، وهــو كتاب الأمريكي 
جوشوا كلوفر »الهوشة )رايوت( ثم الإضراب ثم الهوشة« 
الصادر عام 2016، المترجم هذا العام بالفرنســية »الهوشة 
)الإيمــوت( أولًا« )والــذي يوضح مترجمــه أن »رايوت« 
نفسها تتحدر من لفظ فرنسي »ريوت« لم يعد متداولًا إلا في 
نطاق محلي ضيق غرب البلاد، ليفيد حالياً معنى المشاجرة 

فحسب(.
وما يطرحــه كلوفر أنّه، مــع تراجع الحركــة العمالية 
»الهوشــة«،  لصالح  »الإضراب«  دينامية  تتوارى  الغربية، 
وتتبدّل ســمة »الهوشــة« في نفس الوقت، فهذه كانت قبل 
القرن التاسع عشر »هوشات من أجل الخبز«، وضد تصدير 
الحبوب، لكنها ما عادت تنشب في وقتنا الحالي أمام مخازن 
القمح، إنما أمام مراكز الشــرطة ومظاهــر الدولة، رداً على 
غلاظة بوليسية هنا، وتملّص قضائي من ملاحقة تجاوزات 
البوليس هناك، على غرار »هوشــة لــوس انجلس« 1992، 
التي يعتبرها منعطفاً أساســياً. وفيما كان الطور الأول من 
»الهوشات« مكانه السوق، وبشكل أساسي المرفأ، والثاني، 
القرن التاســع عشــر، مكانه المعمل، فإن »الهوشات« باتت 

تنحو اكثر فأكثر بإتجاه الشارع. 
أما الإضراب فهو تاريخياً إبن »الهوشة« الذي تميّز عنها 
وصار لــه نمطه الخاص، بل أنّ النظــرة تطورت في القرن 
التاسع عشــر لإبعاد فكرة »الإضراب« أكثر فأكثر عن فكرة 

»الهوشة«. 
الصورة التــي بناهــا »الإضرابيّون« عن أنفســهم في 
العصــر الحديث هي أنهــم غيــر انفعاليــين، وتراكميين، 
ومنضبطــين، بنقابــة أو بحزب، ولا ينزلون إلى مســتوى 
»الهوشة«. في الهوشة يجري تكسير زجاج المحلات، ونهب 
الخبز، وتندلع النيران لتصيــب الجميع، أما عندما يضرب 
عمال الزجاج أنفســهم فإنهم يحاذرون مــن إيقاع أي لوح 

زجاج. تكسير الزجاج ليس له أثر عند عمال زجاج »فلينت« 
1858، فــي مقابل تكســيره على أوســع نطاق في هوشــة 
بالحي التجاري لبيرمينغهام عــام 1839. من خلال المقارنة 
بين هذين النموذجــين طوّرت الطبقة العاملــة الصناعية، 
وطوّر التقليد الماركســي نظرته إلــى المناقضة الواجبة بين 
»الهوشــة« و»الإضــراب«، مثلما طوّر الماركســيون نقدهم 
للحيلة الفوضوية المســماة »الإضراب الشــامل«، الذي هو 
إلى »الهوشــة« أقرب. يلفت كلوفر في المقابــل إلى أن روزا 
والحزب،  الجماهيري،  »الإضراب  كراس  في  لوكســمبورغ 
والنقابــة« 1906 لــم يكن هدفهــا إعادة الاعتبــار لعفوية 
الجماهير، علــى ما جنحت اليه القراءة المتســرّعة، بل نقد 
كل نظرة اكتفائية إما »الهوشــة« وإما »الإضراب«، باعتبار 
أنه ليس هناك ما له أولوية بالمجرّد، وإنّما بحســب مجرى 

الصراع الطبقي.
رغم كــراس روزا هذا، وجد القرنــان الماضيان صعوبة 
جمة في الإقرار بـ»الهوشــة« كشــكل للصراع الطبقي، هي 
التي كانت أم الإضراب ثــم نفر الأخير منها. أطروحة كلوفر 
أنّ جدلية »هوشة  ـ  إضراب  ـ  هوشة« باتت تعني بالنسبة 
إلى واقع عالمنــا اليوم العودة إلى أولوية »الهوشــة« على 
»الإضراب«، لأن »الهوشــة هي الصــراع الطبقي من موقع 

المستبعدين عن العمل المأجور«. 
ربّما كان جوشوا كلوفر »يستســلم« أكثر من اللازم في 
تقديره مدى امكانية تحلّل رأس المــال من »العمل المأجور« 
بإتجاه أشكال أقل تعاقدية وأكثر هشاشة من العمل، وربّما 
يكون عطّــل جدلية »الهوشــات والإضرابــات« في بعض 
فصــول كتابه، من خلال تحمّســه فوق اللزوم للهوشــات 
»كبديل«، وادماجها جميعها في تصنيف مشترك وتراكمي. 
بيد أنّ عمله رياديّ، خاصة عندمــا يقارب الأزمنة الحديثة 
من منظــار الأمد الطويل: أول ما ظهرت الرأســمالية، كانت 
الهوشة هي الشــكل الأساســي للكفاح، ضد حركة دوران 
الســلع، ثم مع الثورة الصناعية وحتى الستينيات، كتبت 
الغلبــة للإضرابات على الهوشــات، وبخاصة بالنســبة 
للماركســية والحركة العمالية، وفــي أيار/مايو 1968 غاب 
عن التحليل، أنها كانت انتفاضة النموذجين في وقت واحد. 

أيار/مايو 1968 أوســع  كانــت 
فرنســا،  تاريخ  فــي  إضــراب 
وأكبر هوشة أيضاً لا تختزل في 
جانبهــا الطلابي فقط. حصرها 

فــي هذا الجانب كان لعزلها عن الإضراب، ما تجســد رمزياً 
بصدّ الشــيوعيين لوفــد الطلاب القادمين إلــى عمال رونو 
ـ بيانكور للتضامــن معهم. ما يذهب اليــه كلوفر، أنه بعد 
1968، ستتراجع مركزية الإضرابات لصالح عولمة الهوشات 

فتصبح هذه دينامية متنامية كالفطر ولا فكاك منها.
يمكن التحفظ على »النعــوة« الضمنية للإضرابات عند 
كلوفر، إلا أنّه في المقابل، إذا كان »البشر يصنعون تاريخهم 
لكنهــم لا يصنعونه اعتباطاً، وبالشــروط التي يختارونها 
بأنفســهم، إنما بشــروط ممنوحة مباشــرة وموروثة من 
الماضــي« كما كتــب ماركس فــي بداية »الثامن عشــر من 
برومير«، فالأقرب إلى وصف المشــهد في عصرنا، أن البشر 
أكثــر مما يصنعونه  أولًا،  يصنعون تاريخهم بالهوشــات 
يصنعونه  مما  وأكثر  والانتخابات،  والنقابات  بالإضرابات 
بالثورات. المشــكلة تبــدأ عندما تتابع قــراءة نفس المقطع 
لماركس: »ان تقاليد جميع الأجيــال الميتة تنوء بحمل ثقيل 

على أدمغة الأحياء«. 
فالأجيال الميتة اليوم باتت أجيال »العصر الإضرابي« من 
تاريخ الرأسمالية. إذا كانت مشكلة جوشوا كلوفر أنّه يقلّل 
من الأهمية الحاضرة والمســتقبلية للإضرابات، فمشــكلة 
العالقــين بـ»مركزية الإضــراب«، هي أنّهــم يدركون جيداً 
الســمة المحافظة لتعلّقهم هذا. تارة تأخذ بهؤلاء الســكرة 
إلى رفض »سياســة الهوية« بحجة الاشتياق إلى »القضايا 
الاجتماعيــة«، حتى إذا لاح »الاجتماعي« بالشــكل الذي لا 
يعجب خاطرهم يســتذكرون الإضراب المشــهدي، اضراب 
عمــال الزجاج الذي لا يكســر فيــه زجــاج، ويبكون على 
الزجاج، سواء الذي كُسِــرَ في غير وقته، أو الذي في وقته 

لم يُكسَر. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: يعكف باحثون في 
معهد »شــري ديفي« للتكنولوجيا في الهند على دراسة 
إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي »للتواصل 
مع الموتى«، وذلــك عن طريق خلق شــخصيات رقمية 
افتراضية من الموتى، بحيث يستطيع أحباؤهم التواصل 

معهم بعد موتهم.
وأفاد موقع »فيز دوت أورغ« المتخصص في الأبحاث 
ديفاديجا  شــريا  الباحثين  أن  والتكنولوجيــا  العلمية 
وبهاكتي شــيتي، اعتمدا في دراســتهما على التطبيق 
الإلكتروني »ريبليكا إيه إل« للنسخ عبر تقنيات الذكاء 

الاصطناعي مــن أجل تخليــق شــخصيات رقمية من 
أشخاص فارقوا الحياة.

وقال ديفاديجا: »لقد حصلنا على الفكرة الأساســية 
من يوجين كيودا مبتكــر تطبيق )ريبليكا إيه إل(، حيث 
يهدف هــذا التطبيق إلى خلق شــخصيات عبر تقنيات 
الذكاء الاصطناعي يمكن أن تســاعد الأشــخاص على 

التعبير عن أنفسهم من خلال محادثات مفيدة«.
وأضاف: »يوما ما، يفارق الانسان الحياة تاركا وراءه 
كما ضخما من الرسائل النصية والتدوينات وغيرها من 
التعبيرات على وســائط التواصــل الاجتماعي، وربما 

ينســى أصدقاؤه وأفراد عائلته هذا الإرث الرقمي الذي 
افتقاده،  تركه، ولكنهم يشعرون لاحقا بالمعاناة بسبب 
ومن ثم، فإن هدفنا الأساســي هو بحث السبل من أجل 

تخفيف آلام الخسارة والفقدان«.
وتأخــذ منظومة الــذكاء الاصطناعــي التي يهدف 
الباحثان الهنديان إلى ابتكارها شكل شخصية مجسمة 
تبدو وتتحدث مثل الشــخص المتوفى. وتستطيع هذه 
المنظومة تحميل البيانات الرقمية للمتوفى عبر تقنيات 

الحوسبة السحابية.
ويقــول ديفاديجا: »تســمح لنــا تكنولوجيا اليوم 

بالتواصل مــع برامج الــذكاء الاصطناعــي التي تقلد 
شخصية المتوفى«، مضيفا أنه »سوف يتم إرسال رابط 
دعوة للمســتخدمين، وعندما يجري فتــح هذا الرابط، 
سيكون بمقدور المستخدم التواصل مع النسخة الرقمية 
البديلة للمتوفى التي تســتقي أســلوبها فــي التحاور 
والحديــث من خــلال جميــع الاتصــالات الإلكترونية 

السابقة التي قام بها الشخص قبل وفاته«.
وأضاف: »هذه الخدمة تخلق إنساناً افتراضيا يمكن 
التحاور معه علــى خدمات التواصــل الاجتماعي مثل 

»واتس آب« وغيرها«.

باحثون في الهند يدرسون تطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي لصنع نسخ رقمية من »شخصيات الموتى«

اللصوص يستهدفون منزل 
ديفيد بيكهام وزوجته للمرة 

الثانية في شهر واحد
■ لنــدن - د ب أ: اســـــتهدف اللصوص منزل 
نجم كرة القدم الســابق، ديفيد بيكهــام، وزوجته 
الثانية خلال شهر واحد،  فيكتـــــوريا، للمـــــرة 
وذلك حســب ما أورده موقع »كونتاكــت ميوزيك« 

الالكتروني المعني بأخبار المشاهير.
وكان قــد تم فــي تشــرين أول/أكتوبــر الماضي 
اســتدعاء الشــرطة إلى منزل بيكهــام، الذي يبلغ 
ثمنه ســتة ملايين جنيــه اســترليني، والذي يقع 
بمنطقة جريت تيو في أكسفوردشاير، بعد أن كشفت 
كاميــرات المراقبة المحيطة بالمنــزل عن وجود ثلاثة 

متسللين ملثمين.
وذكر الموقع الالكتروني، أنه في 14 الشهر الجاري 
- أي بعد مــرور نحو أربعة أســابيع على محاولة 
الاقتحــام الأولى - اضطُــر أفراد الأمــن والكلاب 
المدربة، إلى مطاردة مجموعة أخرى من المتســللين، 
وإبعادهم عن المنزل، الذي لم تكن الأســرة تتواجد 

به.
ونقل الموقع عــن مصدر محلي القول: »يبدو الأمر 
وكأنه محاولة مســتمرة لاســتهداف المنــزل عندما 

يكون أفراد الأسرة خارجه«.

جدل في جنوب إفريقيا
بعد طرد طالبات

حوامل من الجامعات
الحكومــة  نــددت  ب:  ف  أ   - جوهانســبرغ   ■
الجنوب افريقية بطرد طالبات حوامل من غير زواج 
من جامعة زولولاند في الشمال الشرقي، واصفة هذا 

الإجراء بأنه يعزّز غياب المساواة بين الجنسين.
وقد طُردت شــابة حامل واحدة علــى الأقل من 
الجامعــة مع بلوغها الأســبوع الثالــث من الحمل، 
حســب ما أعلن متحــدث باســم لجنة المســاواة 

الحكومية.
وقال »قيل لنا إن هناك حالات أخرى مشابهة«.

ووصفت وزيرة شؤون المرأة باتابيل دلاميني هذا 
الطرد بأنه »عنف شديد يمارس بسبب الجنس«.

وأضافت في بيان »الطالبات لم يحملن من تلقاء 
أنفسهنّ، بل لديهن شركاء في ذلك. إن طرد الطالبات 
وعدم المســاس بشــركائهن الطلاب الذكور لا يفعل 

شيئا سوى أنه يعمّق التمييز بين الجنسين«.
واعتبر حــزب المؤتمر الوطنــي الإفريقي أن هذا 
التدبيــر »يهدد عقــودا من النضال ضــد الحواجز 

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية«.

حبس كاهن فرنسي
متهم باعتداءات
جنسية على قصر

■ مرســيليا - أ ف ب: حبس كاهن 
كان يعمل في عدة مــدارس خاصة في 
وجهت  بعدما  موقتــا  )جنــوب(  نيس 
إليه تهمة الاعتداء الجنســي على قصر 
دون الخامسة عشرة على ما أفاد مصدر 

قضائي.
ووضــع الكاهن الــذي كان يخضع 
لتحقيــق جنائي منــذ أيار/مايو 2018 
في الحبس الموقــت. وأوضحت النيابة 
العامــة في نيــس )جنــوب( أن التهم 
إليــه هي اعتداءات جنســية  الموجهة 

مشددة بعضها »قديم جدا«.
الكاهن  الثمانينيــات كان هذا  ومنذ 
مرشــدا للشباب ولا ســيما في مدرسة 
نيس الكاثوليكية الشهيرة قبل أن يعين 
كاهنا في انتيب ليعود بعدها إلى نيس 

في إحدى رعايا المدينة.
وقد كشــفت محطة تلفزيون محلية 
التحقيق الذي يطال الكاهن بعد مقابلة 
أجرتها مع إحدى الضحايا التي اشتكت 
من ملامســات جنســية مفترضة تعود 

إلى مخيم صيفي في التسعينيات.

ولاية برلين تسعى
لإعلان اليوم العالمي
للمرأة عطلة رسمية

■ برلين - د ب أ: تسعى ولاية برلين 
لجعــل اليوم العالمــي للمــرأة الموافق 
الثامن من شــهر آذار/مارس يوم عطلة 
رســمية في الولاية، لتكــون أول ولاية 

ألمانية تتخذ هذه الخطوة.
رئيــس  صالــح،  رائــد  وصــرح 
الاشــتراكي  للحزب  البرلمانية  الكتلــة 
الديمقراطــي فــي البرلمــان المحلي في 
برلين، أنه يســعى إلى الإسراع بإتمام 
ذلــك، وقــال: »هدفي هو إدخــال هذه 
العطلة فــي عــام 2019 إن ذلك صعب 

ولكن يمكن تنفيذه«.
وكان حزب الخضر أعلن أمس الأول 
الســبت تأييــده أيضا لإعــلان اليوم 
العالي للمرأة عطلة رسمية في الولاية، 
ليكون بذلك آخر شــريك فــي حكومة 

برلين يؤيد هذا الأمر.

• أعلن الإعلامي ســعيد طه إنشــاء »مؤسسة ســحر طه للموسيقى«، 
التــي تُعنى بتمكين المــرأة في الموســيقى والغناء، والتشــجيع على العزف 
وتعلم الموســيقى، وذلــك خلال احتفال تكريمي نظمته لجنــة تكريم الفنانة 
والإعلاميــة ســحر طه، في مســرح المدينــة في بيــروت، بحضــور فنانين 

ومثقفين وشعراء وإعلاميين.

•  صــدرت حديثا المجموعة الشــعرية »هســيس الرغبة« للشــاعر والناقد الأردنــي الدكتور خلدون 
منيعم عن دار »الان ناشرون وموزعون« في عمان.

•  قــررت الشــركة المنتجــة لمسلســل »خط ســاخن« الذي تقوم ببطولته الفنانة الســورية ســلاف 

فواخرجي وحســين فهمي ونضال الشافعي، إرجاء تصوير المشــاهد المتبقية منــه، لحين الاتفاق على 
تسويقه لإحدى المحطات التلفزيونية.

•  يســتعد الفنان خالد سليم، لطرح أغنية مشتركة جديدة »ديو« مع الموزع والملحن العراقي حسام 
كامل، من ألحان سيف عامر، وكلمات محمد الواصف.

•  استضاف مسرح السحيني بنيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، مساء السبت، المنافسات الثقافية 
بين ولايتي النيل الأزرق والخرطوم تحت شــعار »كل أجزائه لنا وطن«. وشــهدت الفعاليات عرض عمل 
مســرحي بعنوان »الحرب جابت المآسي«، بجانب فقرات أخرى في الغناء الفردي والجماعي وعروض 

فرقة »الكلش«.

صبحي حديدي

كان أمــراً محتوماً تكليــف الجولاني ذئابــه أن يتربصوا 
الفــارس )1972-ـ 2018(، وأن  بحــركات وســكنات رائــد 
ينقضــوا عليه في البرهــة المواتية بوابل مــن رصاص الغدر 
والخســة والســواد الجاهلي؛ وأن يتســاوى أوغاد النظام 
وأوغــاد »تحرير الشــام« في اســتهداف كــوادر الانتفاضة 
الســورية، وخاصــة أولئك الذين يتســاوى عندهــم طغيان 
بشار الأسد وطغيان الذين عيّنوا أنفسهم، بأنفسهم، خلفاء 
الله وشــريعته. ذلــك لأنّ أمثال الفارس هــم النقيض لكلّ ما 
يمثلــه الطغيانــان معاً، الأســدي والجولانــي، وهم الخصم 
اللدود الفاعل والفعال، الناشط والنشيط، على الأرض وفي 
قلب الحراك الشــعبي، وليس في أحضان الأجهزة الأجنبية 
وفنــادق العواصــم العالميــة ودكاكــين الاتجــار بالمعارضة 

والجهاد...
كذلــك كان تفصيــلًا حمّــال مغــزى، بالــغ الخصوصية 
والدلالــة، أن يجــري اســتهداف الفــارس، ورفيقه الشــهيد 
الثاني حمود جنيد، فــي كفرنبل؛ هذا المكان تحديداً، المحمّل 
فــي ذاته وفي تاريخــه الماضي والحاضر، بكتلــة فريدة من 
المغــزى والخصوصيــة والدلالة. فمنــذ التظاهــرات الأبكر، 
أواخر آذار )مارس( ومطالع نيســان )أبريل( كانت لافتات 
هذه البلدة قد شدّت الانتباه إلى نبرتها اللاذعة، ومضمونها 
السياســي العميــق، وطرافــة مــا تمزجــه مــن متناقضات 
ومفارقــات، وبراعة جمعها بين الفصحــى والعامية؛ فضلًا 
عن مهــارة التقاط جانب خاصّ في تســميات أيــام الُجمَع، 

وإبرازه على نحو ذكي وساخر ومرير وتحريضي في آن.
ومن جانبي، أشــير مجدداً إلى أنّ برهة انشدادي الأولى 
نحو هــذا الطراز من الانفــراد الإبداعي، كما أجزت لنفســي 
توصيفه بــدون تردّد، كانــت تلك اللافتة التي تقــول: »فتّحْ 
عينــك/ مافي نقطــة: ســلمية، ســلمية«؛ أي، بالطبــع، أنها 
ليســت ســلفية، ردّاً على ادعاءات النظام، وعلى الآراء التي 
تنتهي إلى خلاصة مماثلة، رغم زعمها الاســتقلال عن صفّ 
النظــام )مثل الذريعة الأشــهر، حول خــروج التظاهرات من 
المساجد(. لافتات أخرى قالت: »مطلوب في سوريا مشايخ 
ومفتون يعبدون الله دون فرعون«، و»شركة أسد ومخلوف 
لمكافحة الجراثيم: دبابــات، حوامات، مدافع، مدرعات، فرع 
خاص للشــبيحة«، و»من يملك القدرة علــى رؤية الحقيقة لا 
يتجه إلى ظلها«، و»لمن يدّعي الخشــية علــى الوطن.. الفراغ 
أفضل من بشــار وزبانيته«، و»متنا ونموت وتبقى سوريا«، 
و»كلّنا أمهات حمزة الخطيب« حين تكون التظاهرة نسائية. 
وهنــا ما أعلنتــه لافتة فــي التعليق علــى نهاية نظــام معمر 
القذافــي: »نتائــج دوري الإجــرام: خرج القذافــي من الدور 

نصف النهائي/ وتأهل بشار للدور النهائي«!
في المقابل، لم تنجُ المعارضة الســورية من التنبيه، والنقد 
الــلاذع حــين يتطلــب الأمــر، فقالت لافتــة: »إلــى المعارضة 
الســورية.. اتحدوا وكونوا على مســتوى تضحيات الشارع 
الثائــر«. ولا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ اللافتــات المكتوبــة 
بالإنكليزية ظلت في عداد الأذكى والأنضج، والأســلم لغوياً 
أيضــاً، على نطاق التظاهرات الســورية جمعاء. ولقد علمنا، 
فيمــا بعد، أنّ الشــهيد الفــارس كان في طليعــة مؤلفي هذه 
النصوص/ اللافتات؛ وكان، اســتطراداً، أحد أبرز مهندسي 
الحراك الشــعبي فــي المدينة. ثم، حين دارت مطاحن شــراء 
الــذمم وتجييــر المعارضات، إفــراداً وأحزابــاً وهيئات، إلى 
هــذا أو ذاك مــن أجهزة الــدول الإقليميــة والعالميــة، علمنا 
بعــدد المرّات التي شــهدت رفض الفارس سلســلة العروض 
والمغريــات، رغم خروجه مــراراً من ســوريا، وإصراره على 

العودة إلى كفرنبل... حيث توجّب أن يستشهد. 
وكَفْرَنْبِلْ )كما يحلو لأهلها لفظ الاسم(، تقع في محافظة 
إدلب، غرب معرّة النعمان، ويتميّز أبناؤها بنســبة عالية في 
عــدد حَمَلة الشــهادات الجامعية )65 في المئة من الســكان( 
وخرّيجي الدراسات العليا )15 في المئة(. كما يفاخر بعضهم 
بأنّ نســب البلدة يعود إلى إلى نابيلو بن ياكين بن منسا بن 
ميران بن ســام بن نــوح، وبالتالي فإنّ تاريخ نشــوئها غير 
بعيــد عــن تواريخ الحواضــر الســامية العتيقة التــي قامت 
على ســفوح ووديان وهضاب جبل الــزاو، أو جبل الزاوية 
الحالــي. كذلك يتحدّث أهلها عن الهجــرات التي خرجت من 
كفرنبل بعد وصول الإســكندر المقدوني إلى المنطقة، فبلغت 
جبلة على الســاحل الســوري، وتل كلخ فــي جبال حمص، 
والكرد في شــمال شرق ســوريا، والبدو في سهول حماة، 
وتدمر في بادية الشام؛ إلى جانب تركيا في آسيا الصغرى، 

وقرطاجة في تونس!
وإلى جانب حفنة من الشــهداء، صنعت كفرنبل أمثولات 
مجيــدة لا تُحصــى، فــي التضحيــة والشــجاعة والصبــر 
والثبات والإصرار علــى نصرة الانتفاضة. ولم تكن عذابات 
أهلها مشــرّفة لبلدتهم، الجميلة الوديعة الهادئة في العادة، 
فحســب؛ بل صارت قدوة تُحتذى في أرجــاء جبل الزاوية، 
وعلــى امتداد ســوريا بأســرها؛ وكابوســاً يقــضّ مضجع 
النظــام، ويُلحــق الفشــل الذريع بكلّ مــا ارتكبتــه الأجهزة 

الأمنية من ممارسات وحشية في مسعى قهر البلدة.
وبالطبع، حين وقعت إدلب تحت سيطرة »جبهة النصرة«، 
توجّــب أن تتحــول كفرنبل إلى شــوكة ثورية فــي خاصرة 
السلطة الجهادية، الغاشمة والسوداء والجاهلية؛ وتوجب 
أن يتكاتف ثنائي الأسد/ الجولاني، وأن يستشهد على ثرى 
البلدة الفريدة أحرار ثوريون فريدو الصفات، أمثال الفارس 

وجنيد.
ولأمثالهــم، كمــا فــي وســعي أن أفترض، كتــب محمود 
دريــش: »حرّية التكوين أنت/ وخالــق الطرقات أنت/ وأنت 
عكس المرحلة/ واذهــبْ فقيراً كالصلاة/ وحافياً كالنهر في 
درب الحصى/ ومؤجلًا كقرنفلة/ فاذهبْ إليك، فأنت أوسع 
من بــلاد الناس/ أوســع مــن فضــاء المقصلة/ مستســلماً 

لصواب قلبك/ تخلع المدن الكبيرة والسماء المسدلة«. 

رائد فارس
مؤجلًا كقرنفلة

احتفلت المغنية الشابة، 
مايلي سايروس، بعيد 
ميلادها السادس 
والعشرين، إلى جانب 
أفراد عائلتها وصديقها 
الممثل الاسترالي، ليام 
هيمسورث. ويأتي احتفال 
مايلي بعد وقت قصـــير من 
فقـــدانها لمنزلها، الذي يقع 
في منطقة ماليبو الراقية في 
كاليفورنيا، بسبب حرائق 
الغابات هناك

ريتا أورا 
تصارع من 

أجل »النوم«

كشــفت نجمة البوب البريطانية الشــهيرة، ريتا أورا، أنها تجد صعوبة في النوم. وتعد أورا واحدة من أشهر المغنيات في 
العالم، وكشفت أنها تجد صعوبة في الخلود إلى النوم، لأنها لديها دائما الكثير من الأفكار المختلفة التي تجول في خاطرها.

مايلي سايروس
تحتفل بعيد ميلادها الـ26 


